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معام حياته : 





فى القرن الرابع ا مجرى ( العاشر الميلادى ) . 


وهو إن نلك غفيولا يننا اليو - وم من رجال الفسكر فى تاريما من أصبحوا 
حيو لين بيننا اليوم 1 -- فق كن مدرونا فى زمانه » بل كان 2ه من أعلام عصثره : 
ما يقول أ" بو حيان التوحيدى7 . وقد وضعه شير 5-0005 مم كبار 
فلاسنة الإسلام , أمثال الكندى والفارابى وابن سينا سنا . ونحدث عنه التوحيدى 
طويلا فى « الإمتاع والمؤانسة », ,أقنس كني من « كلانه الشريفة » فى 
د القاسات > ا اقنس مسكويه فى كتابه د جاويدان خرد »” "؟ فصلا طوبلا من 

كمه . مكذلك تحدث عنه أو اقتبس منه أو يهنا صاحب < منتخب صوان 





1( ( المقاسات © ص ٠. ١١56‏ 
 )(‏ الملل والتحل »© 58/9 ٠‏ 
م( والمكة الخالدة © حقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى ص /اع” وما بعدها . 


ولكن العامرى لم يقض حيانه كلها فى نيسابور » فقد كان محما اترحال وملاحظة 
أحوال الناس » وتقلبات الأيام والدول . لقيه جماعة من الصوفية سنة ٠ه‏ ( «مدم) 
بالقرب من نسابور فوصفوه بأنه « كان من الو “الين الذين شيو فى البلاد » وأطلعوا 
على أسرار الله فى العباد ١"‏ يا كان فى ترحاله مدأ فوعاً بمحبته للمل والمعرفة ؛ واذلك 
امون كرا كد الكبرى لاثقافة فى عصره ؛ وخاصة بغداد والرى وبخارى » ويقيم 
فى كل كرا انتراف تطول أ قمر : يتعل » ويعل » ويناظرء وم لف . وتلع ب كل من 
هذه المدن دوراً هاما فى حيانه بوجه عام » وفى حيانه الفكرية بوجه خاص . 

أما عن حياته ببغداد فيروى مسكويه - وهو يتحدث يكئير من المبالنة عن 
فضائل ألى الفضل بن العميد المتوققى سنه له[ 51م ) - فيقول :دم إذا رلك 
هذه العلوم | العربية الإسلامية | وأخذ فى الحندسة والتعاليم فم يكن بدائيه فيها أحد . 
فأما المنطق وعلوم الفلسفة » والإطيات منها خا 00 أحد فى زمانه أن يدعيها 
حضرنه » إلا أن يكون مستفيداً » أو تاصداً قصد التمل دون المذا كرة و ادق 
ضر نه أ الله تدم سا وه الا وكان ورد من خراسان وقصد بغداد » 
وعاد وعنده أنه فيلسوف نام » وقد شرم كتب أرسطا طاليس وشاخ فيها . فلما أطلم 
على علوم الأستاذ الرئيس وعرف اتساعه فيهاء وتوقد خاطره » وحسن حفظه للمسطور 

رك بين يديه » واستا أنف القراءة عليه . وكان يعد نفسه فى منزلة من يصلح أن ينمل 
50050000 لفان واتقيع ا فلن وذر نه إراها 76" 





حت والقزتن :9 احيان الاسم حصن نوو م عب ..٠معء‏ وآدم متز : « الحضارة الاإسلامية » 
ترججمة الدكتور أبو رسة ١/و؟ة؟‏ . وبروكلان : « تاريخ الأدب العربى » ترجمة الدكتور النجار 
عام » وحاجى خليفة : ه كشف الظنون »6 ٠. 508/1١‏ 

. التوحيدى : د الا متاع وااء واننة »م #/4؟‎ )١( 

(0) « تجارب الأمر » ا ا ا 11 
عن مسكو نه هذه القصة » دون أن ذا كر أن العامرى درس شيئا من الفلسفة أو غرها 
على أبى الفضل بن العميد » وتنهى القصة فى « منتخ صوان الحمكة » أن العامرى مير 
( اندهش ) أسا اطلم على علوم الأستاذ الرئيس ( ابن امعد )1 


المكة», والخبور زورى فى < نزهة الأرواح » » وأبو المعالى فى « بيان الأديان » » 
والكلاباذى فى « التعرف لمذهب أهل التصوف » . . . ومو لفون آخعرون22 . 
ولكننا لانظفر فى هذه المراجع وغيرها بالكثير عن حياة العامرى .كالم يترك 
العامرى - فيا أعل كتابا عن سيرته الذاتية د رطبرهمههنطه س4 »> . يضاف إلى 
هذا أن القليل الذى بق من مؤ لفاته مازال مخطوطا ومبعثرا فى مكتبات العالم . ولذلك 
فما يتعلق بتفاصيل حياته ‏ مازلنا نجهل الكثير . 
لا نعرف على التحديد تاريخ مولده ؛ ولكن إذا عرفنا أنهكان تلميذاً لأبى زيد 
أحمد بن سهل البلخى المتوق سنة 009 ه ( ممه م  )‏ فنا نستطيع أن ترجح أنه 
ولد فى أوائل القرن الرابع المجرى . أما تاريخ وفاته فكان على التحديد بوم 00 شوال 
سنة ىه" (؟حدم ) . 
نشأ العامرى ودرس الفلسفة على يد ألى زيد البلخى يخراسان . ورد فى « منتخب 
صوان المكة »”" أن العامرى « تفلسف خراسان » وقد قرأ على ألى زيد أحمد بن 
سهل البلخى » . وعرف بعد ذلك يأنه « الفيلسوف النسابورى »”) . وكات نسابور 
فى عصره أ كبر مرا كز الثقافة بخراسان » ب لكانت مهد المدارس فى تاريخ التربية 
الإسلامية . يقول المقريزى : < إن أول من حفظ عنه أنه ببى مدرسة فى الإسلام أهل 
نساووة”** 4 وضننا نانوك اننا وعدن النضاة » ومنبع العلناء » » ويقول : 
د وقد خرج منها من أنمة الع من لا يتحصى 906 . 


له سس لسع اسمحجويم 


)١(‏ انظ : .1289 .م 111 .744.958,901 .وم ل ,كه « نآ عه 0 » : ممقمرلعاءورق 
(؟) يأقوت : < مءجم الادباء » 4١١/١‏ . 

(؟) مخطوط مصور بدار الكتب المصرية رقم 551417 ح »ء لوحة ١5‏ . 

)0( ياقوت : ( ممجم الا دباء « ع/1 ١١‏ 5 

(5) « المواعظ والاعتبار بذاكر الخطط والأثنار © ١5١/4‏ . 

(5) « معجم البلدان © 555/84 . 8ه" » وعن نيسابور انظر ايضا : 


مصدقلة] كه .عمط . < 'تنامقطكةلا » : مسسمقسسعنم80 .8 ل 


عنتا شديداً ومناكدة ؛ وذلك لأن طباع أصحابنا معروفة بالحدة وقد على فاضل 
ى من غير بره 176 . 1 

وأ كبر الظن أن التوحيدى يععى بالعنت الشديد ماوجه إلى العامرى من عبارات 
مهرنة فى مناظرة جرت بينه وبين ألى سعيد السيراى » النحوى المشهور » فى مجلس 
ألى التتح بن العميد سنة جسم م ( بهم ) . وقد ووى خبر هذه لمناظرة با قوت تقلا 
عن ألى حيان لوحيو 7 : وأعن ماق الأ أن هذه < المناظرة » - إن صح 
تسا شاط :1 لا تمتوى إلا على سؤال واحد ويه النافوف: الل اليراف عن 
طبيعة الباء فى « سم لله الرحمن الرحيم » . ول يجب السيراق عن هذا السؤال » 
بل استغر به واستتكره لاقت أو يمتنع عن الإجابة بطريقة مهذبة تليق 
بالعلماء » أو يسأل العامرى أن يوضح سؤاله إن كان ل ع ميل ان ل ا 
من هذا امال على العامرى شتام رخيصة » وشعر سخيف . وتبعه أبو التح بن العميد 
تأنشد شم - لا يقل سيخنا - فى مدح السيراق وهجاء العامرى”" 000 
تسمى هذه المهزلة « مناظرة > ! ! وآن ول السيزاق تعلءتا عليها : « ما ذُهيت قط 
عثل ما ذهيت به اليوم . و لقد جرت بينى وبين ألى بشر متى » صاحب شرح كتاب 
للق » سنة عشرين وثلائة فى مجلس أب جعفر بن الفرات مناطرة ”) 


كان هدم 


أ أ ١‏ 
بعد اكوا وأشر س مببا © . 





)١(‏ « المقابسات » ص لا اه 

(0) انظر ياقوت :. د معجم الأدباء » ع/ 4 ١١‏ . ول يذ كى ابو حيان هذه المناظرة ق 
2 الا متاع والموا نسة »> . وذكرها فى « مثالب الوزيرين 6 ص اا لاا . 

(م) انظر لسكويه فى « تجارب الاأمر » ؟/1ه”" ( خلال حديثه عن سئة 554 ه ) فصلا 
عثوانه : « ذكر ما جناه أبو الفح بن العميد على نفسه . وهيله إلى ال هوى واللب ؛ حق ثادى 
أمره إلى الهلاك © . 

(4) انظرها فى ياقوت : « معجم الا"دباء م ع/ه ٠١‏ وما بعدها » وانظر : 
زلقعزوه - لول" هك طقف لدة انول عطءتطا تنطق دعمرامط ووتععتاععاط 156 »> طأنزتامع:ة!ة 

و19 79 .مم 19005 .1145 د لونصسة 6 لطة عأعه1 أه دادولة مقطا هن 


وانظردفاع المامرى عن المنطق فى الأصل الأول من هذا الكتاب . 


وبالرغم مما فى كلام مسكويه من مبالغة واضحة فى إبراز « عبقرية » أبى النضل 
اين العميد وسعة عامه .. فهو يدل على وام ضع العامرى ومحيته للعل .كما يدل على أن زيارة 
العامرى هذه لبغدا دكانت - على الأرجح قبل سنة 85٠‏ هء وه السنة التى توف 
فها أبو الفضل بن العميد . وقد زار العامرى بغداد بعد ذلك زيارة أخرى ( سنة 5514م) 
سيأنى ذ كها. 


ولكن من المؤكد أن العامرى لم يستمتم كثيرا ووراتة لهدا هيل إثةهان.ها 
وبأخلاق أهلها أشد الضيق . ورد فى « منتخب صوان الكة 76 أن العامرى ه قصد 
بغداد وتصدر بها » وإن ‏ يرض أخلاق أهاها » وعاد وهو فيلسوف تام . . . وقيل له 
لماعاد من بغداد :كيف رأيت الناس بها ؟ قال : رأيت عندم ظرفا ظاهراً » وشارة 
ممحبة » ومرأآةٌ ممشوقة ؛ لكنى رأيت من وراء ذلك سخنا بالغاً » وودًا فاسداً ء 
واستحقارا لأهل خراسان » وجميع البلدان . و أصلح ما يتفق للا نسان أن نكون طينته 
مشرقية » وصورته عراقية » فانه يصير بهذا جامماً بين متالة خراسان وظرف العراق » 
مفارقا لملادة 99 خراسان ورعون العر اق »> . ويضيف صاحب « منتخب صوان 
اللمكة » : « وكان أبو الحسن قرم القلب من أخلاق العراقيين » فانهم سلخوه 


ووه » وهجروا معه الإنصاف » فضلاً عن الإسعاف > 8 


وسدو أن المنافسة الشديدة س ولا ممما المنافسة اللهمية والسياسية ‏ بين العراق 
0ن تون الى 1081 لمبر ق هده المعاملة غير الكرعة الى لقمها العأمرى 
ببغداد . يول أبو حيان التوحيدى : « ولقد ورد | العامرى | بغداد سنة أربع وستين 
وثلائة فى صحبة ذى الكفايتين [ ألى الفتح بن العميد | ؛ فلق من أصحابنا البغداديين 





. ١٠١8.٠ 91١5 الخطوط لوحة‎ )١( 

(+) ف الحطوط : « لبلاد »© . 

(؟)انظر : .م 1 < قتده<2 ]0 تإزرواذتا] بوممععانا له »> تعس لوسط8 اط 
وقارن الثعالى : « يتيمة الدهر »6 514/4 


ا 


بده وبيشه سد ا يطغ 
فى نفسه » وسعم يأذنه قوارع الملامة من أصدقائه حين ل ينفعه ذلك »"' 

17 خارى فكانت عاصمة السامائيين فى عدر العامرى . و لقد شحم السامانيون 

والآكت حتى صارت خارى فى عبدهم كفبة العاماء و الأدياء وال أن منصور 
الثعالى”؟؟: كانت بخارى ف الدولة السامانية مثانة الحد ء وكية الملل » ومع أفراد 
الزمان » وء طلع عيوم أدباء الأرض ظ و موسم فضلاء الدهر ٠‏ شد بى أنو جعفر مد بن 
موس الموسوى قال : اتخذ والدى أبو الحسن دعوة ببخارى فى أيام الأمير السعيد 
[هو الأمير نصر بن أحمد الذى حك من سنة 01ب إعطه ( 938 545م) | جمم 
فمها أفاضا ل غريامها ككل الطب ن الام »و ألى ممد بن ماران » وأنى جعفر بن العباس 
او اطدوة وان عدين أبى الثياب » وأى النضر الطركى » وألى نصر الظريق » 
ورحاء ين الوليد الأصمباف اول ب هازون الكرباى وان إسحاق الفارمى » وألى 
القاسم الدينورى » اك على او وعن عوط سيت ' فاما استقر بهم مجلس 
الأنس أقبل بعضهم على بعض يتحاذيون أهداب المذا كرة هو تبادون رياحين الحاضرة» 
ويمتمون وافج الأدب » وياساقطون عقود الدر 6 ويفثون فى عقد السحر . قال لى 
ألى : يا بنى ! هذأ اوم مشهود مشهور » فاحمله اركا لاجماع أعلام الفضل 5 وأفراد 
اق اذه يعدى ف أعياد الدهر » وأعيان العمر ؛ فا أراك ترى على الشنين ' 
أمثال هؤلاء ت.عين. فكان الأمر على ما قالء ول تسكتحل عينى ,عثل ذلك المجتمع». 
نفك افخوتعن"" اخاماتين بان كانوا أحسن الملوك سيرة » وأنه كان يغلب 
علمهم المدل والدين والعلم .كا يصفهم النسى بأنيم ه من أحسن الملوك سيرة و نظرا 


لل د 





)١(‏ دأ متاع ٠ه‏ والمؤاندة »© ١م‏ .دع وانظر أدضا : اردع ل. 
(؟) « دتيمة الدهر » ٠١١/4‏ وانظر أيضا عع 19 ءوآدمهتز : و0 
١1م‏ ء وعن تخارى انر داقوت : 2( ومعجم اليلدان » 8١/8‏ وما عدها واتظر 


16 365 " "] نوق .(دز .[ « ولد 0" أن "اناه !! و“نلن 1[ لر» : تكره2!! .نا .ا 


(.ل» عرولا ) ملكا إن مصط « متقهطلان8] » : لامطاعتةئة1 .إلا 
() « وفيات الا'عيان » 40/86" ٠‏ 


لقد كان فى مناظرة السيرافى مع أنى بشرمتى أخذ ورد طوبلان ببن الرجلين » 
حول قضايا فكرية وسياسية ذات أهمية بالغة » أما فى « مناظرته » مع العامرى فلا نهد 
أخذا وردا من حانيين » بل جد سبايا من جانب وأحد ! 

ول برد العامرى بكلمة واحدة على ذلك السياب !! . 


د جد ع 


وإذا كان العامرى قد ضاق ذرعاً ببغداد فن الواضح أنه ل يكن إديه هذا الشعور 
بالضيق مجاه الرى ويخارى » بل أرجح أنه استرام إلى هاتين المدينتين وأحمهما ءٍ وذلك 
لآنة قذى بها فتزات ‏ "كان وو حصب :نتزات هيا لكي : 

ماع40 فكانك من مماخر مدن الإسلام فى عصره » وكان بها مكتبة كبيرة » 
ومستشنى يدرس به الطب » وإلها ينسب أو بكر ممد بن زكرياء الرازى الطبييب 
الفلسوق القيوو""؟ معيو من العلبافة بح وكانق هر الما 5 الطانة لملناء السك 
وعلماء الكلام والقراء والزهاد . وقد أقام العاءمرى بالرىّ مدة طويلة مثمرة : مدة مس 
سنوات متوالية » كان يصلف فمهأ الكتب ويدرس و على ويروى » أو يو لف ويحاضر 
كا تقول اليوم . يتحدث أبو حيان التوحيدى عن مسكويه ويصف تقصيره فترة من 
حياته فى طلب العم فيقول : « ولقد قطن العامرى الرىّ حمس ستبن جمعة » ودراس 
وأمل متت ووو قي ذا اعتي كرورفية كدو سوه وله وعى اسبالة ظ 1ه 


)١(‏ هدينة فارسية قديمة ,» وأسمها الفارسى « راغة » . وهى الآن أطلال على يمد اميال قلياة 
من طبراآن . وانظر علبا المقدسى : «ر اشع التقاسم » ص "4١ 88٠0‏ . ولإقوت : « معجم 
البلدان »© 4/-5؟ ومقال : صنل[ أن .عمها« عوهاا » : عراوزممناة ٠١.‏ 

(؟) انظر : « رسائل فلسفية لأبى بكر تمد بن زكرياء الرازى » ( تحقيق كراوس ) ص ”# ء 
و« الفبرست » ص 99" », وابن ألى أصيبعة : « عيون الأناء » ١/و."”‏ وما بسدهاا ء 
وابن جلجل : « طبقات الأطياء » ص لالاء 4لا ء وبينس : « مذهه الذرة عند المسمين > 
( ترججة الدكتوو أو وئدة ) ص #5 وما بمدهاء. وانظر أيضا : 

.4 ,جك .1*2 < عملعفالع1! ممتامعة » عسمجرنر] ).نآ 


.1 - 15 .'1*[1 <« نانم نامآ لنع) » : مج181 11 


' : 96 


٠ 


ذلك بنحو ست سئوات . فن الطبيعى أن يكون العامرى قد قفى ‏ على الأقل - 
عفن الاقاك جد خلال عنء ا النتواق شه و قارى 11 

ثانياً : أنه ألف بها كتابا من أثم كتبه وهو 2 الأمد على اليد » الذى ذكر 
فى متدمته قامة طويلة بمعظلم أسعاء مه لفانه الأحرى”؟؟ ؛ وورد فى نهابة هذا الكتاب : 


« وفرغ من تصنيفه ببخارى فى شهور سنة حمس وسبعين وثلهاثة »”") ( 45هم ) .ومن 





هذا ينضح أنه قضى فترة متأخرة من حياته ببخارى ؛ فقد توق بعد ذلك بنحو 
ست سنوات . 

ثالثاً : إذا صح أن أبا نصر الذى ألف له العامرى كتاب « الإعلام ,مناقب 
الإسلام ) وهو كتابنا هذا ) هو أو نصر ين ألى ريد أحد وزراء آل سامان - كم 
جد ذرق7؟ سافن الطبيين ارزت..دء كن هذا زيار شار 





رأبعاً : أن كنات العامرى « السعادة والإسعاد» يحتمل أنه كا أشار الأستاذ 
رو 7" ح نه أل اس ار التسانان 6ل رطس نولك أن كارن ور م 
ولاسما أن فى الكتاب اقتباسات كثيرة من المصادر الفارسية عن السياسة وإدارة 
شئون الدولة . فإذا صنّم هذا فأ كبر الظن أن العامرى ألنه فى بخارى » وأنه استفاد 
فى تألينه وتالكت د التقرير لأوجه التقدير » و «الأمد على الأبد» و « الإعلام ' 
عناقب الإسلام » - ورعا غيرها من مو لفائه - يمكتبة الساءانيين التى استفاد با 
أبن سينا من بعده . 


, 1.8] انظر : - إ'وس طهلة' 55 - دع» 1ه ه1[تسنوعع8 علطا 10 صمناك اله اد1 ك'ترمه‎ )١( 
15:80 < ©. 7. 

. انظ رالحديث عن مؤلفاته فى هذه المقدمة‎ )١( 

(؟) المحطومل ورقة ١٠١1ا.‏ 

(4) انظر السّص الذى وود فيه اسم أبى نصر ء والتعليق عليه » فى بداية الكتاب . 

(6) اتدم4ة 00826217 عأسهلاة] < 6011165 هه عدتاقء؟1 عتطوعة صل » : بإععطنة .1 .4 
,22 .2 1966 


1١ . 


وإجلالا للم وأهل م :ومن أنثال: النائن .4 لى أن قصرة خرنعت. بغل ال :ضامان 
ليست »2*6 ( وفى هذا بعض البالغة ) » كا يقرر أنه كان < من رسومهم أنهم لايكلنون 
أهل الملل تقب الأرضض » ولم مجالس عشيات مع شهر رمضان لمناظرة بين يدى 
السلطان 7 


وعن مكتبة السامائيين ببخارى يحدثنا الطبيب الفيلسوف ابن سينا فيقول إنه 
حين دُعى للمشاركة فى علاج الساطان نوح بن منصور سأله يوماً الإذن له بسغول 
المكتبة » وقراءة ما فها من كتب الطب : « نأذن لى فدخلت داراً ذات بيوت 
كثيرة » فى كل بدت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض » فى بدت منها كتب 
العربية والشعر » وفى آخر الفقه » وكذلك فى كل بيت كتب عل مذ قدي فولالنت 
فبرست كتب الأوائل [ فلاسنة اليونان ] وطليت ما احتجث إليه منها . ورأيت 
من الكتب مالم يقم اسعه إلى كثير من الناس قط ء وما كنت رأيته من قبل » 


ولأراكة اها مد 0 . 


علها عدة مرات » وذلك للا سباب التالية : 


أل 4 أنه ألف كتابه « التقرير لأوجه التقدير 46" لأبى الحسين العتنى » وزرير 


نوح بن منصور الساماتى . وقد عين هذا الوزير سنة 856ه ( هلام ) وقتل بعد 


. 888 أحسن التقاسم » ص‎ « )١( 
مهأ؟و٠ ه(4ا4م)-‎ #5١ (؟) السابق ص ويسم _ وعس . وقد حي السامانيون من سنة‎ 
دوه م) وتدهورت أحوال الدولة فى آخر أيامها وانتعر فيها الظل والفساد . وعن السامائيين‎ ( 
7. 7. انظ أيضا 11 01 .عصظ < 05أمقططة5 »> : "تممطعتا8‎ 
قتطمءط ]0 1115107 بزتةجمةائآ لى » : 556ه82 0 لآ‎ «١ .م م.1‎ 846 4# . 


(؟) ابن أنى أصيبعة : « عيون الاأنياء » */4 وانظر : 
.58 .م « 1160161826 سقاطة:ة > : عمجروع8 
(4)انظر الحددث عن مؤّلفاته فى. هذه المقدمة . 


ا ياد 


وسسب آآخر لنجوال العامرى ف البلاد الإسلامية ‏ هو أن علامات الضف 
السيابى كانت قد ظهرت عل العام الإسلانى - حتى قبل عصر العامرى -- بصورة 
واضحة . وكان من أَمم هذه العلامات 0 الدولة الإسلامية إلى دويلات» وأ نتشار الظلم 
والنساد فى هذه الدو بلات ( وخاصة فى الوقت الذى نكون فيه ايلة للسقوط ) وفى مقر 
الملافة نفسبا . يضاف إلى ذلك أن اضطهاد الفلسفة والفكر الح اسم الدين ‏ 
قد زاد فى هذا العصر » واشتد تضييق المناق - من جانب رجال الدين ‏ 
عل الفلاسفة بوجه خاص . 

أما عن اننشار الل واضطراب الأحوال يوجهعام فيكنى أن أورد هنا نصا 
يتصل اتصالاً مباشرا بلقنا » وباوقليم خراسان الذى يننمى إليه » وبنيسابور مسقط 
رأسه » وبدولة آل سامان ( وه الدولة الى نميأ لبعض الوقت - ظلالها ) 
فى أواخر أيامبا عندما بدأت تدب فيها عوامل الانميار . 

والنص قصة متعة يرو بها أبو حيان التوحيدى فى كتابه < الإمتاع والمؤا نسة »37 
على لسان أحد الصوفية . ويذّكر هذا الصوف أنه كان بنيسايور سنة "٠‏ ه (94م) ؛ 
وقد اشتملت خر اسان بالفتنة » وتسلملت دولة آل سامان بالجور وطول المدة ؛ فلجأ 
2 


مد بن إيراهم صاحب اليش إلى قايين7"© » وهى حصنه ومعقله » وورد أبو العباس 


صاحب جيش آل سامان نيسابور بعدة عظيمة وروا مف اللذية 
ومن لعاف وساءت الظنون » وضجَّت العامة » والتبس الرأى » وا نقطم الأمل » . 
وكان هذا الصوق وجماعته الغرباء يأوون إلى دويرة الصوفية لا يبرحوبا ؛ يتعبدون 
أنانا ه وعرضون قيعديت 1ل سامان أحيانا أخرى » ولا قدرة لم على السياحة 
فى الأرض «لانداد الطرق » وتخطف الناس للناس » وثعول اللموف » وغلية 
ارعب . وكان الباد ينقد نارا بالسؤال والتعرف » والإرجاف بالصدق والكنب » 
وما شال بالهوى والعصبية © . 





(9)ح مص هم - (و. )١(‏ يلد بين نيسابور وأصهان . 


خاسا : من المرجح أنه كان لتشجيهع السامانيين للعلم والعلماء » ماديا وأدبيا » 
إلى جانب وجود مكتيهم المشهورة. أثر فى جني العامرى إلى بخارى » وتردده 
0 و بق بها طول حياته » وخاصة فى السنوات الأخيرة هن هذه الحياة ؛ 
حك 1 - فيا أرجح العودة إلى مسقط رأسه نيساءور ليقضى فا أيامه الأخيرة » 
ولا سيا أن عوامل الضعف والاضطراب كانت قد أخذت عندئن مز أركان 
الدولة السامانية ) . 


إن الدافم الحقيق والأساسى لتحوال العامرى بين العواصم الإسلامية هو 
- كا قلت من قبل ححبته للعلم ودراسة أحوال الناس . ولكنكان هناك فما يبدو 
أساب خرف لهذا التحوال ؛ من أعمرا أنه كان بقصد الأمراء والوزراء فى الدويلات 
الإسلامية بأعماله الفلسفية » ويهدى إليهم هذه الأعمال ؛ ألا فى مكافا : نهم وصلامم . 
وهذا مااكان يفعله معظ الأدباء والشعراء والعفاء فى عصره ء حيث كانوا يرحلون 
إلى عواصم الإمارات 000 » ويتصلون بالبلاط » ويبدون قصائدهم وأعمالم الأديية 
والملمية إلى الأمراء والوزراء”") 


وما يؤيد هذا أن العامرى أهدى كتابه « الإعلام عناقب الإسلام » إلىألى نصر » 
وصّح فى قدمة السكتاب بأن لأبى نصر هذا أادى"كثيرة علي » وأنه تحرى كه 
تصنيف كتاى يامعه” "م صرح فى الفاعة بأنه يأمل فى مكافأة أبى نصر إياه على هذا 
المكتاي ؛ ققال : « وتقديرى فيه | فى الكتاب | أنه سيوافق رضا الشيخ الرئيس » 
سط الله فى المعالى ذ كره . فان صدق ظىى نقذ إلماّ فضله » وإن سبنى إلى التقصير 
فاطير أردتٌ ء و لكل امرىء ما ١‏ /كتسب ©>7" 





(١)انض‏ : 101 .1 11 < متجروط أن بردمك1!11 بإتقهائة لل : مصرسرثا 
(؟)انظر ما سيق : ص ١١‏ ات ٠.4‏ 
(©) انظر خامة الكتاب . 


00 


وأما عن اضطهاد الفلسفة والنلاسنة فى عص العامرى فينبنى أن نعود بالذا كرة 
إلى يعقوب بن إسحاق الكندى ب أستاذ المدرسة الى قن انها لامر 

لقد ظهر الكندى » قبل العامرى بنحو قرن » فى عصر كن اللخحلفاء الذين اتصل 
بهم يشجعون الفلسفة والترجمة » و يدون مذهب المعتزلة الذين كانوا من أ كثر الغرق 
الإسلامية تحررا فى الفكر . ومع ذلك لم ينج الكندى من تهمة الكفر والإلحاد » 
وقال له الشاعر المنسكم أو العباس الناثىء"' : 

أتقرن إلحام بدين مد لقدجئت لاأخا كندة إذا 

واضطر الكندى إلى أن يحتاط أشد الاحتياط فما يكتب ؛ حذرا من سوء تأويل 
بعض, رجال الدين » الذين ماهم « أهل الغربة عن المق » وإن تتوجوا بتيجان أأق 
من غير استحقاق » . كا رمام بضيق الغهم » وتمكن الحسد من نفوسهم » وعدم تقديرهم 
ارجال الفكر والرأى » ونسميتهم الفاسئة - وه طلب المحقيقة ‏ كفرا .كل هذا 
د ذبا عن كراسهم المزوّرة التى نُصّبوها من غير استحقاق » بل لاترؤس والتجارة 
بالدين » وم عدماء الدين ؛ٍ لأن من جر بشىء باعه » ومن باع شيئا لم يكن له ؛ فن مجر 
بالدين لم يكن له دين » ويحق أن يتعرى من الدين من عاند قنية الأشياء بحقائقها ومعاها 
كفرا »” . ويعضى الكندى فيبين أن طلب المقيقة لا يتعارض مع الدين فى ثىء . 

وعتدما تصل إلى عضر العامرى هد الأمن بزداد سوءا ؛ فلم يعد هناك خلناء 
يشحعون الفلسفة والترجة » ويحمون حرية الفكر » بِيما قوى نفوذ المتعصبين على 
النلسفة » فاشتدت اعملة علها باسم الدين » وانهم الفلاسفة ‏ لجرد اشتخالم بالنلستة » 


' عن العامرى وهمدرسة الكندى انظر أحد عبد اليد غراب :«هغبوم الثقافة الارسلامية عند‎ )١( 
١٠١ أبى الحسن العامرى» ل مجلة « الجلة » عدد نونية 951وااص و‎ 
. هو أبو الساس عبد الله بن عمد الثاثىء الأكبر ؛ كان شاعراً و محويا وعروضيا ومتكرا‎ )١( 
. 918 انظر اين خلكان : « وفيات الأعيان » ترججة رقم‎ 
كتاب اللسكندى إلى ا أمتصم بالق الفلسفة الأأولى » - « وسائل الكندى الفلسفية » تمحقيق‎ « )+( 
. وقارنوصفالعامرى لفتباءفما وأتى (الفصل السابع من الكتاب)‎ .٠١4-٠ ؟/١ةديرو الدكتور أ‎ 
6 
١و و‎ 
الاعلام‎ )"( 


واستقر رأى هؤلاء الصوفية ذات ليلة على ألا يبتموا بالسياسة وشئوبما : 
« وما علينا من ولاية زيد ظ وعزل مرو 6 وهلاك بكر 3 ونجاة بشر ؛ٍ ونحن قوم 
قد رضينا فى هذه الدنيا العسيرة » وهذه الحياة التصيرة » بكسرة يابسة » وخرقة بالية 
وزاوية من المسجد » مع العافية من بلايا طلاب الدنيا » ءٍ ومن ثم لا يفبغى أن يعقريهم 
م لأمور < لا ناقة لم فيها ولا جمل » . 

وقرروا أن يقوموا بزيارة بعض الصوفية القريبين ب وعند مازاروا ثلائة من هؤلاء 
أدهشهم أن الثلانة جميماً بدءوم بسؤال واحد وهو سؤاللم عن السياسة ! . . و «حديث 
الناس وأعى هؤلاء السلاطين > .. ولما يسوا من الحرب من السياسة اتقلبوا اشفين 
على زيارتهم » واعبهوا راجمعين إلى دوير جم : 

د فلقينا فى الطريق شيخا من الحكاء يقال له أبو الحسن العامرى » وله كتاب 

ف التصوف قد شحنه بعلمنا وإشارتنا"!' كان من الوالين الذين نقبوا فى البلاد » 
واطلعوا على أسرار اله فى العباد » . وسأللم العامرى ءن أين قدموا » ومن قصدوا؛ 
فقصوا عليه قصحهم » وسألوه أن يفسّر للم الس فى اهام الناس جميعا ‏ حتى الخاصة 
منهم كالصو فية يحديث السياسة ؛ فأخبرم أنه ليس هناك ما يدعو إلى الغراية 
فى اهام الناس هاده إلى خاصة ‏ بالسياسة ء فهذا الاههام له ما يبرره من جانب 
العامة واتخاصة على السو اء : د أما العامة فانها تملهج يحديث كيرانها وساسما لما ترجو 
من رخاء العيش » وطيب المماة 6 وسعة المال 6 ودرور المنافع 6 واتصال الجلب » 
ونفاق السوق » وتضاعف الررح ؛ قأما هذه الطائتة العارفة بالّه » العاملة له » فاانها مولعة 
أيضاً يحديث الأمراء » والجبايرة المغلاء » لتقف على تصاريف قدرة اله فيهم » وجريان 
أحكامه عليهم » ونقوذ مشيثته فى محاءهم ومكارههم ٠ > ٠..‏ 


نط تنا 





» لعله كتاب د النسك العقلى والتصوف الى » أو كتاب ه منهاج الدين‎ )١( 
. انظر الحديث عن مؤلفاته فى هذه المقدمة‎ 
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ولبس من قبيل الصدفة أن اللقب الذى أطلقه عليه خصومه » فى معرض المك 
عليه بالكتر » هو لقب « صاحب الغلسنة » أو «»“صاحب الفلاسنة »290 , 
كنز ينا فنا 
نهنا يك هن اخ ايندو ان قو ال العامرى بين العواصم الإسلامية قد ا نتهمى ببه 
أخيراً إلى نسالور » مسقط رأسه » حيث توف بها يوم 5 شوال سنة 1ه 


(5 ينابر ؟ووم). 


مو لمأنه ا 





فى مقدمة كتاب «الأمد على الأبد »7 ذ كر العامرى بعض مو لفانه فقال : «وبعد؛ 
فإن الله جِلًجلاله ‏ لا وفقنى لتصنيف الكتب المنتئة فى إإيضاح المعالى العقلية » 
قصداً لمعونة ذوى الألباب على تقرير المعالم النظرية » ويسسر لى التأليف ف : الإبانة عن 
علل الديائة » وف الإعلام يمناقب الإسلام » وف الإرشاد لتصحيح الاعتقاد » وفى 
النسك العقلى والتصوف الملّ » وفى الإتمام لفضائل الأنام» وف التقرير لأوجه التقدير » 
وفى إنقاذ البشر من" الجبر و القدر » وف الفصو لالربانية للمباحث النفسانية » وفى فصول 
التأدتن وففو ل التنحيت» وق الآ شان والأتسان وف الإفصاح والإيضاح » وفالعناية 
والدراية » وفى الأبحاث عن الأجداث » وف استفتاح النظر » وف الإيصار والمبِصرٌ » ” 


ع آلا تف ما ضيغ به فلاسغة المسامين وعماوٌم فى تقدم الجتمم الا سلاى ؛ وخاصة فى هيادين الطبء 
والهندسة . والقإك » والراضيات . والموسيق ». واليصرات . واأيكانيكا , هذا عدا الاطيات 
والفلسفة السياسية والأخلاقية . ومن المعروف أن" إسهام الغلاسقة والعاماء المسامين لم وقتصر على |الجتمع 
الإسلاى , يل تمداه إلى أورويا »وكان من بين عوامل نبضها . 

(١)انظر‏ أقوت : « معجي الأدباء © /١‏ ١١غةء‏ وعن هوقفف أهل السئة من الفلشغة انظر ٠‏ 
مقال جود تسهر : « موقف أهل ااسنة القدماء برزاء علوم الأوائل » ترجة الدكتور عبد الرجمن 
بدوى فى كتاب : « التراث اليو نانلى فى الحضارة الإسلامية » ص م١‏ ل #ولاا. 

(؟) المحطوط ورقة ه/ا ب»ء وانظر « منتخب صوان الحمكة » لوحة ١5‏ وما بمدهاا ءٍِ حيث 
اقتيس صاحب اانتخب هذه المقدمة وقال : « وهذا فصل من كتابه االقب بالأمد على الأبد » ذكر 
فيه تصائيفه , وأتيت به على وجبه ... »© . 


() ف المحطوط : « عن ». ١‏ 


يار" تمارض ينها وبين الدين س بالمروج على الإسلام والكيد له . 

|- مم بذلك أبو زيد البلخى » تأمية الكندى وأستاذ العامرى . 

سه امم بذلك العامرى نفسه . 

وقد سحل النّوحيدى" مناقشة طويلة حامية بين المريرئ وأحد « إخوان 
الصناء »© وهو المقدسى . ومن خلال المناقشة نتبين بوضوح أن الحريرى عثل وجهة النظر 
الى كانت سائدة بين رجال الدين فى ذلك الققص هيد الغلسنة وضد القول ألا تعارض 
بيْها وبين الدين ٠‏ » ولذلك ثراه يشكك فى عقيدة كل من اشتغل بها » مدا من 
دعا إلى التوفيق بينها وبين الدين بانخاذ هذه الدعوة ستاراً الكيد للاسلام ء لا فر 
فى ذلك عنده بين « إخوان الصفاء » وغيرثم ٠‏ هن الفلاسفة ء كاليلخى والعامرى . 

وما يختص بالعامرى لم يكن الأمر بحرد تهمة » بل تعداه إلى أن أصبح فيلسوقنا 
مضطبدا بالقعل واو ا ممق حيائه مبددة : « ما الفط رودا ليت إلى صقع » 


أنذر دمه 6 واب رنصد قتله 0 رة تحصن بيفناء ابن العميد 6 وهر يلها إلى صاحب 


الجمش بأيسابور 0" 


وواضح من هذا أنه كان مضطر ١‏ فى بعض الأحيان على الأقل - أن يرحل 
من مكان إلى مكان ء طليا خماية الأمراء والوزراء وقواد الحيوش . 
ظ وكل د جرعته 2 8 ستادبه الكندى واليلخى يشتغل بالفلسفة » 


ويرى آلا تعارض بيبا و بين ين 





() « الامتاع والمؤاتنة » 7 / 14 وما بعدها . 

(؟) السايق ص ١١‏ 8 

(9) ينيغى ألا نفر ع من تقرير حقيقة من حقائق نار نا الفكرى مبمأ باغت هذه الحقيقة 

من اأرارة ٠.‏ ولكن فى الوقت نفسه من الطا أ أن نقرأ فى هذه الحقيقة أ كثر من مداوها » وأ أن 
حملبا فوق ما محتمل ٠‏ فالواقع أن اضطياد الفاسفة والفلاسفة 19 00 والعاماء ) فى أرخنا ب 
حت حين بلغ هذا الارضطباد أقصى درحاته فى العنف والقسوة - لا بمكن أن ساون بالنطاق 
الواسع الهمجى » الذى ثم به اضطهاد العل و العاماء فى أوووبا|أسيحية حق عصر النبغضة كا ينيغى هت 


ما 


ثقافة واسعة » متنوعة » شاملة » تناولت الفلسفة من جميم جوانها ‏ وخاصة ما وراء 
الطبيعة » والمنطق » والأخلاق والسياسة » وتاريخ المذاهب الفلسفيةاليو نانية يا تناولت 
مقارنة الأديان » والتصوف » وعم الكلام » وتفسير القرآن ء وعلوم الحديث والفقه 
واللغة والأدب . بل ونناولت بعض موضوعات العلوم |ارياضية والطبيعية والطبية : 
كالنبات » والتشري » والبصريات » و الفلك . 
ولاجب أن تسكون ثقافة العامرى بهذا التنوع وهذا الشمول » فقد كان ينتمى 
لمدرسه الكندى »ع وهى مدرسة فلسفية فذة فى تاريخ الفكر الإسلاى » عيز أصحاسا 
ولا سما الكندى والبلى والعامرى - بأنهم لم يقتتصروا فى دراسانهم على الثقافة 
اليو نانية وحدهاء ولا على الثقافة العربية الإسلامية وحدهاء بل جمعوا بين الثقافتين » 
واستفادوا مهما مما » بل وأضافوا إلمبما الاهمام بثقافات الأم التى اتصل بها الإسلام » 
كثقافة الفرس والند »كا اهتموا بأديان تاك الأمم وعقائدها . وخرجوا من ذلك 
كله بثقافة | نسانية » واعية ومتكاملة . 
وننتقل الآن إلى دراسة كتاب « الإعلام مناقب الإسلام » الذى يلق أضواء 
كثيرة ؛ لس على العامرى وفلسنته سب » بل على النكر الإسلانى فى عصره 
كذلك . 


وفى تحصيل النّلامة عن اللنصر والأسر ؛ وف التنصير لأوجه التعبير » وغيرها من 
المسائل » والرسائل الوجيزة » وأحوبة المسائل المتفرقة » وشرم الأصول المنطقية ظ 

وكناشين المفتفات الطنيعئة » وما استنب لى تأليفها باسم الأمراء والرؤساء بالفارسية » 

ووجدت هذه المؤ لفات منتشرة فى بو م 
وهناك مؤ لفات أخرى للعامرى ل يذكرها فى هذه المقدمة ومنها : 
ذم ممهاج الدين »> : والراجح أنه كتاب فى التصوف “فقتك د كه 

الكلاباذى واقتيس منه فى كتابه : « التعرف لمذهب أهل التصوف ١7»‏ 
؟ - « شرح كتاب البرهان لأرسطا طاليس © . 
ذكه العامرى فىكتابه د الإبصار والمبصر » الخطوط ص ”» ١١‏ : 
#امب د شرح كتاب النفس لأرسطاطالس »© . 
ذه العامرى فى كتابه « الإبصار والمبصر © المخطوط ص ٠‏ . 
ه ‏ « النصول ف المعالم الإلمية » . 
وهو فى عل الكلام . مخطوط”"" . 

ه - « السعادة والإسعاد فى السيرة اله نسانية » . 

ظ كتاب هام فى الأخلاق والسياسة . مخطوط نشر الأستاذ محتى مينوى صورة 
طبق الأصل له بدون تحقيق سنة /01ة١‏ عو ات اوم ناوسن ال كدان ينا 
وتتروسا ل التريتب: إن اضاة الت 

# اج 


هذه مو لثات العامرى التى نعرف أسعاءها . ويتضح منها أن ثقافة الرجل كانت 





)١(‏ ص لام - هم ع ا ال نا المامرى مرة 
أخرى , ولكنه لم يذ كر اسم الكتاب الذى اقتس منه 
ليد أنظر : ا 1 153 طقلة “58 - 0395 عن والتدرتى18 وط1 ( 0غ هوذاءتالهان1 ؟' أاممط ألا 


ه وص مكو 


2 
درا أسة لكات ا "الخلاممعنا الاسلام 


يكن أن يقسم الكتاب إلى افتتاحية قصيرة » ومقدمة» وعشرة فصول » وخاعة . 


فى الافتتاحيه يبين المؤلف غرضه من تأليفه » فيقرر أنه كتاب « مشتمل على جمل 


ما اختص به الإسلام من المناقب العلية ؟ ليمل الناظر نه أل القرئ أن اكرن اهنا 
للاديان كلها » وأن يكون ثباته أهدباً لابرد النسخ عليه » 


وواضح من هذأ 3 العامرى بريد أل بين فى كتابه 5 زايا ا الإسلام . 
وقد ا ف سان هده المذايا 2 سترى ل إلى مقارنة الإسلام بعيره من الأديان 


متهارنة منبحية ع لها أسس واضحة » وموضوعات حدده . 


والعامرى - كفيلسوف يجمل العقل مقياساً وحكاً فى هذه المقارئة » ويشير 
فى الافتتاحية إلى العامة من ال: داس بكلام يفهم منه أنه لم يقصدم يكتابه ؛ 87 . منسون 
المكة و بعرضون عنها » لالآنها منعت عحهوم . بل لآن 00 أضعف ٠‏ ن أن درك 
:وها عا أن الأعين الرمدة أضعف من أن تواجه نور الشمس”"" . واذلك فهو يقصد 


)١(‏ هذا الموقف الذى وتفه العامرى من العامة فى هذا الكتاب وق غيره من مؤلفاته هين 
بو ضوح بطلان التهمة الى وجبها إليه خضوامه واوعى أنه كات يالف بعض ؟تبه فى نصرة الا سلام حت 





. 1 نف 


ويرد العامرى على هذا الرأى فيقول : « إن كل من ثر لنفسه هذه العقيدة ققد 
اك كما اهنا ؛ فين الل مبدأ للعمل » والعمل عام الع » ولا يرغب ف العلوم 
الناضلة إلا من أجل الأعمال الصالحة » .وعضى فيلاحظ أن الطبيعة البشرية مزودة 
بقدرتين : قدرة على تحصيل الل ( أو قدرة نظرية ) » وقدرة على تقويم العمل ( أو قدرة 
عملية ) . وو كانت القدرة النظرية وحدها كافية لسد حاجات الإنان لم يكن هناك ' 
فائدة فى وجود القدرة العملية . ومن الو اضحأن فقد هذه القدرة يعوق التقدم الإإساتى» 
أو بعبارته هو « حل فى عمارة البلاد » وسياسة العباد » . وكذلك الخال لو افترضنا 
أن القدرة العاسّة"فى الإنسان لاقيمة لما م فإن هذا د يؤدى إلى تفويض الأعمال الصالمة 
بأسرها إلى ذوى الجهل والغباوة » . 


وواضح من هذا أن العامرى برفض مبدا « الل إذاته » أو د الملل لعل » ما تقول 
اليوم » ويقرور - منذ حوالى ألف سنة ‏ فكرة طلما ترددها اليوم ؛ مو منين 
فوورة)] لتديها موسن ان الل إنما يطلب من أجل العمل به والاستفادة ٠نه‏ فى نحسين 
الحياة الإنسانية وتقدمها » كا أن الأعمال المثمرة أو « الصالمة » إنما هى تلك التى تقوم 
على الدراسة العامية”'؟ . 

المعرفة الصحيحة إذن هى التى ممكن الإنسان من القيام بأعمال نافعة . والأعمال 


النافمة ‏ فى رأى العامرى - هى : ١‏ 
النافعة للا نسان كفرد » 

والنافعة للإ نسان كحضو في مجتمع » 

والنافعة لسياسة الناس كحاعة . 


والأولى تتلخص فى أن يعمل الإنسان على سيادة عقله على شهواته وانتعالاته . 


» سدو أن العامرى كانمهت) أشد الاهتام هذه المسألة , لدرجة أنه كا يخير'ا  قدتناولها‎ )١( 
. بالتفصيل فى كتابه « الامام لفضائل الأنام » . وللا'سف لم دصل إليئا هذا الكتاب‎ 
5 اي‎ 
56 : 
4 الأعلام‎ )4( 


بكتابه رجلا من الخاصة » الذين يستعماون عقوهم » ويحترموتها » ويحك.وتها فما يقباون 
وفيا برفضون وقد وجد العامرى ذلك الرجل ‏ وهو أو نصر”١؟ ‏ محبا للحكة » 
شغوفا بها » كا وجده من رجحان العقل بحيث لابرضى لنفسه أن يكون مقلدا فى شىء 
من أصول دينه » يل ينهد أن يكون مستبصرا فى هذه الأصول . 

وسنرى أن العامرى عندما يتحدث عن أصول الأديان التى قارن بِيْها - وهذه 
الأصول هى » فى رأبه » العقائد والعبادات والمعاءلات والطدود» ويسميها « أركان 
الدين »> - يصرح أيضًاً بأن العاقل يجب عليه أن يتحقق رجحان ما يقبله ٠ن‏ هذ 
الأصول على مايرفضه مها د لاحسب الاقتداء بالسلف ء لكن ,عقتضى العقل 
الصريح > . ومعنى هذا أن العاقل يجب عليه أن يتأ كد -- عن طريق العقل لاعن 
طريق التقليد - رجحان الدين الذى يقبله على الأديان التى برفضها . 

وف المقدمة يبين المؤلف ما يحتاج الإإنسان إلى معرفته . 

والمعرفة فى رأيه ليست هى المعرفة النظرية سب » بل هى المعرفة النظرية والعملية 
مع » أو المعرفة المتكاملة المرتيطة يياة الإ نسان من جميسع وو | نيا +. . ولذزك دا 
العامرى فيقرر أنهناك علاقة وثيقة وطميعية بين العلى والعمل » أو و بين النظرية والتطبيق 
كا نقول اليوم » وأن من الخطأ الفصل بينْبما . وفى هذا الصدد يناقش رأياً لبعض 


٠‏ العلاومقة والباطنية مو داه أن < العافل منأ لس زمه اتناس العم ليتوصل به إلى الأعمال 


السامة » ب يمه فك يس به عن وحشة جما ,طم قات تبيحة مظلة "كا أ 


ضدّها ف نفسه حسن ملذ > . ومقتضى هذا 0 بشبعى أن يطلب لذاته » بغض 
النظر عما إذا كان محةق أهدافا عملية لصاح الفرد والمجتمع 





3 سسا تقربا إلى العامة . ( (١‏ انظر التو حيدى : م الامتاع وااو انسة » ١0/9‏ - 5١)ء‏ يضاف إلى 


هذا أنهق كتايههذا - وهوق ندرة الا سلام م بدافع عن الفلسفة وعن العلوم الغلغية دفاعا ييداً . 
فيل يعقل أنه كان دتقر ب إلى ا(امة بالدفاع عن القلفة. 11 وهل يعقل أنه كان وتقر ب ل الصامة 
بالسخربة م نجبلبم وضيق عقوهم ؟! ! أنظر أيضا كتابه « الابصار واابصر » مخطوط دار الكتب 


المكتة التيمدورية ل حكة رقم مو سا ص ب« #. 9#”#ء وانظر أنضا دفاعه عن عل الكلام 
فى الغصل الثالك من هذا الكتاب . ش 


010 انظر النس وا.ليق عليه ف بداءة الكتاب . 


"2 


0 “كنا يموقف أستاذ مدرسته الكندى » الذى ألف رسالة فى « التنبيه على خدع 
الكائيين 906 : 

وبمناسبة تصنيف العلوم » والحديث 000 عل منها » يشير العامرى إلى 
ظاهرة التخصص المللى » ويحاول أن يفسّرها . فيوضح أنمن أعغل نمم الله على الا نسان 
أن خلقه متطلماً » محباً بطبيعته للمعرفة . ولكن الطبيعة البثمرية فى الإ نسان الواحد 
لا نستطيمع دراسة جميع العلوم مع التعمق فيها . ولذلك برى العامرىأن بين طياع البشر 
0 أنواع العلوم علاثة ماء ومناسسة » وئوعاً من التحاذب يؤدى إلى الإلف والحبة . 
ويجعل الإنسان يخص علا من العلوم بعنابته » ومن ثم يتخصص فيه . وقد يكون هذا 
سادب اربتعيز انيرا 

وفى هذا الفصل دافم العامرى عن الملوم الفلسفية دفاعاً مجيداً » فيذ كر أن قوما 
من «المشوية > طمنوا عليها » و « زعموا أنها مضادة للعلوم الدينية | أى تعارض 
الدين ] » وأن من مال إليها وعنى بدراستها فقد خسر الدنيا والآخرة» ..!1. 


ويعند العامرى رأى هذه الطائفة ؛ في كد أن العلوم الفلسنية ‏ أصوها 








)١(‏ « الفبرست » ص 95١‏ . ولأبى بكر الرازى كتاب فى ه الرد على الكتدى فى إدخله 
صناعة الكيمياء فى الممتتع » انظر ابن أ أصييعة : « عيون الأنباء »> 5١5 /1١‏ . وانظ. 
المسعودى : « مروج الذهب »6 :/ ١٠6١‏ 

ولا أوافق على موقف السكتدى والعامرى من الكيمياء : فبالرغم هن الأخطاء وهن الاستمال 
غير العامى للها فى بعض الفترات ؛ استطاع الكماو يون العرب م ولا سما حابر بن حيان سمل 
أن يحققوا إنجازات عللية وعملية كبيرة فى هذا العلم و شبد بيبا بعش علماء الكيمياء الأور بيين 
حدثا ؛ أنظر مثلا الفصل الذى 2ه الأستاذ جون هوأيارد 24ةترساد8 .3 ( وهو نفه عالم 
كبير هن علماء الكيمياء المعاصرين » وم نكيار هو رخى العلوم ) عن تاريخ الكيمياء فى الاسلام 2, 
فى كتا. :.!1 58 .مر م برسيسط41 » 

وإذا ها أسىء استخداء علم من العلوم فليس من المسّكة أن تحرم تعلمه . بل الحسكة أن تحرم 
إساءة استخدامه ٠‏ 

وانظر أيضا الخوارزى : « مفاتيح الملوم » ص هه9 وما بعدها 

(0) انظر النص والتعليق عليه فى الفصل الأول . 


والثانية تتملق بتنظيم علاقات الإ نسان عجمعه وجه عام » وبأمسرته بوجه خاص . 
والثالثة تتعق بتدبير الدولة , أى بالسياسة ونظام الحم . 
ويقرر العامرى أن الإسلام وجه الإنسان إلى مافيه خيره فى هذه النواحى جميعاً : 
أى ف واحى الأخلاق 6 والاجماع 6 والسماسة 5 
د »د د 
وفما بلى أعرض الكتاب فصلا فصلا ؛ مع الدراسة والتحليل : 
ا الققول فى مادية العلمى ومرافق أنواعه : 
فى هذا الفصل يتناول العامرى موضوع تعريف العم » وانصنيف العلوم » وأمية 
العلوم الفلسمية من الناحمتين . النظر به والعملمة : 
يعرف العلل بأنه ‏ الإحاطة بالثىء على ماهو عليه من غير خطأ ولا زلل » . 
و لعسم العلوم إلى علوم فأس.مية وعلوم دينية عل ا إن الأولى #وسدمددة من 
العفل 6 والثانية من الوحى ) ٠‏ 


وحت الأولى ني الإلهيات ( الميتافيزيقا ) » والعلوم الرياضية » والطبيعية . 


ثم غلٍ المنطق الذى يعتبره آلة أو أداة لهذه العلوه”'" . 


ونحت الثانية يذكر علم الكلام , وعلٍ الفقه » وعلٍ الحديث . ثم عل اللغة الذى 
كه 1ه أو أداة هذه العاوم . 

وينص على أن بعض العلوم مذءوم فقث القتكاء .جد اهز لفت "الجر 
والكيمماء . وذلك لأن الضرر ف الاك مثل هده العلوم أعم من النقع 5 ومودهف 
النانوكين الكماء ( القكانت تستخدم فى عصره أحياتاً استخداماً غير على ) 





)١(‏ عن تقسيم الكندى لعلوم بوحه عام . والفلسفية بوجه خاص » انظر التعليقات 
على تصتدف العامرى لالوم , فى الفصل الأول . 


لض 


انكونية والإنسائية ‏ مكشف للاوسان عن أسباب تلك الظواهر ومسبباتها » 
وقوانيئها » ومن ثم تبصره بحكة الصانع فببها .كا أن منهج هذه العلوم -- وهو منهج 
يقوم على البرهنة برلى فى الإنسان عقلية نأقدة » لا تقيل قضية بدون دابل ع 5 
ولا دعوى بدون برهان » ومن ثم يحرره من « وصمة التقليد « 
هى أهمية العلوم الفلسفية بوجه عام . 

ولبيان أحمية كا لل علم منها -- دثىء من التفصيل مد تر العاترك ( لق ادر 
الأقسام الرئيسية للعاوم الفلسفية وه : الإلهياتءوالعلوم الرياضية » والطبيعية »والمنطق) 
يذكر هنا فروع العلوم الرياضية وهى : العدد , والحندسة » والتنجيم ( الغلك ) » والتأليف 
كس الوعيق ) » والحيل ( الميكانيكا ) . كا يدك لعن الطبيعية هو 
دراسة المحسوسات » وهذه تشيل الأفلاك والكوا كب والمواد الأربعة » والظواهر 
الجوية ؛ والمعادن » والنبات والحيوان . ويتواد عن هذه الدراسة دراسات أخرى : 
كدراسة الطب وصناعة الأدوية . 

وعلى أساس مبدئه العام فى الربط بين العلم والواقع يبين المناف العملّة المترتية على 
كل على من هذه العلوم » و أعميته فى التقدم والعمران . 

فثلا يقول عن الهندسة : إنه « نولاها لما قدر لساب على استخراج الجدور, 
الصم » ولما قدر المساح على معرفة أشكال العقارات » ولما وصلت العقول إلى التحقيق 
لبلم الأحر ف أطراطا و عروضها » ومبلغ الجبال فى أعمدتها وارتفاعها . هذا س أبدك 
" مع ما ينتفع به كذ اق من المنائين, النحارين والنقاشين والصواغين ؛ وما يتوصل 
- بها إلى أتخاذ الآلات الرصدية »> . 

وتقرل عن اليتانيتا + إن وبي تومل إق اقباط اليه الستكنة فى علوت 
الأرض » وإساحّها على وجهها : وهى إما بالدوا ليب وإها بالفوارات » وبها يتقوى على 
هل الأشياء الثقيلة بععونة القوى الضعيفة » ويها يستعان على اخاذ القناطر على الأودية 
القمزة ع.وعقد اللتيوو التحيية فى الانباز الفييقة > 
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وفروعبا ‏ موافقة للعقل ‏ وءؤيدة بالبرهان . مكل ما أوجبه العقل وأيده البرهان 
فلن يكون بينه وبين الدين الحق تعارض ٠‏ 

وجل ؟ "اديور اخرق يموقف الكندى » الذى كان بو كد الاتعارض 
بدن مأاحاء به الثلاسفة وما جاء به الرسل » وأن الفلسفة هى د عل الأشياء حقائقها » » 
وبدخل فى ذلك « علٍ أأربوبيه 5 وعم الوحدا نية ظ وعلى الفضيلة » وحملة عل نافم 
والسيل إليه » والبعد ع نكل ضار والاحتر أس منه . واقتناء هذه جميعا هو الذى أتت 
به الرسا ل الصادقة عن الله جا كناتوج” ؟ . ولذلك بلاحظ المستشرق مو نتحمرى وات 
أنه ١‏ يكن لدى الكندى أى شعور يوجود صراع أو توئر بين الغلسفة والعلوم 
الإسلامية”؟) . 

ويستمر العامرى فيرى أن دراسة العلوم النلسفية تحقق للا نسان كال إسانيته » 
وذلك لأنه يحقق عن طريقها هدفين : 

الأول : معرفة الموجودات . 

والثاتى : السيطرة عليها 

وف هذا الثأن شَرر أن من ضبط العلوم الفلسغية فقد سعد ب « الس اس كان 
القضيلة الإنسانية » باستيلائه على حقائق ا موجودات » زالقك: و التسرت عليرا عن 

ويتضح من هذا النص أن العامرى قد قرر فكرة السيطرة على الطبيعة وتغيير 
الجتمع عن طريق الدراسة العامة » وهى الفشكرة التى تقررها العلوم التجريبية الحديثة 
فما يختص بدراسة الطبيعة » وتنادى الذلسنة الاشترا كية بتطبيقها » ليس على درأسة 
| الطبيعة خسبءبل على دراسة الجتمع الإسالى كذلك أى دراسة الجتممالإ سال ىدف 
تغييره . وهذا يتفق مع مبدأً العامرى _الذى سبقت الإشارةإليه_فالر بطبين العم والعمل . 


ويضيف العامرى إلى ما سبق أن دراسة العلوم الفلسغية - التى تتناول الظواهر 
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فهو الفيلسوف الحق والحكي الاق ف وسورق ذلك لا مدق الى نوفا 
أو حك . 

وهكذا بربط العامرى بين دراسة الالهيات وبين الحصول على السعادة » ولا سما 
ذلك النوع من السعادة الذى طالما تحدث عنه فلاسنة الأخلاق كثل أعلى للبشرية » وهو 
السعادة الداعة . 


وموقف العامرى *ن الالهيات ةق مع تقاليد الكندى وءدرسته » فى وصع 
الا ميات فى أسمى منزلة بين العلوم الفلسفية . ققد صرح الكندى بأن الإلهيات - 
و يسمعهأ التليية الاو 00 أحتاناً ما فوق الطميعيات ووف !ه2310 - فى عن ف قر وع 
النلسئة » ولا يصح أن يسمى فيلسوقاً إلا من يتقنها . وفى هذا يقول الكندى : 
د وأشرف الفلسفة وأعلاها مرتية النلسفة الأولى » أعنى ع الحق الأول الذى هو علة 
كل حق » ولذلك يجب أن يكون الفيلسوف التام الأشرف هو المرء الحيط بهذا المل 
الأشرف» لآن ع العلة أشرف من عل المعلول> 227 سي أ العامرى بأن هذا الموقف 
من الالهميا تكان اتجاهاً من امجاهات الكندى وكذلك تميذه البلخى . وهو نفس 
الأجاه الذى سار عليه العامرى » حتى أنكر على أبى يكر الرازى أن يسمى فيلسوفا 
جرد «هارته فى الطب » وذلك لعدم يمكنه فى الفلسفة الالمية”" , مما أدى إلى ضعف . 
آرائه الميتافيز قن و قاو هااى فول الفاروف جهو النسي ديق اهل رهانكا اي عق 
رأوا إنسانا قرأكتب إقليدس | ف المندسة | » وضبط أصول المنطق . وصفوه 
بالحكة » وإ ن كان خلوا من العلوم الالمية » حتى إنهم ينسبون ممد بن زكرياء الرازى 
لبارته فى الطب إلمها » هذا أعزك الله - مم غتوق ها تاق التدفاء الخيو؟ 
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(؟) لا.لقاء الضوءعلىإشارات العامرى إلىفلسفة الرازى الارهية انظر« رسائل فلسقية لارازى» 
ص مودو لس .وم ( تحقيق ب . كراوس ) وانظر الببرونى : « محقيق ما اهند من مقولة » 
ص .لاا -- إ/[ا؟ . 

() القدماء الخمسة فى رأى الرازى فى : البارى* ‏ سبحانه ‏ والنفس واليولى وا !كانوالزمان . 
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ولأن العامرى يتحدث إلى جمهور مس عن التقدم الذى يمكن أن يحققه المجتمع 
الإسلامى ( بل ما حققه قملا فى عصور ازدهاره ) عن طريق هذه العلوم - فونه يحاول 
دايا أن يوكد ليس فقط أن هذه العلوم لا تتعارض مم الإسلام » بل إن الإسلام يدعو 
كذلك إلى دراسها . واذلك يستشمد بالآيات والأحاديث والآثار التى حث على الملل 
و التفكير » ودراسة الكون وظواهره . 


وهكذا يؤيد العامرى مبدأً الإفادة من الثقافات الأجنبية » ويبرر ذلك » من 
ناحية » بالحاحة إلى تلك الثقافات فى نواحى التقدم الختلفة فى امجتمع الإسلاى » ومن 
ناحية أخرى بأن هذه الإفادة لا تتعارض مم الاسلام » بل يشجعها اللإسلام . وفى الفصل 
الذى عقده عن الثقافة الاسلامية بعنوان «القول فى فضيلة الاأسلام بإضافته إلى المعارف» 
سين أن المنكرين المسامين قد أقيلوا فعلا على الثقافات الأجنبية » من يو نانية وفارسية 
وهندية » وترجهوا ءن تلك الثقافات كتب الفلسفة وعلومهباء ودرسوهاء وشرحوها » 
وأضافوا إلهاء وأخذوا منها ما يلام ظروف مجتمعهم . وقد اهتدوا فى هذا عبداً 
إسلاى يستند إلى القرآن والحديث » وهو أن يأخذوا ن لكل حلم ومن مكل ثقافة ما هو 
د الأحسن » لم ء عملا بالآية : « فيش عباد . اللرين يسْسَعُونَ القول فيتيعون 
اح #فونالدك «١:‏ العم كثير دوا ءن كل شىء أجنيعة 16: 


أما عن الإلهيات » أو د صناعة الالهيين » #التافر يتناف اارقة دول 
بين العلوم الفلسفية » ويقرر أنه لا "يدرك ثىء من هو ضوعاما إلا بقوة العقل المجرد 
( لآنها لا تتصل بالمو اد أو المحسوسات) . ولآن م وبا تعلق بذات الله والتحةقق 
للول» الفرد » المق » الذى هو النباية فى كل ما يقصد إليه باللإجلال على السبيل 
المبرأ من المرية » - كان الفوز هذه الغبطة هو الذى يفيل الانسان السعادة الأبدية . 
وضكب وضيول الاقنان إلى هذه الغابة إلا بعد أن يجعل العلوم الآخر » بل والمعارف 
الإنسانية كلباء وسائل إلمها . وإذا وصل الانسان ‏ بعد الجهد ‏ إلى هذه الغاية 


و 


امجتمعات » ول وكانت الأديان تقوم على العقل لما تعددت . وإذن فاتباع مالا يوجبه 
العقل امّبان للنفس فما لا طأاء نحته . ولس عل العاقل إلا أن يتصد إلى ما اتفئقت 
عليه الأديان من مبادى' - كالعدل والصدق والو فاء بالعبد وأداء الأمانة ونصرة 
الضعيف - فيتيعها ويترك ما عداها » مما اختلفت عليه الأديان » وتنازعت فيه الم : 

وقد تفي هن ا للينة اررق و راقع اذى يزو [جا عد شينة 4 كيرا 
إلا أحد رجلين : 

إما رجل م يؤسس اعتقاده على أساس عتلى متين » فهو فى حيرة وارتياب . 

وإما رجل “يؤثر اللذات العاجلة فى هذه الحياة الد نيا » ولا يتم أمر العاقية . 

وهاة لحان مركرغان ينين النانى عا م وسنضان المي ءا لانا فيان 
إلى خلاف ما أجمع عليه الناس » وارتضاه العقل . وكيف يقبل العقل ألا نكون هناك 
عياة أ خورف ساعن اللياة كه إذاغق ذلك أن أت مم حكاته الامة » وقدرته المالغة» 
أمل ذوى الألباب من عباده سدى » ليبق أحدم فى هذه الدنيا مدة سنين يسيرة » 
مع الغموم والموم والتعب والسكد ء ثم ينتى فناء أيديا » . 

ثم يرد على زعمهم بأن الأديان ما هى إلا أوضاع اصطلاحية لا أساس طا من العقل ئ 
فيقرر أن الأركان التى تقوم علها الأديان - وم العقائد والعبادات والمعاملات 
والحدود - برى العقل ضرورتما للمجتمع البشرى . فلا يكن أن يعيش هذا الجتمع 
دوق عثائد .وغنادات 4 ويدوق كوا نين مك وتنظم علاقات الناس بعضهم 
ببعض فيه . 

وأما قولم باتباع ما اتققت عليه الأديان فقط » وترك ما اختلفت فيه » فيرد عليه 
بأن الأديان قد اتفقت على الأركان السابقة » وعلى أن الجاحد ها لن يصلح له دين 
ولادنيا . أما اختلافها فى الفروع فالعقل لن يوجب ثرك جميع ما اختلف فيه العقلاء » 
بل يوجب اتباع ما هو الأرشد من بين ما اختلفوا فيه . 


)2( الأعلام 


وفى الأرواح الفاسدة ولقدكان شيخنا أبو زيد أمد بن سهل البلخى - رحه الله - 
مع توسعه فى أصناف المعارف » واستقاءة طريقته فى أبواب الداق ندعق قد اجن من 
موقريه إلى |المكة يشمئزمنه ويقول : لهنى على زمان عب نانس كل إل شر 
المكة »كانهم لم يسمعوا قول الله تعالى : « يؤى الطسكة كا لوادت 


حير مر 
له 


المسكمة فقد أوى ير كفي الما 25 إلا أو الألبآب » . وهذه حال 
أستاذه يعقوب بن إسحاق الكندى ©6” . 

وأما عن المنطق فقد ندافع عنه العامرى كذلك » وبين أحميته التنكير عت رون 
ممالغة فى هذه الأهمية واعتيره أداة بها يستكل العقل مقدرته على المييز بين الحق 
والباطل » وبين امير والشر . وبواسطته تستفاد تلك اللذة العقلية التى بجدها الباحث 
عندما يجد الطمأنينة إلى الحقيقة9"؟ . 
م « القول فى الابانة عن شرف العاومالملية © : 

ببين المؤلف فى هذا الفصل أهمية العلوم الدينية ‏ بو جه عام » والأهداف 
التى تحققها ملحير ال نسان . 

ولأن هذه العلوم مبنية على الدين ومستمدة هنه يتعرض المؤلف لناقشة القضية 
' الأمناسية : وهى قضية الصراع بين الدين والعقل . 

ناقش العامرى قوماً يسميهم د الُتظرفة » » أنكروا الأديان يححة أنها لا تقوم 
على العقل ؛ «< فانها فى الحقيقه مثل شرعية» وأوضاع اصطلاحية 5 تأخذ كل ملة منها حظلا 
تنتفع به ى معام ودع أساب العيث عن أنفسها » . ومعنى هذا أن هؤلاء 


' الملكرين للأديان كانوا يعتيرونها يجموعة من الأوضاع الاجماعية المصطلح عليها ىكل 
م لامحافطه عامةه 6 وأنالا أساس لا من العقل » ولذللك فبى جلف باختللاف 
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دناس عزيغا المديك ور انتدوع الدكاقم ريو ارام الطن ويا بي 
من أعميته أنه صادر من فيلسوف . . . وإنه ا يدل على نزاهة خلق العامرى وأمانته 
العلمية أنه ينصف علماء كان معظمهم لارنصف الفلسفة والغلاسنة » ب لكان - 
يخاريها ويحار. مهم بأسم الدين » وطالما عانى العامرى نفسه من هؤلاء ؛ فامهموه -- يا انهموأ 
أستاذيه الكندى والبلشى من قيله - بالكفر والإلحاد . 

7 يضاف إلى هذه النظرة المنصغة نقطتان هامتان : 

الأولى : أنه ربط بين هذه العلوم والجتمع الإسلاتى ربط ونيقاً . 

الثانية : أنه أعلن رأيه فى إصلاح هذه العلوم وتطويرها . 

لنحاول الآن أن نلق نظرة على العلوم الدينية كا رآهًا العامرى فى هذا النصل : 

عل الحديث : 

بدافم العامرى عن الحديث وأحابه ضد ل كه ره من المتكلمي ن كانت تقلل من شأن 
هذا الم رأيايكه على لسار على الحداثين أن يكونوا عاماء . ويبدو من حجتهم 
- التى أوردها العامرى - أنهم كانواية رون ا يسمى « سماع الأخبار» عاما» 
والقامون به علماء » لأن ماع امبر لا يحناج - فى نظرهم - إلى إعمال الفكر والروءة. 

ورد العامرى على هذا أن كنك ليس مجرد معاع أخبار »أو إدراك أصواتء 
وإنما هو مشتمل على المعانى ؛ ولذا فهو عل له منبحه الدقيق » وله أساليبه المتنوعة » 
وأبوابه المتعددة . 

والحمديث - يمناه العام وهو < عل الأخمار » - يمعتبر فى رأيه مادة للعاوم 
الاسلامية الأخرى ٠‏ بل ولغيرها من العلوم ؛ فبى تشتمل على « أخبار منقولة : 
إمامن السكتب المازلة » أو من الرسل والأمة » أو من السكاء المتقدمين » أو ءن 
الأسلاف الصالمين > . 

أما ععناه الأسلائى الخاص ققد بين العامرى أهمية الحديث على أنه من ناحية 
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وهنا يطاءن العامرى من خيلاء العقل البشرى » فيقرر أن عقو لنا البشرية - وهى 
عقول جزئية - قاصرة عن إدراك كل ما فيه امير لنا » ومن ثم < يحوجنا الضعف 
إلى من له اهلق والأمر » : كا يقرر أن الأشياء بالإضافة إلى العقل هى : إما موجبة 
بالعقل » أو مدفوعة عنده » أو جائزة . وكل ما أوجبه العقل فقبول » وكل ما دفعه 
فطرح مرذول » ولك نكل ما جِوزه كه موقوف إلى أن يوجد ما يوجبه أو يدقعه . 
ويتضح من هذا « أن العقل إنما يضطر ف المعانى الجائزة إلى اننظار ورود الأمر به ؛ 
لعحزه عن إدراك الحقائ ق كلها ببذاته » واحتياجه فىالكثير منها إلى مواد من خارج >. 
ونهى العامرى إلى أن العقل البشرى محتاج إلى رسالات السماء . . إلى الوحى . ٠‏ إلى 
الله . . الذى هو مفزع البشر فى تعرف ما حيزت عقولم وطباعبم عنه . 

1 نا فنا 

ثم ينتقل إلى أهمية العلوم الدينية وحقيقها عخير اللإنسان » فيبين : 

أولا : أنها العلوم التى ممكن الإنسان من إخلاص العبودية لله » ويذل المهد 
بطلل رطا اوداك عن طريق فغرفة ذزئة اعلق.. 

ثانياً : أن العلوم الدينية ‏ كالأديان - لا مهدى إلى مصلحة الأفراد » بل إلى 
مصلحة اللماعات . يقول العامرى : « إنه لن يوضم دين من الأديان للنفم الخاصى 
والذالدة اللكقنة نول تصسيا ابد المصلحة السكاية . والحاجة إلى ما يعم اعللائق. 
عدون كر امن تا إ لل التعمو اتند عل شخ وات 6 

الثاً : إذا كانت العلوم غير الدينية تقوم على العقل » فالءلوم الدينية تقوم على 
أساس أ كثر يقينا وهو الى :ف الناق له نوص القاكى في لا و3 الدعيو 
والغلط فيه » . 


م - « القول فى فضائل العلوم المليّة » : 
فى هذا الفصل ينظر العامرى إلى العاوم الدينية نظرة إنصاف وتقدير » فيتحدث 


ا" 


والعاوة !9 سادميه بوجد عام + والعازقة بين مدربة اليجتدى ومدرسة اى ييه وج 
خاص » على رأس الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة شاملة ليس هذا مكانها . ويكى 
هنا أن نقول : من الواضح أن العامرى - فى موقفه من الفقه ‏ متأئر بألى حنيفة إلى 
حد كير » فهو يقي أ كبر وزن ( بعد الكتاب والسنة ) للرأى والقياس 7 حتى كأنه 
لايتصور الفقه فقها بدونهماء وهذا الموقف طبيعى ومفهوم من فيلسوف يؤمن بالعقل . 

حين يدافم العامرى عن الفقه يناقش بعض الإمامية وبعض الحنابلة الذين « عابوا 
صناعة الفقه » و نسبوا أربابها إلى ارتكاب البدعة » وقالوا : إن الأحكام الدينية من 
كنا أن بح الات الا تر اب باوكا ور عرسا ان حاير 
والتحريم > . واستدلوا على ذلك ببعض آيات القران الكريم مثل : د وَلاآ توا 0 
تصف ألسنشك السكذب : هذا خلال وَهذًا حرام » , ومثل :دوس ل يتك" 
ما أن دل أن أرقت ا كاه و 6 


ورد العامرى على هدا الرأى وينقضه حجج قوية همهأ : 

وس ضري و الإنام نمسه » فإن أ عاق ول : 2 ذولي 2 ان 
03 3 إذرافة لمهم هم طائقة لجنا فى الدين » وَلِيْنَدِروا وسيم اد وجفوا ا 
الملهم يحدَرُون > » ويقول الر شه ل : ه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه > . وأقد 
رضى من معاذ حين وجهه إلى الين فقال : « بم حك بعد كتاب الله وسنة الرسول ؟ > 
فقال : ف احتينراف 2 

5 | النصوص الدشة فإ كثرت 2 فاها لنحصم لحدثت لاحتمل الزيادة 
عليها ©6© © بدا الحوادث الى تعر ضص للناس عير متنأهيه 6 ولمواحهة هده الحوادث 
بالتشر سم لابد هن الاجنهاد أى لا بد من الرجوع إلى اراى 5 القياس » وعل هذا 
فالاجّهاد ضرورة يحتمها التطور » أو كا يقول العامرى : 2 وههما ُحظر الاجنهاد على 
على المفتين لم بوجد بد من الرجوع إلى أحد الوجهين »> . 


«صدر أساسى للاإسلام إلى جانب القرآن الكريم » ومن ناحية أخرى فهو يحتوى على 
على زبدة تراث الرسول عليه الصلاة والسلام . 

أما عن البود العظيمة التى بذلها أصحماب الحديث فى بناء هذا العمل » فنترك العامرى 
يتحدث علها وعن منهجهم الدقيق الرائع فيقول : 

دوليس يدك أن أصحاب الحديث ثم الممنيون ,ععرفة التواريخ العائدة بلمنافم 
والمضار » وم العارفون لرجال السلف يأ نسابهم وآها كنب » ومقادير أعمارهم » وهن 
اختلف إليهم » وأخذ الع عنهم » بل هم المتحققون لما يصح من الأحاديث الدينية 
وما يسقم » ويقوى مها ويضعف » بل ثم المتجشمون للحل والترحال فى أقاصى البلدان 
وأدانيبا ؛ ليأخذوا عن الثقاتسئن رسو[ الله صلى الله عليه [وسل | » بل م المجنهدون أن 
يصيروا نقاد الآثار » وجهابذة الأخبار » فيعرفوا الموقوف مها والمرفوع » والمسند 
والمرسل » والمتصل والمنقطم :و المي واللفق رو القجوو رارز ادل وان 
يصونوا صناعتهم صيانة لورام أحد أن يفتعلحديثاً مزوراً » أو يغير إسناداً » أو يحرف 
منئاً » أو بروج فنا ماروج فى الأخبار الأدبيةكالفتوح والسير والأسمار والوقائم ‏ 
للحقه من جملتهم أعنف النسكير . وإذ كان هذا سعيهم » وعليه مدار أمرمم ء فن 
الواحين أن نمتقد للم فم) أ كدوا من العنالة أعفم الحق » وأوفر الشكر . وأ الأحجادء 
وأبلغ التقريظ » . ويقول أيضاً إن حملة الآثار فى الإسلام د قد تتبعوا أخبار رسول الله 
صل اشّعليه [ وس | وأخبار صحابته والتابعين لم » تتبسعالضنين بهاء والمشفق على فوات 
شىء منها » فعر فوا كافة النقلة بأساميهم وكتابتهم وأنسابهم » ومدد أعمارمم » وتأريخات 
أزمنتهم » ووقت وفاة كل واحد همهم » وعدد من خدمه وسحبه وحمل عنه » ومقدار 


ماروى من حداشه »> 5 


عم المفقه : 
عند نحت مشكلة الأصول الأول للفلسعة الاسلامية 60 والعوامل العديدة المتشائكة 
التى أدت إلى نشأنها وتطورها س يأنى موضوع العلاقة بين هذه الفلسفة والفقه الإسلائى 


ا 


الجدل ع واحتجوأ بأن الجدل قد وضع موضع الذم فى بعض آيات القرآن الكريم » مثل : 
د وَإِن جادَلوك تقل الله أغل . عأ لون » » ومثل : « ياد اونك في اعلق بعد 


سي سي تنه عل 


ما تبن # غيل فرق التدال عد الفا :محر ار كبو المسوق.. 


ويدحض العامرى هذه الحجة » فيبين أن الدبن يشتمل على أصول وفروع » 
والقضايا الى يعالجها عل الكلام م الأصول الاعتقاددة للدين » وذلك مثل الإعان بالله 
وتوحيده » والإيمان بالرسل وبالمعاد . والمتكلمون ثم الذين يقومون بتوضيح هذه 
الأصول وإثياتها بالأدلة العقلية . وهم هذا قوفون عوية تواطه- أر كأ القيق:والدعوة 
الاواشكة 6 وان تاك شرل 95 اد إل مهيل رَبك بالمكة والمعظة 
المسنة وَجَادِليم بالي فى أحسن » . ا ادا نه ار 
ولهذه الغاية » مذموماً . كا أن إثبات قضايا العقيدة بالعقل يعنى أن الا نسان لايتقبلها 
جرد التقليد » بل يؤمن بها عن اقتناع ؛ ويبنى دينه على بصيرة » واللّه تعالى يقول : 


170 7 هر 2-0 اس 85م ا مس 000 
د فل هذه سييلى أدعوا إلى لله على بصيرة أنا و من | تبعني »© . 


ومن ثم فالتسكلمون - فىرأى العامر ى - يقومون فى سبيل الدعوة إلى الإسلام 
والدفاع عنه بعمل لابقل أهمية عن الدفاع عنه بقوة السلاح » بل فى الواقع بو كد | 
العافرى أن عفاحة" الدرق إل تابف الفكزة وتاية الكلية: امن .من حاحة إل 
تأبيدة القوة المادية . ومن هنا تأتى أحمية الثقافة والمعرفة كقياس يستعمله العامرى 
فى المقارئة ببن الأديان » وبين الجتمعات » ليحك عاق الترا: بصا ١‏ كن 
كفا واي | كت نمدم 


ويشيد العامرى يجبود 0 وخاصة فى إثبات عقيدة التوحيد فيقول : 
2 إنالم نيد أهل دين من الأديان : نو | بتقدي المقدمات العقلية لاستخر اج النتانم النظربة 
ف استخلاص نو حيد أ تعال من شهات المعاندين 4 ومغالطات المغالطين سسسب ماعنى به 


0 


م« أن وجود الفقباء ( أو رجال القانون ) ضرورة ٠ن‏ ضرورات الحم 
والسياسة » وذلك لأن الحوادث المتحددة حنج إليهم لوضع النشريعات المناسة » ورد 
هذه النشريعات إلى أصول الدين 3 بقرر العامرى أن الله شرع للناس فى أمر ديهم 
أصولا جامعة » ووهب ل العقول الصحيحة ليستعماوها فى رد الفروع إليها . 

- أما البحث فى أحكام الله بالتحليلوالتحريم : والحك عشالنة هاا لالح 
قبمة غير صحيحة بالنسبة لمتقددى الفقباء . وهنا يداف العامرى عن أبى حنيقة بالذات 
( وهو أحد من ثلبته تلك الطائفة من الإمامية والمنابلة بأنه أفثى طريقة الرأى 
فى الأمة ) » ويستشهد بأن مكان برى رك القياس عند خبر الرسول وخبر الصحاءة » 
أما عن أقوال التابعين فقال : « التابمون رجال وحن رجال» . ويؤيد العامرى أباحنيفة 
ف قنه هذا » لأن الثرق بين الصحابة والتابعين من حيث مشاهدة أحوال التتزيل 
وأحوال الرسول فرق واضح . 

وفي الفصل الذى عقده لبيان المزية الثقافية للاوسلام (< القول فى فضيلة الإسلام 

بإضافته إلى المعارف » ) يتتبى إلى الإشادة بفضل النتباء المتقدمين فى استقصاهم 

الاحكام واستنباطم للتفريعات » وبحوهم الدقيقة فى الفتاوى » وأنهم بهذا كله 
مينواالطريق ان آل ماريام | الفتباء المتأخرين من كثير من العناء فى تلك 
الأبواب . ومن الواضح أنه يشير بذللك إلى أن التضايا الرئيسية فى المقه الإسلات ى كانت 
قد حددت ونوقشت واتضح الكثير من جوانبها على أدى المدارس القتبية الكبرى 
التق ظبرت فى وقت مبكر ء ولا سما فى القرنين الثانى والثالث للبجرة » وكان الاجنهاد 
أناتى تقاط] العلى :والنشير بو 
عل الكلام : 


فى عصر العامرى كانت هناك حملة شديدة على الكلام والمتكلمين و هنما 
من جانب أصحاب الحديث ء فاعتبروا عل الكلام بدعة » وسموا المتسكلمين أصحاب 


ومما تستصلح به صناعة اكلام أن يكون المنتمى إلمها < متعففا عن التدليس عند 
فإنه متى لم يأخذ نفسه به يوشك أن يكون مثيرا لاغتنة » . 

ويركد العامرى على مسئو لية الفقباء بوجه خاص أمام الجتمع » فيشترط أن يكون 
الفقيه ده شديد الحذر عن استهال الحيل فى وجوه الغتاوى 6 غير متطلب للرحص فم 
يعرض من الحوادث » بل يكون فا إلى التوقف والإحجام أمسرع منه إلى التقحم 
والإقدام » ذا نه 5 فى دماء المسامين وأمو الم وفروجهم »وهى أمانة عظيمة قد التزمهاء 


ومؤونة شاقة قد انتصب للوفاء يها » . 


ذيهذا الميدا العادل ‏ مبدأ مسئو لية العلماء مسئو لية أخلاقية أمام الججتمع - حم 
العامرى عل ققباء عصره حك صارما ٠‏ ورسم لم صورة قاعة فى الفصل الذى عقده عن 
الإسلام ونظام الحس؟ ( بعنوان « القول فى فضيلة الاإسلام بحسب الإضافه إلى 
الملك » ) فاهمهم بأنهم أساءوا إلى صناعتهم الشريفة » واستغلوها لتحقيق أغراض 
دنيئة » كالترؤس على العامة » و نيل المظوة لدى المكام » والاستيلاء على أموال 
الضعفاء » واستعال الرخص ف إبطال اللقوق . وبهذا انقلبت صناعتهم من استحقاق 
المد إلى استجلاب المذمة . ومثلهم فى ذلك كثل الذين يصلون رياء وتظاهرا بالتقوى ». 
وم فى حياتهم الاجماعية يعاملون الناس معاءلة سيئة » وقد قال اله تعالى : « هوبل" 
لالت الذي ع عن عاذي تامرنهء الرين م افون واشسون التلتون». 

عدر و امبرف بعل أعلية الات اند الا قان بالقق د ووفش اقلت 
فيطلاب الت ألا نحمله حب التقليد لذعة المحدثين على استشعارالبغض لصناعتق 
الْعَمّه والكلام 6-. 

ويشترط فى انكام أن يكون 0 مستنكفا عن اتباع أشياخه بحسن الظن > 1 

ويرى أن من الواجب عل ىكل مشتغل بهذه العلوم « ألا يكابر ما أوجبه العقل 


.4 
(1) الاعلام 


متكلمو الاسلام » فإِنهم بلغوا فيه مبلقاً شهد المعنيون بالفلسفة ». والمحققون من 
ذوى المكة على تقدم شأوم فى حصيل المق 17 . 


رأى العامرى فى إصلاح العلوم الدينية : 
داف 2 ا ا 1 

لإصلاح هذه العلوم وتطويرها برى العامرى أنه لا بد أن تتوفر فى المشتغلين بها 
صفات خاصة : 

١‏ - إلى جانب السكفاة العامية ‏ التى هى شرط ضرورى وبديهى - عنم 
العامرى اهياما شد بدا بالناحية الأخلاقية لدى المشتغلين ,بذه العلوم . ومن الواضح أنه 
كان يؤمن إعاناً عميقا بأنه لاع باذ حاوف 

فى بدابة هذا الفصل نجد هذه الكلات الميلة : « متى أحب العالم أن تنظر العيون 
إليه بالإجلال فليقرن بلمه القناعة والزهد » وءهما فعل ذلك فقد صار مصباحاً يقتدى 
به فى ظامات الشمة . ثم مع ماله عند ون واكترن كن لااشته إل عله 
ف الانساط إلمهم م6 ونرك الاستطالة علهم 6 فإن من هرّه عامه إلى الإجاب بنفسيه 5 
أورثه الكبر والخيلاء » وعرضه لاعداوة والمقت »> . ثم يلاحظ أن « ابن ادم إلى عيب 
أخنه أسرع من السيع إل فر لسله 6 و ا لكن ا لا أحد سن مرنبة من الذكمب القبيعح 
ليستخرجه من بين ظهرالى الحسن > . 

وما 'تستصلّح به صناعة المديث - ف رأيه - أن يكون المنتمى إليها ‏ صادق 
التحرج » ظاهر العماف » سالما بو المكضية بريا من التحوز »> ٠‏ 





(١)قارن‏ هذا الكلام . الذى كتب مئذ -والى التح يفة نبو عا ووت قلق غقال» الد قوق 
عبدالرحمن بدوى عجلة « انجله » ينار 119 و١‏ عن كتاب هنرى لاووست : « الفرق الاسلاهية » , 
وخاصة ماوود فى نباءة هذا المقال ‏ ص عع ل من أنه « بالرغ, سما بين الفرق الاسلامية من 
خلافات فانه جمعها جيياً فكرة عظية أساسية هى فنكرة التوحيد » ٠»‏ وأن لاووست حم كتابه 
ذه العمارة : « إن الاسلام فى حادة إلى علماء توحيد ومؤرخين بقدر ما هو محاجة إلى الفتيين 
والمبندسين . إذاكان بريد أن يظل إحدى القوى الروحية فى المستقبل » . 


يؤيدها تارم الكثير منهم ء كا يؤيدها كثير من مؤلفانهم"" . 
«القول فى معرفة أركان الدين » : , 

فى هذا الفصل يذّكر العامرى الأديان التى يريد أن يقارن يها » ويحدد عناصرها 
المشتركة »5 يحدد منبحه فى المقارنة يدها . 

اختارستة أديان ليقارن بها ء وهى الم كورة فى قوله تعالى: « إن الذين "منوا» 
اين هأذواء الصا بشينة » وَ التصاوى والمش ونين وَالدين أَشْر ما 57 إن 
كيل 0 باز 

أى أنه يريد أن يقارن بين الأديان الستة التالية : الإسلام - الببودية ‏ 
المسيحية - دين الصابئة ‏ دين اليجوس ( الزرادشتية  )‏ الشرك ( عبادة الأصنام 
أو تعدد الآلحة ) . 

وهو بترر أن هذه الأديان لا تشترك فى العناصر الأربعة ( أو الأركان الأربعة 
كا سبق ) وهى العقائد والعبادات والمعاملات والحدود لحسب - بل تشئرك كذلك 
فى عنصر آخر وهو العنصر السيامى التاريخى » ولذلك يشير إلمها على أنها « الأديان 
الستة الت لها خطط ومالك » . أى أن كل دين منها قد كن مجتمعا » وأقام دولة ؛ 
فى فترة ما من فترات التاريح . ' 

وهذا العنصر الجديد يشر لنا لماذا اهم العامرى فى كتابه هذا بأن يقار نْ 
الإسلام بالأديان الأخرى ؛ ليس فى موضوعات العقائد والعبادات لغغسب » بل وكذلك 
فى موضوعات السياسة » والثقافة » ورعايا الدولة » والطبقات الاجتاعية » والأجناس 
المشرية9؟؟ ٌ 

)١(‏ كتاب ابن الأنبارى : « 'زهة الألباء فى طبقات الأدياء » هو تراجم ارجال معظمهم نحاة 

ولغويون ء ويستعمل الوارزى ف بدارية ؟تايه « مفاتيح العلوم »6 ص " تمبير « اللغوى البرز 
فى الأدب » إشارة إلى عالم اللغة . 


(؟) انظر القصول الى 'ححدث فيها عن فضيلة الااسلام بحسب للسلك ؛ والرعاياء» والأجيال » 
والمعارف ( القصول من السابع إل العاشر ) . 


او 


الصري حبة التقليد » وخصوصا لمن لا شيك له بالعصمة » فإن الحق لا يعرف بالرجال » 
بل يعرف بنفسه » فيلم من أصابه » ويعرف من أخطأه © . 

وقد وقف العامرى - فى الكتاب بوجهعام سب -" صريحاً ضد التقليد ؛ 
حتى إنه قال : « لا فرق بين | نسان يقلد ويهيمة ننقاد » . . ! 

ا ا لعي اع كدري 

من الواجب على عاماء الكلام والحديث والعقه 2 ألآ حمل أحدا فرط الإجاب بنفسه ب 
و بصناعته عل الاستخفاف بما سواه » وألا يحمله الاغترار يما أونيه من المبارة فى خاصى 

صناعته على |تملوض فما ليس هو من شأنه » بل يعمل على تفوي ضكل صناعة إلى أربابها » 
ويوف العارفين بها وللتقدمين فيها أبلغ حقوقهم من التبجيل والتعظم » ٠‏ 


اله 

ستعمل العامرى مصطلحى دعا الاغة »و و« صناعة اللغة »© ععنى وأحد » ويقصد 
بهما علوم النحو والصصرف والعروض والقافية . ويرى أن « علٍ اللغة » ( بهذا المعنى ) 
ينل من العلوم الديئيّة ‏ منزلة الآلة للعينة عليها » » وأن له ذلك « فضيلة التسهيل 
والتسير > . 

٠‏ وهو يشير بذلك - فما أرجح - إلى أن جبود علماء اللغة حتى عصره كانت 
موجبة فى سغلمها إلى خدمة علوم دين بوبجه عام » وخدمة الآرآن بوجه خاصس ٠‏ 

وقد أشاد بجبود هؤلاء العاماء د فى نجريدم الهمة لتحقيق يق ما تعلق بصناعة النحو» 
وصناعة العروض » وصناعة التصريف » وصناعة التقفية » » وبلوغهم فى ذلك 
٠‏ ميلغا عظما"'" . 
ومن الطريف أنه يشير إلى هؤلاء العاماء بأنهم «الأدياء »" ء وهى إشارة 


(١)انظر‏ الفصل الذى عقده عن ع فضيلة الا سلام من حيث العارف. 
(؟) ومن هنا يشير إلى صناعتهم أحيانا بانبا « صناعة الآدب » . 
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بالتفصيل ) من مشاكل أخرى بالغة الأحمية : كالسياسة و نظام الحكى » والطيقات 
الاجماعية » ورعايا الدولة » والثقافة . 

؟ - التزم أن يقارن فقط العناصر المتشاببة » أو مايسميه « الأشكال اللتجانة > 
فى الأديان ؛ أى أن يقارن الأصل بالأصل » والمهم بالمهم . إذ من امخطأ وعدم الإنصاف 
مقارنة الأصل بالفرع » أو مقارئة جانب مهم فى دين يجانب أقل أمية فى دين آخر . 

- النزم أن يتناو لكل دين على أساس مبادثه المقبولة لدى جمهور المعتنقين له » 
وأن بحنب أن بأخذ رأى فرق ديفية واحدة ( أو أقلية ) فى أى دين على أنها عثل 
أهل ذلك الدين جميعا » وتتحدث باسعه فى القضايا التى :طرح لامناقثة والقارئة . فليس 
من الصواب مثلًا أن يقارّن الإسلام بالأديان الأخرى على أنه الإسلام كا فهمته فرقة 
كالاثنى عشرنة أو الباطدية أو غيرها . وعلى هذا الأساس فالإسلامالذى يقارنهالعامرى 
فى هذا الكتا هو إسلام أهل السنة والماعة » مع عنصر فلسنى واضح يتمثل فى فهم 
الإسلام على ضوء العقل » وبيان أنه دين يتفق مع العقل فى مادئه ونظمه » وأنه بطبيعته 
دين واقعى » يساير التطور » ويهدف إلى تقدم الإ نسان . 

والهدف من المقارئة دم هو واضح من الكتاب » ويا قرر ذلك العامرى 
نفسه - هو إثبات أن الإسلام أفضل من الأديان الأخرى فى علاجه للمشاكل الكبرى 
التى تواجه الا نسانية : كتصوره لاعلاقة بين الجوا نب الروحية والجوا نب المادية فى حياة 
الإنسان » وموقفه هن الضعفاء والمستعيدين » ونغلرته إلى امجتمع الطبى » و إلى التفرقة 
العنمسرية » و إلى الثقافة . 
هم - « القول فى فضيلة الإسلام بحسب الأركان الاعتقادية والعبادية © : 

فى هذين الفصلين يقارن العامرى الإسلام بغيره من الأديان فى العقائد والعبادات . 

والمقارنة تقوم على أسس إسلامية واضحة » وذلك من حيث النظر إلى العقائد 
والعبادات ف الأديان الأخرى من خلال المفهوم الإسلا للعقيدة والعبادة » ووجود 
أركان خمسة لكل منهما . 


را 


أما الأركان الأربعة فلا يخاو مها - فى رأيه ‏ دين من الأديان السابقة ؛ 
ومن ثم يجب على العاقل أن يقارن هذه الأركان فى الأديان الستة ؛ ليتحقق رجحان 
ما يقيله منها على ما .رفضه » « لا بحسب الاقتداء بالسلف » لكن مقتضى العقل 
المر يح © . 1 

وغنا متفل كا ينه 2ل رك مياه 

فالاعتقادات حمسة وهى : الإعان باه » وملامكته وو كقنة ف ووه واليومالآخر : 

والسادات أيضا لخمسة وهى : العبادة النفسانية ( الصلاة ) » والعبادة البدنية 
( الصيام ) » والعمادة المالية ( الركاة ) » والعبادة السياسية ( المهاد )27 » والعبادة 
المشتركة هن الأربعة السابقة ( الحج ) . 

والمعاملات خسة وهى : المعلومات كالبيع والإجارة » والمنا كحات كالتزوج 
والطلاق » والمخاصما تكلدعاوى والبينات » والأمانا تكلودائع والعوارى » والتركات 
كلوصابا والمواريث . 

والحدود ( ويسمما المزاجر ) خمسة وهى : مزجرة قتل النفس كالتود والدية » 
وامؤهرة احد الملل كالقطع والصلب » ومرحرة هنك الست ركالجار واارججم » وهجرة لأس 
العرض كا اد مع التفسيق » ومزجرة خلم البيضةكالقتل عن الرادة”"" . 
منبحه فى المقارنة : 

بقوم ممبجه فى المقارئة على الأسس التالية : 

١‏ - مقارنة الأديان الستة فى مسائل معينة ( هى الأصول المشتركة بين تلاك الأديان) 
كالمقائد والعبادات . ثم بيان موقنها ( ولا سما موقف الإسلام الذى يتحدث عنه عادة 





. يسميه « العبادة «لللكية»‎ )١( 


(؟) اقتصر العامرى فى هقارناته على العقائد والعبادات . وثرك للعاملات والحدود ؛ لأنه أشار 
الغا وقااق كات آحن 1 مصل إاينا وهو «الاايانة عن علل الديانة» و انظر مو لفاته فما سيق . 
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« وما بتعاطاه الصد يقون من الثنوية من حمل الأنفس على الوجاء واللخصاء » وملازمة 
الأصول الخسة » التى هى عندهم : الصدق » والطبر » والراحة » والتدس » والمسكنة ؛ 
دون غيرها من حركات العارة . 

د وما انتبحه ناك المند من إحراق الأجساد » وتغريقها فى الماء » والتردّى من 
الجبال » وإهلاكها بالضم" والآزم . 

د ولو أن اله تعالى أراد بعباده حملهم على إهلاك الأنفس لما عامهم صنعة لبوس 
لتحصنهم من بأسهم » ولما جعل لم سرابيل تقيهم المر" » ولما هدام لصنوف المقاقير 
النباتية ليستشفوا بها من الالام الممترية » . 

والمقارنة فى هذين الفصلين غنسّة عن التقديم الطويل” * . 
؟ ‏ « القول فى فضيلة الإسلام بحسب الإضافة إلى الملك 6 : 

يتناول المؤلف فى هذا الفصل موضوع العلاقة بين الدين والدولة » أو بين القوة 
الروحية والقوة السياسية فى الإسلام”"" . 

يرى العامرى أن السياسة السليية هى التى تقوم على الأخلاق الفاضلة » ومن م 
فساسة الشعوب وحكامها ثم أحوج الناس إلى التحلى بكارم الأخلاق ؛ لأنهم قدوة 
لشعويهم » وأسوة لمن دونهم . وشخصية انا كم » ومدى قوة هذه الشخصية أو ضعفها ٠‏ 
من الناحية الخلقية » هى التى تحدد مكانته فى قلوب شعبه » والمصير النهاتى لسياسته . 


)١(‏ فما مختصس حديثه عن المباد فى الاسلام » وعن نظم القرآن ؛ انظر ما يأتى ص هه 5ه. 

(؟)انظر مقال اللسةشرق الدكتور روزنتال , الأستاذ مجامعة ييل » عن « الدين والدولة عند 
أبى الحسن العامرى © ىق 0118716117 15122216 ( وهى الدورية الى يصدرهاأ الم ركز الا سلاى 
فى لندن ) 598 - 49 اط 1956 211م4 . وقد استفدت من هذا للقال فى الكتابة عن هذا الفصل . 
ولكنى أختلف مع صاحب المقالفى بعش آرائه ؛ مثلترجيحه أن العامرى لم يكن لديه معرفة مباشرة 
بالأوستا وشروحبا ( انظر مقاله ص ه ت ١‏ ) . والواقم أن معلومات العامرى فى كتابه هذا عن 
الأوستا وعن الزند وبازند وعن زوادشت ء إلى حانب احادته للفارسية » ترجح إطلاعه على الديائة 
الزرادشتية فى أصوها. انظر ما سبق: ص ١‏ 7ه والفصول : السابم والتاسع والعاشر . منالكتاب . 
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0505ظ بطر يقة لم يسيبق إليها فما أعلم ‏ بي الم الروية وال الاجتماعية 
والأخلاقية ‏ وأحيالاً المدلولات السياسية!1)-للعقائد و العبادات ف الإإسلام ؛ وبذلك 
يعطيها الأساس الفلسئ الذى تواجه نه مقابلاتها فى الأديان الأخرى . 

ولذلك حرص - عندما قارن عقيدة التوحيد الاسلامية بعقائد الأديان الأخرى- 
على أن يشيد يجبود ال متسكلمين المسامين » وبالتراث الفلسق الذى خلفوه فى إثبات 
هذه العقيدة . 

كا حرص على أن يعطى المعاد فى الاإسلام روما فلسفياً » وشكّر لذات اللياة 
الأخرى على أنها لذات روحانية . 

وحرسن أها عل نمدا التصل اللماص عقارئة العبادات يعقدمة مركدة » 
واقعية الإسلام » و نظرنه إلى حياة الانسان ككل متكامل » وفهمه العميق ل 
الحياة الانسانية » ومن م اهنامه بالجوانب الروحية والجوانب المادية معاً فى هذهاحياة» 
مع ساوكه طريقا وسطا بين الشدة واللين فى نشم تثمر بعانه وعبادانه . 

وفما بلى نص من هذه المقدمة الحامة بين منحى تفكير العامرى » ونظرنه العامة 
إلى الأديان » وإلى وضم الإإسلام ينها : 

د إن أحق الأديان بطول البقاء ماوجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين ؛ ليجد 
يل من ذوى الطبائع امختلفة ما يصلح به حاله فى معاده ومعاشه » و يستجمع له منه خير 
دناه وآخرته . 

د وكل دين لم يوجد على هذه الصفة » بل أسس على مثال يعود بهلاك الحرث 
والنسل » فن ا حال أن ١‏ يس هّنا فاضلا : 

« وذلك مثل ماسّك به رهابين التصارى من هحران المنا كح » والانفراد 

فى الصوامع » وثرك طيبات الرزق . 





)١(‏ ا فعل مثلا فى حديثه عن صلاة الجعة . وعن عيد الفطر ء وعن الجهاد , والحج .انظر 
الفصل السادس ٠.‏ 
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ووظيفة الدين كوجه روحى وخلق للبشر تتحقق فى الإسلام على وجه أفضل 
وأ كل من نحقتبا فى غيره من الأديان . 

فالاسلام يعطى أهمية كبيرة لاقوة المادءية الى أهملها بعض الأديان أو قلات من 
خطرهاء ومن 6 يتطلب ضرورة توافرها لتقدم الجدمع وحركيته . 

وكذلك يعملى الوسلام أهمية كبيرة للقي الروحية . 

وإذا كانت اليبودية قد غالت فى تقدير القوة المادية » وغالت المسيحية فى الناحية 
ااروحيّة » فإن الإسلام هو دين التوازن الحق بين الناحيتين ؛ على أساس أن كليهما 
عنصر أسامى ف الطبيعة البشرية » وكايهما لاغنى عنه لتقدم الإإنسان . 





وكذلك يعطى الإسلام أحمية كبيرة للإنسان كفرد فى مجتمع كن باوث 
إلى التقدم المستمر . واذلك يحرر طاقاته الملآقة كلها : فكرية وخلقية وعملية ؛ لتنطلق 
فى خدمة تقدمهكا نسان » وى خدمة الجتمم ككل » 000 السماح لعكق ما أن هف 
فى وجه تلك الطاقات ء ولا سما العائق الطبق » الذى يحم على الإنسان باعتبار 
الطبقة الاجاعية التى ينتمى إليبا » لاعل ىأساس مواهبه وقدراته و.دى مايمكن أن يقدمه 
إلى المجتمع من خدمات . وفى هذه الناحية يتميز الإسلام عن المجوسية ( الزرادشتية ) 
دين الفرس . فتدكان ملوك الفرس - بتأثير دينهم - يقسسّمون الناس إلى طبقات”!©, 
ويحكون عليهم بالا نساب لا بالأعمال » ويحرمون عليهم الترق من طبقة إلى طبقة ؛ ويهذا 
حجروا على كثير من المواهب والطاقات » وعاقوها أن تعمل وتبدع » لأهم جردوها 
من حوافز العمل والإ بداع . 

وكل هذا يجعل من الإسلام الدينَ المثالى للدولة القوية . 

وقد كان محمد مثلا فذ| للا نسان الذى جمع بين القوة الروحية ( النبوة ) ء» والقوة 
السياسية ( الْمُلك ) . 


4 
(؟) الاعلام 


وأمم الوسائل الت تمكن الماك من أن يوجّه سياسة الدولة توجيهاً فالا هى : 
الملل والرجال . 

أى لا بد أن يكون تحت يديه موارد اقنصاديةكافية » ولا بد أن يكون من حوله 
رحال عتازون بالكفاءة والإخلاص . 

والدين السكامل هو الذى قم مكارم الأخلاق . 

ومكارم الأخلاق لاتتحقق فى الحا ى بل وفى أى فرد يتحمل قسطا من 
الممسئولية ‏ إلا إذا كان لديه وسائل القوة السياسية : المال والرجال . 

فالأديان الى نحرم على أهلها اقتناء الملل » وهم على اعتزال الناس » تسلبهم 
فى الواقم وسائل القوة » وتعوقهم عن مكارم الأخلاق . 

والقوة السياسية - كاية قوة | نسائية أخرى ع مادية أو روحية - ليست خيراً 
أو شرا فى حد ذالها » بل تعتمد على طريقة استعال الإنسان لها ؛ ومن لم فتأثيرها 
النبانى يتحدد بالهدى الذى تستخدم له . ظ 

فإذا استخدمت لاسعاد الناس وتقدمهم - روحياً ومادياً ‏ فهى السياسة 
الرشيدة . ( ويسميها د الامامة » ) . 

:ون سنيف لاجس اة النالى و إشتانك مفب الجيلية الناقة ج ( مها 

« التغلب »> ). 

ومن هنا تتبن أَعميّة الدور الذى يلعبه الدين فى الدولة . 

فا دامت الدولة لا تستغنى عن مكارم الأخلاق » فوظيفة الدين هى أن يقوم بمبمة 
التوجيه الحلق والروحى للحأهير . 

واذلك بقرر العامرى أن القوة الروحية للدين » والقوة السياسية للدولة » عاملان 
لاغنى عنما معاً لتقدم أية أمة : 


4غ 


ما ينحلى بصنات يختلف فيها الأفراد ويتفاوتون كالعقل والعلم والخلق والسن والمكانة 
بين الناس . 

- « زاوية الولاء والعداء © : 

الإسلام يدعو إلى إقامة مجتمع مّاسك » تسوده الحبة والولاء » وتحرم فيه أسباب 
القطيعة والعداء . 

ولذلك «وجب الإسلام المحافظة على أسباب الولاء بأنواعه الثلاثة : 

ولاء النسب » وولاء العقد » وولاء الدّين . 

أما العداوة فقد قطع الإسلام جميع أسبابها ‏ إلا عداوة المعادين له » أو الختلنين 
مه ورغ : الللجدون 2 المشركون دو الكتاميون + 

وقد تكلم الإسلام علاقة المسلمين مؤلاء جميعاً : 

فالإسلام لا يسمح للملحد والمشرك بالإقامة فى الدولة الإسلامية إلا بعقد الأمان؛ 
حماية للعوام من عقائد الزيغ والوثنية . 

وأما الكتابيون فالإسلام يعاملهم فى دولته كواطنين » نجب حمايتهم » ويقتصر 
منهم على الجزية » التى هى من التنظيات الإإدارية والمالية» التى يخضم لما جميم المواطنين 
عا فيهم المسامون . 

وأما المجوس والثنوية فلانهم يشبهون الكتابيين فى أمور » ويشيهون الوثنيين 
فى أمور أخرى - فقد ألمحقوا بؤلاء فى بعض الأحكام » وبأولتك فى بعضها الآخر . 
8- «القول فى فضيلة الإسلام بحسب إضافته إلى الأجيال © : 

يقصد العامرى بكلمة « الأجيال » الأجناس والقوميات التى دخلت الإسلام » 
وافادت منه التقدم : 

وهو يتحدث هنا عن العرب والثرس خاصة ؛ وذلك لأنهماكانا ‏ كا يقرو 
من القوميات ذات المضارات القديمة » كا أن بلاد العرب والفرس - وإن كانت 
ضيقة الر'قمة بالنسبة لبلاد الأمم الأخرى - كان تتتوشط مالك العالم القديم ب أى تحظلى 


اه 


وهنا يداف العامرى عن استخدام محمد للقوة المادية فى حرويه » ويبيّن أن 
استخدامه لها إنما كان اضطراراً » وكان لمصلحة المجتمع ككل”" . 
ل - « القول فى فضيلة الإسلام بحسب الإضافة إلى الرعايا »© : 

يتحدث المؤلف فى هذا الفصل عن رعايا الدولة الإسلامية » والتوجبهات العامة 
فى الإسلام بشأن معاملهم .0 

ينظر العامرى إلى رعايا الدولة من زوايا ثلاث : 

: زاويةالقوةٌ والضعف‎ - ١ 

ويقسمهم من هذه الزاوية إلى أقوياء وضعفاء . 

أما الأقوياء فسدو أنه يقصد بهم من تميزوا بصنات عقلية وخلقية فائقة » 
ول يلحقهم سبب م نأسباب الضعف التى سيذ كرها بعد قليل عند حديثه عن الضعفاء... 
هؤلاء الأقوياء قد أطلق للم الإسلام استعال قوام ومواههم - دون عاق 
فى | كتساب ما يعود عليهم وعل مجتمعبم بالخير والتقدم . 

وأما الشعناء فهم الذين يلحقهم الضعف من جهة التركيب وهم النساء » أو من جهة 
السن وثم اليتانى » أو من جهة المعاش وثم الفقراء » أو من جهة الرقبة وم العبيد » أو من 
ٌْ جهة الوطن وم الغرباء ( أو أبناء السبيل ) . 

وقد حث الإسلام على رعابة هؤلاء جميعا » و معاملهم كأ عضاء فى مجتمع متكافل . 

> # زاويه الشرف والضعة : 

سين العامرى أن الشرف والضعة أمران سيان / وأن كل فرذ ف الجتمع 
الإسلائى يستحق من الاحترام والطاعة بقدر مايتحمل من المسئولية » وبقدر 


(١)انظر‏ مناقشة هذا اللوضوع عند الحديث عن شبة انتشار الاإسلام بالسيف » وتغئيد هذه 


الشبة : ماياتى ص هه 
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الدعوة كان واحداً منهم » وأنه يمكن - من هذه الزاوية ‏ أن توصف الدعوة 
بأنها دعوة عربيّة » ويمكن أن توصف الدولة بأنها دولة عربية . 

وعن هذا الصنف الثالث من العرب يقول العامرى : نهم « قد اقتدوا بالنسبة 
الجنسية التى جمعت بينهم وبين صاحب الدعوة شرفالا يجبل أن يقال لهذا الدين 
فى رقعته وجلاله : دين العرب » ويقال لهذا الملك فى اتساع رقعته وعلو مكاله : 
ملك العرب » . 

وهذا النص - بل وهذا الفصل بوجهعام ‏ يدل بوضوح على أن الإسلام 
كاقررالعامرى - لايحارب القوميات ولا يلغمها »وها يعرف باء و يفسح لها مكانا 
فى دولته » وريد لها أن نتعايش وانتعاون » وستضيد بعضيأ من بعص . ومالا برريده 
الاسلام هو أن تعصت..غته القوميات عد بغشها ابض » وان تتفاخر وتتتاحر ... 
أى أن الإسلام لا بريد محو القوميات » وإما بريد محو التعصب القودى . وفيا يختص 
بالقومية العربية فالإسلام كذلك لايحاربها ولا يلغم بل إن الإسلام نفسه يعد س يمعنى 
من المعانى - من مفاخر هذه القومية : 

فنى الإسلام نى عرلى 7 

وكقات الإسلام كتاب عرلى .. 

وهذا لا يتعارض على الإطلاق مم عالمية الإسلام » فبذه العالية تنحقق" فيه ' 
يي قلت س يحو التعصب القو » لا يمحو القوميات . 

م اع ي» 

ثم ينتقل العامرى إلى الحديث عن الفرس فيبين أنهم - رغم ماكان لم من 
حضارة قديمة ‏ قد أصيبوا قبل الإسلام عحنتين عظيمتين : 

الأول : أكتوصال النوق التراة شق حجروا على أ فكار الناس وعةولم ء ود موأ 
عليه دراسة الفلسفةالاللميّة »كا حرمو علهم النظر والاجنهاد » وشجعوم على التقليد . 

والثانية : أن ملوك الفرس قسموا الجتمع الفارسى إلى طبقات » ووضعوا أنتسسهم 
فى القمة » وأضفوا على أنفسهم ألقاب السادة والعظمة . سنا كانت الطبقات الأخرى 
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يموقم جنرافى ممتاز”9 » لعب دوراً هاما فى توجيه الفنوحات » وى نشر الإسلام . 

أما ما أفاده العرب من الدعوة الجديدة فيبينه العامرى يعقارنة ما كانوا عليه 
فى الجاهلية بما أصيحوا عليه فى الإسلام . فقد «كانوا قبل الإسلام فى جاهلية جبلاء » 
وفى ضلالة عمياء » سفكون الدماء » ويخيفون الطرق » وينمهبون الأموال » ويتعاطون 
كبائر الآثام . ليس لم ملك ينظم يدوم » ولااسائس بق أوّدمم . فرزقوا رسولا 
من الله تعالى » مبعوثا بالحق والحدى ؛ ليعامم الكتاب والمكة » ويأمرم بالعدل 
والإحسان » وينهاهم عن الفحشاء وللحكن 6 وبدعوثم إلى ترك العصبية وحمدة الجاهلية » 
فاوام وأيدم بنصصره » ومكخهم من المالك » بعد أن كانوا قنعوا من أربايها بالّلامة 
من سطوتهم » فضلاً عن الاستيلاء علىرخططهم يسك قال تعالى:« واد كوا إذ أ تم قليل 
ضفو نف الأ رض ءافو نَ أن سخطّقئ” لسع فوا 4 ويد 5" _بتعطرء». 

ومن ثم أصبحوأ بسب الدعوة الجديدة أصنافاً ثلانة : 

. أصبح بعضهم مأوك وحكاماً على دولة واسعة قوية‎ - ١ 

؟ س وأصبح بعضهم عن طريق الفتوحات س أغنياء ء بعد أن كانوأ 
فى جاهليتهم فقراء . 

| م أما الصنف الثالث » وهم جمبور العرب 5 نكني كرنا ان صاحب هده 





)١(‏ كلام العامرى فى بداية هذا الفصل عن التوزيء الجغراى لكان الأرض عل اختلاف أجناسهم؛ 
وعن أهمية موقم الجغراى لبلاد الرب والفرس ‏ يبدل على إلام بالجغرافيا ودراسة ها 
كانت فى أنامه . وهذا ليس يغرب منه ؛ فتد كان أستاذه الباخى جغرافيا كيرا » وهو الذى ألف 
كناب « صور الأقالم » الذى كان أساسا لمن أتى بعده من الجغرافيين العرب القدائى ٠‏ ولا سيا 
للقدسى والا,صطخرى وابن حوقل . ومن اأراجح أن ااعامرى درس هذا الكتاب ورحع إليه 
فىكتابة هذا الفصل . ومن الراجح أيضا أن اهئام الباخى ااحغرافيا كان راجما إلى اهئام أستاذه 
الكتدى بباءوفقد ألف هذا فيبا كتابه « فرهسم العمور من الأرض»» ا ترجم له كمتاب «حغرافيا 
فى اللعمور وصفة الأرض » لبطليموس . انظر : اين الثديم : « الغبر ست» ص 8م5؟ ء والمسعودى: 
« التنبيه والارشراف » ص سبو ل ع# ومقال: 

1 له برعلا ) ندهاذا كه .عصظ .« تططام41-8 » برماهتاط 11 !٠١‏ 
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: انتشار الإسلام بالسيف‎ - ١ 
للرد على هذه النهمة يقسم العامرى امروب ال ل‎ 
اللمهاد : وهو الخرب الى يضطر إلى وضها الحبون اسلام والتعمير  دفاعاً‎ ١ 
. عن العقيدة وعن المقدسات‎ 
التمة الي‎ 





ل ان مين 7« الأول او 5 6 غير عادلة . 
.كا حكن أن نعد من النوع الثالث امروب الاستعارية فى التاريخ الحديث . وأولى مده 
المروب ا 000 اليوم ‏ والفضل فى ذلك للعامرى : « حرو ب التصعلك © » 
أن تاحروب الفعاليك 6 

وحروب مد هى من النوع الأول . نقد لأ إلها - يا يبين العامرى - لا من 

اخ نمال اد متاع ؛ فتّد كان أزهد الناس فى المال وللتاع » ولا عن رغية فى العنف 
وسنك الدماء , ققد ظل سنين طويلة بدعو الناس إلى سبيل ربه بالمكة والموعظة 
الحسنة ؛ بل لأ إليها مضطرا » وذلك عندما « أيس من ارعوائهم » وأيقن أن الوعظ 
لا ينحم فيهم > : فذهب فى علاجهم مذهب الطبيب الذى خثى إتان الداء العضال 
على نفس العليل » وعلم ألاسييل إلى شفائه إلا بقطم عضو من أعضاله ؛ « فأوقم 
امنا زه دوين القدل تدرا م إلى استنقاذ اخمبور من الحلك والردى »> . 

وقد نحدث العامرى عن الوظيفة السياسية للجهاد”" ( يععنى الاستعداد المسلح 
للد فاع اا ا 07 

وأن د أساس العام لا يحتمل تركه » » وأن العدوان لاد بالمسالمة والمحة » وإبما 


بقوة السلاح ٠.‏ 


#0 0 # © 


)0( انظر أضا الفصل الذى عقده عن الا سلام والملك ( الفصل السابع ) . 
)0( وذلك ف الفصل الذى دقارن فبه اليادات ( الفصل السادس ) ٠.‏ 


ع ا فد : . وقد بلغ هذا انكام التق حرعة بن لكر اما 
حعلة رق[ الفد عن طرريق موأهبه واجنهاده ‏ إلى طقة اجاعية أعلى أمراً 
محرما'"' . وهذا بالطسع عاق لأفراد عن القيام بأعمال عظيمة فى خدمة مجتمعهم ؛ 


مما أصاب هذا بس ا اي 

خلّصهم من سلطان رجال الدين » وأطلق لعقوط. حرية الفكر .. 

كا خلصهم من أستعباد الملوك » بل ومن النظام الطب قكله » وقال لم : كلم 

لد » وم من راب »ود إنَأ رمك عند الله أنها 5 >. 

يضاف إلى ذلك أنهم - سيب الإسلام ‏ شاركوا العرب فى فتح البلاد 
الخو 2 و أفاقو امن ذلك ضما آفاةالعرت حب الفق والقوة : 
٠‏ - «القول فى فضيلة الإسلام بإضافته إلى المعارف © : 

سبق عرض أم ما فى هذأ القصل من أفكار ودراستها » فى الحديث عن العفصول 
الثلانه الأول سن الكتانب 5 


الماعة: 





9 القول فى الشبهات التى يتسلق .با المعاندون للاسلام > : 

يؤكد العامرى أن الشبهات التى أثيرت ضد الإسلام كثيرة » ولكن أربعاً مها 
هى التى يمكن أن يكون لها تأثير ورواج على ضعفاء العوام . ولذلك يتناول هذه الأربعة 
بالرد والتعنيد : 


(١)انظر‏ حديثه عن الحنة الثانية التى ابتلى ما الفرس قبل الاسلام » وتعليقئا على النصس 
فى الفصل التاسع . 
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الظنون المختلفة ‏ فلا غرو أن يكثر الاختلاف فيه » وتزدحم الشبه فى معانيه » . 
والواقع أن العامرى فى بداية المناقشة هنا ل شير قضية بالغة الأهمية 4 لسو 
ف الخراسات القرائة تكست .2 يلف الدراسات اله واخمالية بوجه عام ؛ وهى 
د أو الغنان من ججمهبوره . وبقرر العامرى أنه لبس من رسالة الأدبس 
أو الثنان أن يحاول إرضاء جميع الناس » وجميع العقول » وجميع الأذواق . دان عله 
أن يَرضى إحساسه الأدبى والثنى أو حوفي لقع ةب ب ها برقي مون هين 
لا تكلف فيه ولا تعقيد » ولا قصد فبهالصعوية أو الغموض .. ولذلك يقول العامرى 
د ليس على ناظ الكلام تقريبه ٠ن‏ جياد الأفهام وعليلها » بل عليه أن يخلص 
إلى المعاتى قصدها بأسهل وجوه اللفظ . ثم هن فبمه كان ذلاك فضيلة له» ومن قصّر 
عنه كان ذلك نقيصة فيه . . . وغخولة الشعراء لم يقولوا ما قالوه من أشعارمم على شريطة 
أن ينهم عنه مكل ساءم » بل قالوه على شاكلة ما كانوا أوتوه من الفصاحة » . 
وعلى هذا الأساس لا يعيب القرآن أن تعجز بعض العقول عن غهم معانيه . 
أما دعوى قصور القران عن البيان فدعوى زائفة » « فان الذين خوطوا به 
فى زهن النبي- عليه | الصلاة و | السلام - كانوا مم الآمة فى الفصاحة » وقدوة جزيرة 
العرب فى البلاغة » ولم يفسبه أحد منهم إلى عدم فضيلة البيان» ولا يجاسر على إضافته 
إلى ال مجنة فى النظم . بل شهد له أهل المعرفة بالألفاظ أنه بفضل الكت ب كلها من جبة 
تبيانه » وشهد له أهل المعرفة بالمعانى أنه ينض لالكتب كلها منجبة معانيه . ومن أغفل 
البابين وغى عنهما فليس عقله بعيار » ولا فهمه عير 6ت 
وعندما قارن الموْ لف القرآن بغيره من الكتب المقدسة7١؟‏ تجد هذه المقارنة ذات 
طابع أدنى . فهو يتحدث عن طريقة امطاب ء ونظم الألناظ » وتأليف المعانى ‏ 
فى القران » ويحدد هذه العناصر الثلاثة باإيجاز . وما قاله عن نفل ال لفاظ تالف انان 


(١)انظر‏ الفصل الخاص بفضيلة الارسلام حسب الأركان الاعتقادية ( الفصل الخامس ) . 


7ه 
(4) الاوعلام 


؟ - اختلاف المسامين وتباغضهم : 





ارد على من الخد من اختلاف المامينفما بيهم » وتفرقهم شيماً وأحزاباً » وسيلة 
للعلعن علمهم وعلى الإسلام ؛ بين المؤلف أن الاختلافات موجودة فى جميع الأديان » 
ولس متصورة على الإسلام والمسامين . و يستقرى" أسباب هذه الاختلافات فى الأديان 
يوجه عام .وفما بختص بالإسلام يقرو أنه لماكان ناسخا للا ديان كلها » ولماكانت دو لته 
قد هدمت درلا كثيرة فتمد امتلات القاوب غيظا عليه و كين ادا وا ولشير 
إلى أن بعض هؤلاء الأعداء ‏ ا يحدث فى أى دين عر - قد نظاهروأ باعتناقه » 
وهدفهم المقيق هو هدمه من الداخل » وذلاك عن طريق اختراع الاراء التى تسبب 
الثقاق » وتثير اململاف بين أهله . 


م - الميان القراآ لى : 

للرد على من أعهم القران يضعف البيان بين العامر ى أن القران يحتوى على ثلانة 
أساليب ف البيان عن الأفكار : 

١‏ - التعبير عنّها على سبيل الرمل والإلغاز » دون التص ريم والإ فصاح ٠‏ وذلك 
اف الآيات المتضمنة لأنباء الغيب ؛ مثل : « وَإِذَا قم القول عاميم أخر جنا 
٠‏ لهم دَابة من الأرْضٍِ تكلب 4ه 

؟ - التعدير عنها على وجه الإجمال والإيجاز؛ٍ أى< أن يودع الكثير من المعاتى 
فى القليل من الألناظ » . وذلكم فى ايات التشر يعو الأحكام ( العبادات » والمعاملات ؛ 
والحدود ) ؛ٍ وه التى تولى الرسول بيانها بأقواله وأفعاله . 

م أن يكون المعنى دقيقا » أو غموجاً إلى استعال مقدمات عقلية . وذلك 
يرا فى الآيات المتضمنة للححج الى تساق للبرهنة على العقائد ؛ ( كإثبات الصانع 
ووحداننته » و]نيات الزسل والمعاد ) . 

ولأن القرآن يشتمل على الأوجه الثلائة « التى بها تصير الألناظ المؤلفة معرضة 
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اكب .. 


ثما سبق ينضح أن كنات د الاعلام عناقب الإسلام » لأى الحسن العامرى يعتبر 
يدون أدلى مبالفة ‏ وثيقة من أخطر الوثائق فى تاريخ الفكر الإسلامى . 

فقد تناول المؤلف الإسلام بصورة لم يسبق إلبها - في أعل ‏ ذفن فور 
تبدو ذنها جميع عناصر الإسلام كنظام منكامل للحيأة الإنسانية التطورة . 

وفهم اللؤلف للإسلام يتميز بالواقعمية وسعة الأفق » والإدراك العميق اروح 
هذا الدين وسماحته . ولذلك ترى العامرى حرص علألاً يقصرالثقافة الإسلامية علىالعلوم , 
الدينية وحدهاء بل يجعلها تشمل العلوم والثقافات الأجنبية الاب نسانية التى تفيد امجتمع 
الإسلانى ءولا تتعارض مع تقاليده . ا ثراه يحرص عل ألا يقصر رعايا الدولة الإسلامية 
على ال امينوحدم » بل يجعلهم يشملون أهل الأديان الأخرى ب ولا سما أهل الكتاب , 
وبنظر إلهم كواطنين و كدللك رضن على انمث محبة الاأسلام لاسلام » وبغضه 
للحرب وإيثاره جلها إلا فى حلة الاضطرار ؛ وهى حلة الدفاع عن المقدسات ضد 
أى اعتداء ؛ فعندئذ يصبح الجهاد السلح من أقدس الواجبات . وعندما يرد الؤلف 
هجوم منسكرى الأديان لا برد هذا المجوم بالنسبة للاسلام وحده » بل بالنسبة للاديان 


بوجه عام . 
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برع خاس سند ان يدرس فى إطار نطور النقد الأدبى عند العرب . وفكرة النظ 
عنده ترتبط ىق القران ع نظمه 1 وَاضْحاً © لتزيخة اله بمكن للناقد النصير 
| اكتشاف ما يضاف إله ولس منه . أما تأليف المعانى ققد حدّده العامرى بأنه د يجتمع 
فى المزء منه الشبيه يما هو موجود فى الكل » » أى أن الا نسان لا يقرأ عدة ايات 
7 إلا ويجدها تشتمل على عقائد » وعبادات » ومعاءلات » وحدود ء بل وعلى آداب » 
وأخلاق » وتاريخ .. مع بلاغة مُيسُرة للذكر » ووجازة مسملة لحنظ » » ومعان مجلة 
لو 007 


خ خخ 


البشارة بالرسول ف التوراة والا, جيل : 


يرد على من انكاعده المثارة أت تروف انال التوراة والايجيل المتضمنة لها 6 


ويشرحبا مرينا وجه البشارة ذا 





01١‏ ألف العامرى كتاباً استقصى فيه شرائط تفسير القرآن , وهو كتايه « الا إرشاد لتصحيح 
الاءعتقاد © . وللا "سدفث :ل يصل إاءنا.ء 

ميا ألف أن زيد الباخى » أستاذ العامرى . كتابا عن « نظم القرآن » ون علطا نام واضعا 
عند ياقوت :ا 2 معجم الأدياء » ١/ه7١‏ . وعندما دتحدث آدم متز عن #فسير القر ان بذ كر من 
مفكرى الا سلام اليلغاء : الماحظ وأبا زيد الباخى ؛ على أنم.ا « رجلان مثلان الشفكر الحر 
على بحو جدر بالتقدر : أما الحاحظ فنز بد لفظه على مءناه »6 وهو يششله فولير عدزها/انا . 
أما أ بوزدد فقد كانأ* نت وا كثاتزانا, وهو بشيه الاسكتدر همبولت )11101014 ,4160:8509 
بين دعاة الفكر الحر فى القرن التاسع عثشر » وقد جمع إلى دراءة الفلسفة دراسة التنجم والطب 
والجنرافيا وعلوم الطبيعة . وألف كتايا ماه ه نظ القران » "كر فيه يكلام لطيف . وكان دتنزه 
عن التأودل البعد فى القران » وكان الحسين بن على المروروذى يجرى عليه صلات دا "مة ؛ فاما أمل 
كتابه فى البحث عن التأو يلات قطمها عنه ... وكأن الحسين قرمطيا »© . 

انظر « الحضارة ا » ١/دع#‏ ء. وياقوت : السائق ص ١5١‏ وها يعدها . 


مه 


فكرة أو مذهاً أو ديناً » أن يوجه إلى نفسه مثل هذا السؤال » وأن يجيب عنه بالوجه 
الذى يرضى عقله وضميره . و ليس من حقنا أن نكلفه ‏ كفك بأ كث رمن تقديم 
الأدلة على ما يقول » وذ كر أسباب الرفض والقبول » والتزام الحقائق فى كل حين . 

هذا تعووجها فل العافروف فى كناب 

لج » 

والكتاب - بعد هذا - يحتوى على مادة لاغنى عنها للباحث فى تاريخ الفكر 
الاسلانى وقضاياه وتطوراته . فهو يمدنا بآراء كثير من الغرق الاإسلامية والمفكرين 
المسانين حول قضايا بالغة الأمبية : كرأى الباطنية فى قضية العلاقة بين العلم والعمل » 
#أن الشعرة ف قاين :و و أعع سنطن اللكنيين فى انلا 4 و1 أ النشالة 
فى الآداب » وكرأى « المتظرّفة » فى الأديان » وكوقف الامامية والمنابلة والاثنى 
عشرية والْمظام وأنى حنيفة من قضية الرأى والقياس . ومما يذكر للمؤلف فى هذا الجال 
أنه يحى اراء غيره بوجه عام 2 وآراء خصومه بوجه خاص » بأمانة ندعو إلى الااجاب : 
ولا بيدأ فى مناقشة رأى وتقده إلا بعد أن يعرض هذا الرأى أولآ » بل وأن بشرح 
وجبة النظر الخالنة له . ومن هنا كان كتابه مصدرا لا لتعرف آرانه هو لحسب » 
بل لتعرف آزاء مخالفيه كذلك . 

كما يلق الكتاب بعض الضوء على الكندى وفلسفته ومدرسته » وعلى الملاقة 
بين هذه المدرسة الفلسفية ومدرسة أبى حنيفة الفقهية . وتعتبر بعض الآراء التى أيداها 
العامرى فى الكتاب تطويراً لآراء الكندى - م بينت ذلك فى تعليقانى على 
النص - وانطلاتا مها إلى آفاق أوسع . 

وكذلك تجد فى الكتاب ما يلق الضوء على قضية الصراع بين الأديان والعقل » . 
وبين بعض رجال الدين والفلسفة » وبين الإسلام وخصومه » وخاصة فى القرن 
الرابع ال هجرى . 

وق الذكتاك نز حقائق هانة ( ييقيا كفت لأولدرة ) :يننا ان كنات 


5١ 


والؤلف مفكر يؤمن بالتقدم الا نسانى ؛ٍ ولذلك ثرآه يسابد جميع القضايا التى تخدم 

هذأ التقدم , و-هاجم كل ما عنعه أو بعوقه : ثراه سائد قضية ة الرأى والاجّبادف الفقه» 
ورد كت أن الاحمباد ضرورة يحتمها التطور » ويؤيد استمال العقل » ومهاجم التقليد م 

فى البحث العام ى وف مسائل العقاد وال يمان على السواء 57 نرأه رار ز موقف الاسلام 
من النفا الطبق » ومن 31 ا »وهو موقف > 5 
اذه الاسلام من الطرقات المستصضععة ل دو حة عام 6 53 مو قمه فنّ ٠‏ النساء 6 
والعنبيد 4 والعقرأء . 

والكتاب محاولة 01 دة ق عل مقارنة الأديان ٠‏ + ووتعناع!آ ع ؟أأه قم صرهنا » »وهو 
علم حديث النثأة فى الغرب » مرت الأبحاث فيه بنطورات كنورة » 0-0 المناهج 
العاسة على دراسة الأديان هناك لي حاداً إلا فتك أزائشر القرن التاسع عش, ر . ومحاولة 
العامرى - الى مت منكد حو الى اله ميق حاكن بأنها محاولة منبحية » وضع هه 
المؤلف أساً محددة قبل أن يبدأ فى المقارنة . و نشعر أن رغبته من وراء وضع هذه 
الأس س كانت إنصاف الأديان الأخرى » إلى جانب نحقيق الموضوعية العامية . 

وإذا كانت هذه المو ضوعية غي ركاملة - عقايس عصرنا الحاضر- لأن المؤولف 
نظر إلى الأديان الأخرى من خلال الاإسلام » فلعلّ عذره أنه نظر إلى الاإسلام نفسه 
من خلال العقل ؛ وحاول قدر ما استطاع -- كفيلسوف مسلم بد ان اوت تان 
واحدة» تقوم على العقل » فى مقار ناته . 

وإنصافاً للعامرى يفبغى - دشم ل الحسك على موضوعيته عقايس عصر نا الماضر-- 
أن نتذكر أن كتابه فى الواقم ماهو إلا إجابة طويلة عن السؤال التالى الموجه إلى نفسه : 


اذا أقبل الاإسلام وأرفض غيره من الآديان ؟ 
ونشودية أل لمن مشروعا سب » يل إن من واجب المفكر الجاذ » إذا ما اعتنق 


3 


الكتاب قت عق محقيقها 3 وأحات من يريد المز بد على مرأجع عربية وأجنبية كثيرة . 

ويكناسية الأسلوب أود أن أنبه إلى أهمية أقوال العامرى التى يبدا بها كل فصول 
الكنان سه نوق اقول فصيو فوع 0 8 نا تكرن: ال الأتال والحكم - 
فإنها تعد ثروة أدبية فى حد ذاتها . 

ع يذ 2 

وهناك طائنة من أهم المشا كل التى أثارها الكتاب ما زالت موجودة ومثارة 
بصورة من الصور - فى #تمعنا المعاصر : كشكلة النظرية والتطبيق » والنظام 
الطبق وعلاقته بالتأخر الاجتاعى والمود الفكرى ». والموافز الفردية فى المجتمع 
اللاطبق » وقضية الدين » ومكانة القب الروحية والقوى المادية فى امجتمع المتقدم » 
وثقافتنا المعاصرة وعناصرها المتشابكة » وخاصة عناصرها المستمدة من التراث » 
وعناضرنها الو تزيفنا وواقننا الراهن وندنها ال كفل نكن 00 
تربطنا بالثقافة الا نسانية .. 

ولا أقول إن الماول التى قدمها العامرى هذه المشااكل وغيرها هى الماول الأخيرة 
والحاعة » فليس هناك ما يمكن أن سَضَ الحلول الأخيرة والحاسة فى هذه اللياة 
الإنسانية .. ولكنى آمل أن نجد فهها ما يفيدنا فى إيجاد حاول ملاعة لتطورناء أو على , 
الأقل ما ياقى الضوء على حاضر نا » الذى هو أمتداد لامافى » وأ نطلاق إلى المستقيل 7 

07 

وبعك ه 

اعد كتاب العامرى 

اوضو أن "١‏ كان تمه :ودر ابه والقيرة هذ اسنية؟ ند وها يكن ساف 
ضما ب فى خدمة العلل » وخدمة ثراثنا وثقافتناء وخدمة الإنسانية . 

العادى ا كمر عير ا مير عراب 


أول ماور 1و١‏ 
و 


د« الأدب الكبير » لابن المقفع » يحتوى على ترجهة ملخصة - قام بها اين المقم -- 
للوصايا الأخلاقية والآداب الموجودة فى « الأوستا » ( الكتاب الدينى لازرادشتية ) . 
ومها أن « عل اللغة » لم يكن يطلق على المواد اللغوية فى المعاجم أو على متن الاغة 
غسي » بل يطلقه العامرى على النحو والصرف والعروض والقافية » وهو قريب 

من الإطلاق الحديث المستعمل اليوم لهذا العلم . . هذا عدا المقائق العديدة عن الأديان 
الأخرى » وكتبها المقدسة » ولاسما الزرادشتية والمانوءبة . ومن الواضح أن الم لف رجع 
مماشرة إلى الترجمات العربية للتوراة والا,جيل من السريانية . كا أرجح أنه رجم 
مماشرة إلى «الأوستا»و شرو حهبالفارسية» لأنه كان د هذه اللغة » و 1ك ا 

وكتاب « الإعلام » من السكتب الفلسفية القليلة التى تنوه بالءلوم العربية 
والاسلامية » فبو يشيد بانجازات علماء العرب والمسامين فى هذه العلوم » ولا سيا 
فى علوم الحديث والفقه والكلام 

5 مافى الكتاب من تفكير سياسبى يجمه مرجماً هاماً فى دراسة الفلسفة السياسية 
فى الفكر الإسلانى . وما ورد فيه من حديث عن الآداب والبيان ونظ القران يجعله 
مرجما هاما لمعرفة التطور فى التقد الأدبى عند العرب » ولا سما فى تاريخ نظلرية النظ . 

وقد حنظ لنا الكتات شيا عن بعض هو لفات العامرى التى لم تصل إلينا » 
ولاسما عن موضوعاتها » ومن هذه المؤلفات : « العام لفضائل الأنام » » و « الوبانة 
عن علل الديانة » » و « الإرشاد لتصحيح الاعدقاد » »مما ساعد على زيادة 
معلوماتنا و تصحيحها عن هذا الفيلسوف المجهول . 

أما أسلوي الموْ لف فيغلب عليه الإجمال والتركيز » وءن ن ثم فهو يقول حقائق كثيرة 
قنتطارو قليلة :و انا بذلك عناية كيرة - ومازلتاعتقد أنه باس ةا 
لاستيعاب قضاباه وأفكاره ودراستها » ورؤية أبعادها وخلفيتها » وربطمابغيرهاف نطاق 
التطور العام فى تاريخ الفسكر الإسلادى .كا يذلت عناية شديدة بالتعايقات على نصوص 
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ومؤرخه 3 ©0226 هشه . 


اين 
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ورقة ؟ | من المخطوط ( انظر نصها فيا يأنى : ص /ا/ا -- ه78 ) 


> حاب "الإِلَام عكَاقبَالإبنكام" 


1 
ردث ستربرحمتِك 

مد اله بكل ا ده رم خاائقه إدبه 0 ارد حأ مدبه عنده | كون 

وصلة إلى عفوه » وسبباً إلى رضوانه » وذريعة إلى منفرته » وعوثاً على تأدية وظائفه ؛ 

حند| لا متهى مداه ولااحساب لعداه » ولا ملمغ لغابته » ولا اتقطاع لأمده ؛ مدا 

0 احم به ملائسكته المقر بين » ونصادم به أنبياءه المرسلين» فدار الثقامة التى لاتزول 
ومحل السكرامة التى لا يحول . 

ونسأله أن يصلى على إمام الرحمة » ومفتاح البركة » الذى تَصب لأمره نفس 

وعراض للسكروه فيه بدنه » وأقصى الأدنين على نودم" عنه وثرئب” الأقصين 

على استجابهم له » وأذاب نفسه يتبلي رسالته » واتعمها فى الدعاه إلى ملمته ع حتى 

مدني لانه ا حارل ف عابم وأستم له عاذ وق أولرالع لطن أمرة ووفك 
٠‏ كانه ا جمد عردم ورسو له : 


وعدا 


فإلى لما علمت أن مرتبة المكة س وإ نكانت فى نبهاية الرفعة » ومحلها من بين 
)١(‏ العنود مصدر عند , ويقال : عند عن الطريق عثودا : مال . 


)٠١(‏ الاعلام 


ن”'" الله سببه عندى متظاهرة 6 وأباديه لدى متتابعة ب ريت 56 بتصنيف 
كتاب باسعه » مشتمل على مجمل ما اختص” به الإسلام من المناقب العلية ليعلم الناظر 
فيه أنه بالحرىٌ أن يكون ناسحا للأديان كلها » وأن يكون ثيانه أبتِيًا لا يرد النسخ 


تا هوو 


عليه ) واعيده : 
2 الإعلام عاقب الإسلام 4 
واعتمدت صنع الله تعالى تجداه س فى تيسيره » وأن يحفظنى من اليم فيه » 
ويؤيدلى لإمام الغرض منه » وأن ينفم عباده به » ولا يحرمنى جزيل الثواب عليه . 
إنه ولا الميرات » والمجدد للبركات » ولا قوة إلا به ٠.‏ 


. » فى الأصل تبدو : « رنعمه‎ )١( 


المحارف عل غاية الَمَةِ ‏ فإن طبقات العوام” قد أعرضوا عنها » وكرهوا الاإصفاء 
إلسها ؛ لا لآأنها 'منعت عللهم » بل لآن عتولم بالإضافة إليما لت مئزلة الأعين الرمدة 
بالأشافة إل اتوو الكمين ؟"" .: 

ووجدت الشيخ الفاضل الرئيس أبا نصر 0 بِلغه الله منالمحامد غاية الأمنية 
مرْووا نمق | ن تمان بصدق الحبة لها » وفرط الميل إلجاء | و | صادفته من رجحان 
عتله » كال قله لبس يرضى لنفسه فى شىء من الأصول الاعتقادية بدرجة القلدين » 
لكن يجهد فى أن بفوز منها برتبة المستيصرين » وعلمث أنه لا تحفة 0000 
موقا » وأشرف محلا من الإيضاح لفضيلة الملة الحنيفية”" على سائر الملل ثم كانت 





3 ) 789 قارن هذا بتول العامرى فى « الابصار واأيصر 6 ( مخطوط دار الكتب ا ص‎ )١( 
قر إلى العامة » « وما أشربت قلوب دهمائمهم من البغض للحكة » والتعصب على أهل‎ 
. ١ اليصصرة 6 5 وانظر ما سيق ف المقدمة ص #طاتث‎ 

() عله أبو نصر بن أنى زيد وزير الامائيين . وكان هذا الوزير ككرم الشعراء والعاماء . 
بروى الثعالى أن أبا طال عبد السلام بن الحسين المأمونى الشاعر لا دخل مخارى تى أبا الحسين 
عند ألله بن أحمد [ المستى ] بقصائد عدحه فما فاتحب به وأ كرعه» ووصله وخلم عليه ٠‏ ولا قام 
أبو الحسن امربى مقام العتى ؤاد المأهوى ! كراما وإحلالا » ولا كانت أيام اهن عزازء وأيام 
الدامغاتى . وأيام أنى نصر دن أَبى زيدء حمل كل منهم #ر'بى على من قثت مه فى الاحسان إلبه . 
( انظر « اليتيمة » ١560/8‏ ) وقد مدح هذا الشاعر الوزيٌ أبا نصر فذاكر كرمه فقال : 


٠‏ فرست فى ثرى الصدور عطايا ف عزون أعزناودا هرات 
َّ اكير سير نه ٠,‏ قو فقار مسسميح ودد 1 م تأنابنا 


( انظر المرجم السابق ص ود( ) . وهو مدح ذكرنا با يمترف به العامرى هتنا من أياد 
أسداها إأبه أو نصر : 

69 الملة الحشفية : استعمل العامرى هذا التعبير عدة مرات فى كتايه,» وهو يعنى الاسلامء 
إشارة إلى آدات عدة فى القران » مها : « وقالوا كونوا هوداً أو نصارى نبتدوا قل بل هلة 
إراهم حنيفا » ( البقرة: ه١١‏ ) » « قل صدق الله فاتبعوا ملة إراهم حنيفا » ( آل عمران: ٠‏ ) 
وانظر أيضا الناء : هباوء والأنمام : ١9‏ ء والتحل : *؟١‏ . ويلاحظ تكرار إضافة الملة 
إلى إبراهم فى هذه الآيات . وقد صركحت آيات أخرى بالعلاقة بين الدين والملة وإبراهم والاسلام . 
(انظ آل عمران : 59 ». والحج : 78 ) . ويقترن تى الشرك يكل موضم 'ذ كر فيه الحثيفية 
فى القرآن »ومن ثم كان التوحيد من أخص أركان الاسلام . وانظر أيضا العبرستاتى : « الملل 
والنحل » 0ه 5 4ه )ا لامع مه 2 ١”‏ 
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إن كن لهل لحن المرهر الانبى قو أن ررك الله نوس يها بوافق 
على العمل بما بوافق لمق" » وأرذل الناس أنزرم معرفة بالحق » وأعجرثم عن العمل 
ما وافق الحق . وأن يكون أنفم الأشياء للا نسان فى الإيقاء على نفسه أن بعل أنه 5 
اك المساوىء ا يمكنه 0 أفواه الناس عن ذكها 6 فلا ا إسكامهم 
بالفاظة على من بعيبه بها ء بل باتمسه بإصلاح أخلاقه . 

لني فن 

و إِذْ غرف هذا فتقول : 

إن فرقة من الفلاسفه '" » وطائفة من الباطنية7" » قد اوَعَوًا أنالمبرئز في العلوم . 

)١(‏ قارن بقول الكتدى : « إن أعلى الصناعات الانسانية منزلة : وأشرفبا مرتبة » صئاعة 
الفلسفة , التى حدّها عل الأشياء بحقائتها بقدر طاقة الانسان ؛ لأن فرض الفيلسوف فى عله إصاية 


الحق ؛ وفى تمله العمل باح » (٠‏ 2 رسائل الكندى الفلسفية » ١/ا؟‏ ) 
:ع( عله لبر ذلك | لى فلاسفة الأفلاطو نية الجديدة 3 مُوظمر م كانوا 00 سن شان المقل 


الجرةد والعلر النطرى ؛ » ويضعون ذلك فى مرشة فوق العمل فنا الاعاة أحمانا عند أرسطو 
( انظر مثلا كتاب الأخلاق ,9.5.8.11781.ا ) » وفى الوتمم الطيق الذى اقامه أفلاطون فى 
جبوريته . وقارن الماحظ الذى برى أن هذا اماه عام لدى لو 11 شف بأنهم « كانوا أصصاب 
حكة , ول يكونوا أقمّلة » يصورون الالة ولا بمخرطون الأداة ٠‏ و«صوغون الثال ولا بحسئون 
العبل به .. . ورغبون ف العلمى » ويرغبون عن 0-0 6 
وهذا الاححاه فى الفلسفة اليو 'انية مرتيط ؛ إلى حد مير ؛ بالجتمع بق الذى نشات فيه . 

() كان مصطلحالباطنية يطلق : ( الهاي 1 إعار لجا كل الست 


يفا 


لكانت القوة العملية إما فضلا زائدا » وإما تعاً عارضا . ولو أنها كانت كذلك لما 
كان عدمها لل فى عمارة البلاد » وسياسة العباد . 

كلا ! إن توم هذا مما يؤدى إلى تفويض الأعمال الصالحة بأسرها إلى ذوى الجهل 
والغباوة ! ولو جعل الأمر كذلك لوجدت الطبيعة الاانسية عند إقامتها الأعمال 
الصالة متعفية عن الللوع احتيقية و 

وهذا باب قد استقصينا القول فيه فى كتاب « الإهام لفضائل الأنام »”" . 

ك بخنا من 

وإِذْ تقرر هذا فن الواجب أن نصرف القول إلى ذ كر محاسن الأعمال فنقول : 

إلا بالقتسية الأو تومو جت2"" إلى أقنناء لاه : 

أحدها : استصلاح ما يتعلق صلاحه بضرب من المعونة البشرية . 

والثانى : استيقاه م] تق فى بقائه إلى ضرب من القوة البشرية . 


والثالث : استعال | ما تتحقق | عائدة” منافعه بضرب من التدابير البشرية . 








[ ؛ ب ] تم كل واحد من هذه الأقسام الثلانة يتعلق بثلائة أصناف من القشيآت 
المنصلة برياسةالا نان : [ وهى القنيآت النضائية » والقنيآت الكذخدايية ؛ 
والقميات ارياومة 5 .6 8 


رؤ) ف الأصل : « الاقامة » . وقد صححتبا طيقا لخطوط « الأءد على الأبد © ووقة «لااب . 
وانظر ما سبق فى اأقدمة ص و١‏ “»ولاتأ. 

)١(‏ مفتئّة : أى متسكمة ؛ من افتن إذا أخذ فى فئون من القول . و «مفتئة » من السكلات 
المحسة إلى العاهرى ؛ فقد استعملها فى كتابه هذا عدة مرات . كأ استعملها فى«الابصار والمنصّر » 
انظر المحطوط ص ١7.1١.“‏ مثلا. ١‏ 

. » ف الأصل : « فايده‎ )١( 

(4) يقصد ااغضائل الأخلاقية ء والاجناعية » والسياسية , بالترتيب . وهذه الفضائل كانت تبحثها 
ل فى عصره ل علوم ثلانة هى : على الأخلاق . وعلم ندبير للازل ٠‏ وعلٍ السياسة . وهذه العلوم 
الثلائة كانت تكون ما يسمى بالفلسفة العملية ( هقابل الفلسفة النظررية ال كانت تشمل الطبيعيات ,» 
والرياضيات . والاطيات ) : انظر الخوار زب ( وهو ممعماصر لاعامرى ) : « مفائيح الملوم » حت 


: ! 4ق 


ان بازمه شىء من وظائف العبودية غير المداية للخليقة » وأن العاقل منا ليس يازمه 
اقنباس الع لتوصل به إلى الأعمال الصالحة » بل يازمه ذلك ليسم به عن وحشة الهالة ؛ 
فإنها فى ذاتها قبيحة ٠ظلمة‏ »كا أن ضدها فى نفسه حسن مإذ . 

الوا : وليس يت أن الملا لصناعة من الصناعات لن يتحمّل المشقّة فىتكليفها 
إلا عقدار ما 'يكسبه البراعة فنها ؛ حتى إذا ظهر حذقه » واستحكت مهارته »لم يبق 
عليه من تعسها إلا الهداية والتكليف . 

قالوا : فاذن مساواة المقدم فى الحكة لطبقات الجهال فى التزام الكد لإقامة 
وظائف الأمر ثىء ظاهر الشناعة » ولو جاز توم ذلك لا وجِد الجهال منقادين للعلماء . 

فبذأ هو زبدة ما تعلقت به هذه الطائقة من الشحبة . 

ونحن نقول : إن كل من آثر لنفسه هذه العقيدة فقد ارتكب خطأ فاحشا ؛ فارن 
الع مبدأ للعمل 6 والعمل مام العلم » ولا برغب فى العلوم الناضلة إلا لأجل الأعمال 
الصالحة . 


ولو [ جمل](3 الله تعالى الجبلة البشرية مقصورة على محصيل العلم دون تقويم العمل 





حت ,الم « الباطن » وراء اللمعنى الحرف الظاهر للنصوص الداينكة » ولا سيّما آبات القرأن . 
(ب) ,معني أعم ؛ على أى شخص ينهم برفض الممنى الحرفى للنص » ويفضل عليه الممنى الباطن . وكان 
أهل السئة يستعملونه -بذا المعنى فى السكتابات الجدلية ليءبروا عن استنكارم لمؤلفين الذين يذهبون 
بعيداً فى التأويل لدرجة رفض الممنى الواضح الظاهر فى سبيل معنى باطن . 

ومن المرجح أن العامرى يستممل ا مصطلح هنا عمناه الخاص ؛ شن اأعروف أن التاويل بلغ 
بالاسماعلية درجة أسقطوا فها الجانب العمل من الشردمة » وهو التكاليف و بل وتأوكلوا أركان 
الشر يعة كلها . انظر : 

.لله ؟زه]ا ) سدهل:] أن .800 » متررلملاقظ » : ومععل110 

والعبرستانى : « الملل والنحل »6 /١‏ م وما يعدها . والغدادى : « الفسر'اق بين الفسر ق « 
س 056 وما بمدها . وقارن الغزالى : « فضا الياطئية » تحقيق الذكتوو عبد الرحمن بدوى 
ص ١١‏ لوا عل لول ء.*ء مه وما بعدها . وانظر الدكتور على ساى النشار : 
« نشأة الفكر الفلسنى فى الاسلام 58٠0/96‏ - ١ع‏ . 

(1) ف الأصل : « زيدن » ولا معنى ها فى هذا السياق . 


١ ّْ ربا‎ 


إحداها : العنابة بقمم القوة الشهوانية . 





والثانية : المناية برياضة القوة الغضبية . 

والثالثة : العناية بجعل القوة العاقلة رعسا على القوتين ؛ أعنى الشهوا نيةوالغضبية » 
بعناية واحدة : وى الندرب فى عرض جميع ما نحرك له الفضب أو الشهوة على العقل » 
ليكون هو المدبر لوصولها”'' إلى عام البغية ”© . 


و ما استصلاح المكذ د | 1 قلق رن 1 بعه : 








إحداها : ساوج الرجل مع امرأنه . 
والمانه . ٠‏ أفحة الوالد 3 أولاده َ 


والثالثة : م اوّحة المللك مم أملا كه . 


مسيم يوي سود كل 


والرابعة - م أو المللك 2 رعسه 5 
وآنا أسمناوها ففلق محانظة هذة. الداوهات الأرية نيه الفركة سيت 


مأ نو جيه هر وعد مداه 6 |الماه والمرتية : 


م ب 


وآمأ استصلاح الى ياسية واستمالها فتد أ كثر المكء من تصنيفاهم فنها ء 
واشتهرت كتمهم فى أقسامها . ومدارها كلها معاق بالاتتصاب لمنظ طيقات الخليقة 
وصناعاهم على خصائص مراتها » بحسب نسبة بعضها إلى بعض » على ما يوجبه الدين 

الصحيح » والرأى الضّر م7 . 


(1) ف الأصل : « اوصوها ». 

(؟) قارن العامرى : « السمادة والاسعاد » ص ١١‏ : « قال ( أفلاطون ) : وما يلحق 
الا نسان السعادة م كانت التفس الناطقه الغالية والآمرة والتاهية , وكانت التفس الغضبية مؤازرة» 
والنفس الشبوائية مطيعة وسامعة » . وقارن ججبورية أفلاطون : ه.ل 441 .17 .ثره)! . 

(؟) مزاوحة هنا معئاها علاقة . وهزاوحات : علاقات . 

(4) يستعمل العامرى عبارات مثل : « الدين الصحيح والرأى الصريح » . و « الدين الحق » 
و « العقل الصريح » .. وعى ندل على اجاهه إلى اتخاذ الدين والعقل معاً أساسا لحل كثير من 
المشا كل الا نسانية . وهوانجاءواضح فى كتاءه هذا . وهو أيضااتجاه أستاذه الكتدى . انظر حت 

ٍ ' 


الم 
)١١(‏ الارعلام 


وكل من فصر عن القفيات النضمًا 21 6 أعنى العائدة باستصلاحها واستيقانها 
واستعالماء فبو لا محالة قاصر عن القنيات الكذ خدًا سِةء أعنى العائدة باستصلاحها 
واستقاماء واستعاطا 1 ثم لاينمكس 5 3 بعثلم كل من فصر عق القيات و الكذ خداريية 6 
أعنى العائدة باستصلاحبا واستيقائهاو استعاهاء فو لا محالة قاصر عن القنيات ار ياسية ؛ 
ثم لا يه ' ١‏ 

فنحن إذن جُدَرَاه بأن نصرف البيان إلى تحقيق القنيّات المتصلة بتكل واحد من 
هذه المعانى الثلاثة فنقول : 


أما استصلاح النفانّية9؟؟ فتعلق بمنايات ثلاث : 





حص 7 ” ١‏ حيث «قول وها الفلسفةالمماية فهى إلانة |قنساة + أحدها تديراار جل قنة اد واعدا 
خاصا و يسدى عل الأخلاق , والقسم الثاتى تدبير الخاصة ويسمى تدبير المنزل » والقسم الثالث تدمير 
العامة وهو سياسة للديئة والامة واللث -. وواضح أ ن هذا التقسم كان هثرو را ومتواضما عليه 
فى ذلك العصرء لآن الخوار 1 1 معن بان بعقد لهذه العلوم الثلاثة باب فى كتابه » وقال فى تبرير 
ذلك إن مواضعات أهل هذه الصناعة كانت مثبورة ين الخاصة والعامة ( ص .)١‏ 

أماكلة كذخدانية فى من كدخدا و كلة فاويية مهاه المنن او ارس أو الزوجأورب الوك 
( كد ع البيت » خدا حت رب. انظر الدكتور محمد مومى هنداوى : « العجء ف الافة الفارسية » 
ص 7 *# ء. والخوارز : السابق ص 791١‏ وك يستنسن : « إوان فى عبد اأساسانيين © ص م » 
٠-4‏ )وهى تثر هنا الى « عام تدومر للنزل © ء وقد عرفوه بأنه علم يعرف منه اعتدال الأحوال 
المشتركة يبن الانان وزوحته وأولاده وخدمه » وطريق علاج الامور الخارحة عن الاعتدال ؛ 
3 اث علم مصالح جاعة متشاركة ف اللتزال. وقائذته الى عرف أ نسان كيفية اللشاركة الى «نبغى 
أن كوديث أهل اللتزل:<« واعام أنه ليس المراد بالمتزل فىهذا للقاماليرت المتخذمن الا جار والأشجار 
بل المراد الآ لف التخصورص الا كوف بين الزوج والزوجة , والوالد والواد . والخادم والمحدوم , 
والمتمو لوا مال ء سواء كانوا من أهل الدرأوأهل الوبر . وأما سب الاحتياج إليه فكون الا ,ناز 
مدثما بالطيع » ٠‏ انظرحاجى خايفة : « كشف الظتون» ١4/9ء‏ هوالتبانوى : د كشاف اصطلاحات 
الفنون» ١/هغ‏ . وقارزالفارابى : . فصول الدئى »6 ص دوو - بررور.و« آراء أهل المدنا 
الفاضلة » ص "اه . 

)١(‏ يرد ل يعيارة أخرى ل أن من تحر عن تدبير نفسه كفرد فبو لأ شك عاجز عن 
تدبير بينه وعلاقاته الاجماعيه بوجه عام ء ومن عجزعن إفامة علاقات اجتماعية ناجحة معأفراد محتمه 
فهو لا شك عاحز عن تديير دوأة وسماسة أمة ٠.‏ وهذ الترثاب لا ينكس : شن فشل فى سياس 
الدولة لا دلزه بالضرورة أن تكون فاشلا فى علاقاته الأسرية والاجماعية . 

(؟) فى الأصل : « النفس » 


ءلم 


0١ 


امول فْمَائسَة الع ووم[ فق أنوايه " 


[؟! | الإان اعتقاد صادق بقيق » ومحله من النفس هو القوة العاقلة . والكثر 
اعتقاد كاذب غير يقيني » ومحله من النفس هو القوة المنخيلة . وقد تصلح القوة 
لمنخيلة للاعتقاد الصا » ولن نصلح القوة العاقلة للاعتقاد الكاذب . 

ومن الواجب على الإندان أن بعرض جميع ما يسنم لقوته المنخيلة من الأبواب . 
الم ا آثات الكنب . غير أنه ريما كره عرضه علا 


تناد امن ا ان 7" التق ود د 5 9 3 


وما أن العمل احم أهو | ما يكون الإقدام عليه بعد التقدير » ويمثله لقو ل الأحم 


[ ذ كرابن الندم فى «الفيرست » ص 71 ان للسكندى كتابا عنوانه : ( كناب هالية العلم‎ )١( 
راجع أيضا ابن , فى أصليعة > ( عبول الأنناء 6 ١/١و١٠)ءرذ كر الت‎ ( ٠ » وأقامه‎ 
أن لأبى زيد البلخى كتابا عنوانه : « أقسام الملوم ع . وهذا بوضح‎ 8/١ فى « معدم الأدباء»‎ 
. أن ب الكندى كانت " ملم موضوع تصنيف الملوم اهماما شديداً‎ 

9( إن : بعاب : قال حسان بن “ابت : 9 ا اه 1 3 بردية ©6. 
)١(‏ قارن هذا بما هو شبيه به م ن كلام العامرى فى كتاءه ( الأمد على الأبد 6 ورتة ٠١‏ ب, 


م 


وذ خرف هذا » ثم وٌجدّت الل الِينيّة مرَِةَ على الأديان كلها فى تأ كيد 
الأمر بتحصيل هذه القئيَات » والحداية إلى اهسك بشروط هذه العنايات » على ما برد 
اهل الاير فالحرىٌ أن يشهة لا بالنقبة العلية » والدرجة الررفيعة . 
- 
وإِذْ قد نينا على ذ كر الإل مما صل يمحاسن الأعمال » وأحبينا أن تجعل هذا 
النقه من انها مقدمة لما هو غرضنا من التصنيف - فن الواجب أن تقتصر عليه » 
52 الى إلى مقصودنا من الأبواب » وأن ندا 1 اللم وشر فهء 


ممم 


ح المقدمه فما سبق صلم هج «اءوالبهق : « تتية صوان الح كة »6 ص ه » ء والذكتورالآهوابى : 
« الكتدى فيلوف العرب » ص 94ا؟ - 8م98 وانظ : 
4 - 135 . * عوطم ملصذ لمم © > : فيان ]ا لتبفطاء نا( 
(1) مائية أى ماهية . والكندى ايضا يستعمل مصطلح « مائية » آحيانا . انظر « رسائل 
الكتدى الفلسفية » ١/4و‏ وماياق ص 8م ات .١‏ 
وان : زله جرم ) ممقاعة 5ه .عمنا ٠‏ وبترتمصة » : طجررةنا صقل سلا 


؟لى 


وأما العلوم االمكمية فبى تمن أيضا إلى صناءات ثلاث : 

إحداها حسية : وهى صناعة الطبيعيين . 

والثانية عقلية : وهى صناعة الإلطيين . 

والثالثة مشتركة بين الحس والعقل : وى صناعة الرياضيين . 

م صناعة المنطق تنزل من الصناعات الثلاث «مزلة الآلة المعينة علمها”'' . 

نم إن العامة ريما أطلقت ره ويح يا يم ! 

وأهل التحربة رعا أطلقوها على المعاتى الامتحانية : نحو الزّجِر » والعّافة ع 
وعلٍ لك » والقيّافة . 

وقد يوجد من العلوم ما هو .ذموم عند الحكاء » ولا يجوز تعلمه عند الدهمَاء 
ودلك ليقينهم بأن الضّرر فى استمالها أعر من النقع : نحو الشحر ء والرثم ء والعرائم: 
والكيسساء”" . 





)١(‏ قارن تقسم السكتدى للءلوم الفلسفية حيث قال : « علوم الفلسفة ثلائة : فأوها العلم الرياضى 
فى التعله وهو أوسطبا فى الطبع و الثانىعم الطبيعيات وهو أسفلبا فى الطبع والثالث عل الر بوبية وهو 
أعلاها فى الطبع » ابن ثياثة : « سرح العيون 6 ص 64" , وترن رساة التكترىئق كي كن 
أرسطو طاليس :« رسائل اقرف الفلسفة »© ١/*5ع‏ وما بمدهاءملا؟ . 814*) ومن الواضحأن 
تقسامالعامرى ق بفوفاعل تفن الأاساسن » وإن كان قد أضاف اطق على أنه الة لعلو الفلسفية 7 
الخوارؤى - يمد أن قم الفلسفة إلى نظرية وعملية س أن رمن الفلاسفة « من" حمل الأمنطق 
جزءاً اانا فر هذن ء, ومنهم من جمله حزءا من أجزاء العم النظرى » وهنهم من جمله آلة لاغاسفة ء 
م من جعله جزءأ منها وآالة لها 6 ل[ مفاتيح الءلوم » ص ١١17‏ . 

(؟) عم الأكتاف : علم بأحث ع لاوط والأشتال: الى ترى ىأ كتاف ااضاذ ن والعز 
إذا قوبلت بشماع القمس و من حيث دلالتها على أحوال العالم الأكبر من المروب, وأحوال الخصب 
والجدب . وهؤلاء الذين يمئون بهذا 0 قادا يستدلون على الأحوال الحزئية لا نان معين وهو 
لان عدا برى زاده : « مفتاح السعادة »6 589/١‏ »؛ وحاجى خليفة 

كشف الظنون » .١4١/١‏ 
(؟) انظر ماسبق قق القدمة ص لالاات .1١‏ 


89م 


هو ٠١‏ يكون إطلاقه يعد الروءية َكذا لعل الأحم هو ما يكون الاعتقاد له بعد اللهذيب . 
بن * إن 
وإذء رف هذا قن الواجب أن» نعود ا فقول : 


. 


0 
إلى : اولمكي وأاب الم الم لمان من الأنيا ” - 5 
5 واد بار ) ابشسكيية م تون من 0 ٠‏ وكل ى حك , 
فأما العلوم ال فتفتن إلى صناعات 
إحداها حسية : وهى ا 
,والثانية عقلية : وهى صناعة النجكيين:: 
والثاائة مشتركة بين الحس والعقل : وهى صناعة المقباء . 
ثم صناعة اللغة تنزل من الصناءات الثلاث مئزلة الآلة المعينة علسها9 , 
آ#آذآذآ#| | سس 

. ١؟ه قارن الغارابى : « فصول أأدتى » ص‎ )١( 

» قارن الكرى 4 وسالته فى كية كس ب أرسطو طاليم ن ( « وسائل الكتدى الفلسفية‎ (١ 
1 ل ؟لا" ) . وبالرغم سس أن هذه ال سالة / تصرح لتقسم الملوم إلى ملمة‎ جج/١‎ 
أو دينية وفلفية ) ف. ن الواضح أن ااسكتدى يقارن فيها بين نوعين من الملوم : العلوم الا نسانية‎ ( 
الفلسفية , والملوم النبوية الاهامية . ,و ويقول عن الأولىإنما تحتاج إلى طل و تتكلف و<ملة وزمان,‎ 
وأما الثانية فلا تحتاج إلى شىء من دلك . وانظر تعليق الدكتور أبو ريدة ص "لام ه70 . وكحان‎ 
حيثرإرى | بحق ل أن الكتدى « كان أول‎ ٠ . اللي كتور الأهوانى عن « الكنرى ع ص‎ 
وضم افك رى الاإسلام التخطيط العام لتصايف الوم . وقس.ه قسدين أساسيين : علو فلسفية‎ 0 
. ووأضح مء ن كلام الكتدى والعامرى أن 1 اس هذا التقسم هو ل وحى والمقل‎ ٠ » ديئمة‎ ١ وأخرى‎ 
, وقل هم راح العامرى أبنا بذاك فى كما ا ر فقال : « و]( ينق.م فسماُ : : أحدهما المي"‎ 
2 والآخر الك ى » وهو المستخر‎ ٠ والوصول إليه هن طردق الوحى . وهو قحس ل #ن حجبه ة الأنياء‎ 
من قضية العقل . واقتياسه من جبة اله-كاء » . ( انظر : مخطوط كعد تووايان اواو‎ 

٠‏ ( 589 رلفعرن1و 

وقد قسم الى وارزى ( وهو هه أصر للعامرى م سبق ) الءلوم أيضًا إلى علوم شرعية وفلسفقية . 
وذلك فى كتابه « مغا تيم ح العلوم » ( قارن الفارابى : : « إحصاء الملوم » ص 486 عب م١)‏ , 
وانظر : « طقلها ص صملنوامرم8 لون يروعووع , 0 


(9) قارن الخوارزى ( السابق ص 4 ) حبث رى أدماً أن علم |لاغة الةء, ٠لا‏ ينتفع به لذاته 1 
بل كو سيلة إل ميا ل العلوم الأخرى 


كم 


للعلوم الدينية » وأن من مال إلسهاء وعَتي بدراستها فقد خسسر الدنيا والآخرة . 

قالوا : وليست هى إلا ألفاظاً هائلة » وألقاباً «رخرفة » زَيّنت ,مان ملفقة ؛ 
لينخدع بها الجاهل الغر » و يولم مها المنظرّف الغمر . 

بلتوجدأصولًا وفروعها عقائد موافقة للعقلالصر » وءؤيدة بالبرهانالصحيح ؛ 
حب ما توجد العاوم الماَيّه . ومعاوم أن الذى حققه البرهان وأوجبه العقل » لن يكون 

على أن من ضبط العلوم الحسكية فقد استشعد من يقينه"" عرافق ثلاثة : 

أحدها : الأنس باستكال الفضيلة الإ نسانية ؛ باستيلانه على حقائق الموجودات » 
والتشكن من التصرف علها”" . 


والقتعا : اعللوص إلى مواقم الحمكة فا أنشأه الصائم -. جل جلاله - ٠ن‏ 





أصناف الكليقة » والتحقق لعلاها ومعلولاها » وما تتصل به من النظام العجيب 
والضفة اذ بق 


والتالف:+ الآرتياض ى. مطلت: البرهان:عل الدعاوي المسموكة 6 والتلامة مر 





وصمة التقليد للمدأهب الوأهمة : 
9 د د 
وإِذْ عرف هذا » ثم وصفنا أن العلوم الحسكميّة كلها تفن إلى الصناعات الثلانة 
وهى صناعة الرياضيين » وصناعة الطبيعيين » وصناعة الإليين » وأن صناعة المنطق 
ناز زه ]ل اسفن الراحعي أن ند ماقي 2ل رامين عق الصناعاء” 
)١(‏ ف الأصل تبدو : « نفكه » . وما أثبته ترجييح لا قطع . 
(؟)انظر ما سبق فى الأقدمة ص 98 . 


لالم 


وإِذْ تين هذا فن الواجب أن نترق فى البيان قليلا فتقول : 

اسيك جيعد تعال لماج 000 عن 
لا ابشروين نان الاإلاة ‏ خضةه 6 ومناسة ذائة . ا أن لواحة الواحة 
0 ننه ل ل 
وإن كان مفضولا » حتى قيل : إن المرء لما جبله عدو . 

وإذ عرف هذا »ثم ل تمك أن الوقوف على ما حصل نا من النفع هن كل فن 
مم بصير 17 قو على حسن الاختيار وهأ سد ونحن إذن دراة نان تنصرف السعي 
إليه قتقول : 

ن العلوم المكمة قد طعن علا قوم من اله مو كوا احا عاد 





(1) « الحتشسوءة مصطلح كان د تمل مان مختافة باختلاف الفرق الى تستعمله ‏ ومن أهمبا 
أهل السئة والشيعة . فأهل السئة برون أن « الحشو » هو حشو الحديث بالأخبارالغرية الملوضوعة ؛ 
وأنه نش ببن فرةتين : !١(‏ )الشيعة ,ٍ ولذلك يشير أهل السئة إلى الوضاعين من الشيعة 5 
ا حشوية الشيعة 6 . (ب) أمل الحديث ولذلك يذل أهل السئة يجهوداً كير / لتخليص الحديث 

من امشو » وذلك عن طريق منهسج نقدى دقيق لفحس الحديث : متنه وسثره ٠.‏ 

أما الشيعة فيستعملون « الحشو » ععى شطط الكلام وساقطه . ومن ثم يطلقون د« الحشوية » 
على فرقة من اأرجئة ؛ بقول ال نوخي « فى فرق الشيعة 6 ص ١‏ إنبم كانوا دعرفون أيضابااشكاك 
و يأصحاب الحديث ء وهنهم سفيان الثورى » وشريك بن عبد الله » وابن أىايل » والشافعى , ومالك 
د« ونظراؤم من أهل المعو والجبور الأعظم ء وقد موا الحشوية » . وذا لأمنى يطلق الوق 
« الحشوية » على لأرجئة : « وم الم واد الأعظم » وأهل الحشو ء وأتباع لللوا كدء وأعوان كل من 
غلب . أعنى الذين التقوا هم معاوبة فسموا جيعا المرجئة , لأنهم تواوا اللحتلفين جيعا » وزحموا 
أن أهل القيلة كبم هؤ منون با قرارم الظاهر بالاعان , وروا ليم جميما المغفرة 6 ٠‏ (السابق ص 0اء ما 
وانظي دو سه م١‏ ) ويشير العبرستانى إلى « جماعة من أسحاب الحديث الحشو بة »© وم الذين 
در صرحوا بالتشبيه » . « البل و اليا »6 ٠ ١48/5‏ وبذا ربط بين الحثووبة وبين بعض اللمشبة . 
وانظر أيضا الدكتور على ساى النشار : « نشأة الفكر الفاسنى ف الاسلام » ١/ة؟5وما‏ بعدها . 
وانظض ١‏ : 1-80 <[] ,54 .[0؟ 19384 .3105[ < 11١15‏ اطاعد8 مط » : ستطلم .5 4١‏ 


كم 


إلى الاردراك لوقوعبا”؟ نحت الأمشلة الحسية » وأوسم منه ناذا : إذ لولاها”؟ ا قدر 
الي هل انعد ان دور الصم » ولا قدر السام على معرفة أشكال العقارات » 
ولا وصلت العقول إلى التحقيق هبلغ الأبحر فى أطواها وعروضها » ومبلغ الجبال 
فى أعمدتها وارتفاعها . هذا أأيدك الله مع ما ينتفع به الحذاق من البنائين 
والنّحارين والتَقّاشين والَوَاغين » وما ينُوصل ما إلى اتخاذ الآلات الرصدية 
ا والاإطزلا بات 240 #وذواتك © 1 وا عن 60 5 

' فبو مالا ينكر شرفه» إذ هو باحث عن هيئة العالم العلوى” 
فى كيته وكيفيته » وحركات كل جرم من أجرامه » واستخراج علل كسوفاته » 
وما يلحق بانس الجوارى”" من المالات الختلفة : كالرجوع والاستقامة » والدَيْر 


ع 5 ولا 
واما الحععي 7 
ا[ 





«التفهم لأوائل صناءة التنجي » ص ١١‏ . وقارن الفارانى : « إ<صاء ااعلوم » ص “الا . 
وعن مؤلفات الكندى فى افتدسة راجع :فد الفيرست 6 ص 56581"؟ء واثآأفى أصيعة .,71١١/١‏ 
وابن جاجل : « طبقات الأطباء » ص وم. 

. » ف الأصل : « لوقوعه‎ )١( 

(0) فى الأصل : « ولام » . 

(0) السكرة : آلة كانت تعرف بها هيئة الفلك وصورة الكوا كب »ء وتسمى أيضا : البيضة . 

انظر الخوارزى : السابق ص ه"#" , والييروبى : السابق ص ١9‏ . | 

(»)الاصطرلاب : آة كان «قاس با ارتفاع التجوم . انظر مادة « وطوان46 » 
فى بإمقصمناولط ل«ن6ين . والبيروبى لذكر ها فوائد عدة : اللسابق ص ١94‏ . وقارن 
الخوارزى ص “م” . 

(ه) ذات الحاكق : آلة ذات حلقات تحاسية متداخلة كان برصد ببا الكوا كب .انظر حاجى 
خليفة : « كشف الظطتون » ١45/١‏ ءلا-ةء والخوارزيى ص ه“"«" . 

(1) الرخامة : بدو م نكلام الخوارزى ص ه98 أنبا كانت آلة من الات الساعات الفلكية . 

() عن عل الفيك انظر نلليئو : 8 علم الفلك و نار يتخه عند العرب » بو السر ون : « التفهم 
لأوائل صناعة التنجم © . والكتدى يستميل مصطلح التنجى كذلك ,و انظر « رسائل الكندى 
الفلسفية © 959/١‏ ىلالا" . ١‏ 

(4) يشير إلى الآية : « فلا أقسم بالخنس » الجوار الكنس © سورة اك_كوو ١5601١٠‏ . 

ويقصد بالجوارى : الكوا كب السيارة » فى مقابل الج الثوابت . والبيرونى يستعمل : 
« الكوا كب الثابتة والسيارة » فى كتابه « التفيم » ص 45 586 9/6 


4م 
09١‏ الإعلام 


الأربعة س المرفق والجدوى » بإجمال من القول » ثم ميرف اح بيقدن: إل اماف 
العلوم الملية » فنقول : 

أما صناعة الرياضيين”2 فمْتئة إلى شعب خسة وهى : 

العدد» والهندسة » والتنجيم » والتأليف » والخيل . 

فأما المدد9' فاإن الازعا” فى والبازة قتع نيف بالآتسان عل أزوا 
0 ل" الشكر فى اللذات | ١5‏ | العقلية ؛ فإ ف أقنابة الدردة عدواكنانه 
انْضَافَة » ما لو نظر العاقل إلى حو أصها لم يشبم من الاستمتاع باء وأيقن أنه من جلالة 
القدر » وعظظ المطرء» يحيث لا ينقغى «نه المحب » مع ما أنه فى نفسه يتعزل 
من الاختلاف وعوارض الشكوك”" ء وهو المحتك إليه فى المعاملات . 


كل شءٍ عنادا »21 . 


وأما المندسة”' فهى تتلو العدد فى جلالة القدر » وعظم االحطر ؛ بل هى أقرب 








*514 7/5١ » عن اهام الكتدى ومدرسته بالرياضيات انظر : « رسائل الكندى الفلسفية‎ )١( 
» ونا ينها > وقد أت الككوف: زنالة فق ا ةنال الفلدقة إلا بعلم الر ياضيات(«الفبر ست‎ 
» صأهه؟ وهم 5 و( ابن أبى ا عيفة و/و١؟ )وانظر دى بور : « تاررح الفلسفة فى الا سلام‎ 
٠١١ ء والدكتور الأهوانى : «الكتدى فيلسوف العرب» ص‎ ١ 4# ترجة الدكتور أبو ريدة ص‎ 
© وما بعدها . وقد ألف أبو زيد البلخى أيضاكتايا سماه : « فضيلة علوم الرؤضيات » ( « الفبرست‎ 
.) ١"”م ص‎ 

(؟)انظر الخوارزى : « مفاتيح الملوم » ص 8 هم١‏ وما بعدها. 

() فى الأصل : «له» . 

(:»)أى أن القضايا الرياضية قضايا يتينية . انظر الدكتور تمودقاءم : « المنطق الحديث ومنامج 
البحث » اافصل التاسع ( منج البحث ف الرياضة) ص مه“ ٠١‏ 

(ه) سورة مسيم © ٠.94‏ 

(5) سورة الجن : 58 . 

() عن علر الهندسة عئد العرب انظر مقال : 

ردهلء1 كه .عصا « دمقلصة]!]! » : الاك 
وانظر الخوارزى : « مقاتيح الملوم » س "١0‏ وما يعدها ء, والبيرونى : 2 


امل 


وقد قالرسولانّصلى له عليه يه |وسل | : د زينوا القرآن | كب ] بأصوانم » 7" 

وأما الإتيل”؟ فبى فن مشترك بين الرياضى والطبيعى » [ و ] بها”"' "توصل إلى 
امتقاط المياه المشَكنة فى عرق الوقن دو إشا ع باعل وضيها :دوهن ما بالدو البية 
وإما بالفوارَات » وما 'بتَقَوَى على حمل الأشياء الثقيلة يععونة القوى الضعيفة » ويا 
“يستعان على اتخاذ القناطر علىالأودية القعرّة » وعقد الجسور العجيبة فى الأنهار العميقة » 
وغبريها ابطر لقرسة: | 

فيذه هى مجاهم ما يرتفق به هن صناعة الرياضيين . وقد علم له الس نيا 
وبين العلوم الملية عناذ ل مشادة: 

ا 

وأما صناعة الطبيعيين فبى متعلقة بالجسمانيات الواقعة حت المشاعر » ولس 

بدك أن جوار العام كلها مك إلى قسمين : 


أحدها : المبْدَعَات مام قدرته الإلحية : تو الأفلاك ء والكوا كبءوالأسطقسَات 
الأريية؟ , ' 

والثانى : امَك نَاتْ عنها بالتسخير الإلمى » وهى الدْسَنَة إلى أقسام ثلانة : 

أحدها : الحادث فى الو : كالثلج » والأمطار ء والرعد » والبرق » والصواعق » 
0-6 | 

والثانى : الحادث ف المعادن : كالذهب » والفضة » والحديد » والن<اس » 
والزثئيق » والرصاص . 


(1) حديث حيح رواء أحد وأو داود والنسانى واب دفاضة رالا . انظر السيوطى : 
د الجامم الصذيد »> 58/٠‏ . 
(؟) يقصد :الميكانيكا . وانظر « الفهرست ©» ص ١/ا!؟‏ : والأوارزى 2 مفاتيسح العلوم » 








ص 45” وانظر : .]1 195 ٠١0.‏ + بزإع0[مصطعهة1 [ه (إماذ1]] » : «همم[ا5 165 هط) 
(؟) ق الأصل . «منها» :. 
(4) عى العناصر الأربعة : الناو والهواء والماء والتراب . 
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والاإقامة » وما يعرض للا نجم الثوابت من الظبور والاختفاء » والتشريق والتغريب . 
7“ شك أن العاقل متى أحاط عامه بما اشتمات السموات عليه فقد تنبه من 

ب السعادة على قسط عظيم ؛ : وهدذا ذم أن عل أقواما رَضُوا لأنفسهم بشكل هذه 
مهم دأ هالا شيون. لق [الله] الات واالأرض 
0 ما يمنا |إلا 1 ل 0 أقواما اسعدوأ عثل هذه انقب فقَال: 2 الزين 


ون م عم 


بذ ون الله .قياماً وقمودا وكلى تجو .يم » و يتفكرونَ فى خلق السموات 
وال 257 اللاية 

وأما لأف" فبو مالا ينكر شرفه » فإن إقامة البراهين على مايأتلف 
وما لا بأدلف ف الع ى والمقادير فى العام النارى 7 ون العالم الأرضى » بل وفى العام 
ال وحأتى ء والعالم الجسماتى ‏ فعا ان 

واولا قوة هذه الصناعة لما وصل الْنَجّمون إلى يحفيق واد مسن أخوال 
الكواكب ف اتصالاتها» وامتزاج ع أشيعنها » ولا وصل ال وضيون إلى . إقامة العلل 
فى أوزان الشعر » واتحصار ل ان 








() سووةالروم :4 . وف الأصل سقطت بعش كلات الآية , ولعله شوو م: ن الناسخ أو المؤلف . 

(؟) سورة آل تمران : ووو . ومام الآية : « ركبتا ما كخلقت” هذا برطلا س_بحانك” فقينا 
عذ'ابه 0 

ويقول لينو عن اهتام المسفين بعلم الفك : « وما حرض أيضا أرباب الدين على الالتفات 
إلى عام الهيئة ما ائزل ف القرآن من الأيات الى تبين ما جمل الله فى الأجرام السماوية وحركانها 

ن المنفعة الحلنة لكل الناس . وتدعو البعر إلى التأمل والتفكير فها فى ذلك من النفمة 
را » والحكة الالية » .ااظر : « عل الفلك وتاريخه عند العرب » س "55 سدس خلال 

)م ال كتدى يستعمل عن ا أمظايجة :د فى كالعامرى ‏ يستعمله فما| هو اعه" من الموسيق 
( لا آنه ترجة لكلمة موسيق ا أشار الدكتور الأهوانى فى كتايه عن « الكتدى » ص ٠١‏ ). 
وعن مؤافات الكندى فى التأليف واموسيق . انظر : ابن أنى أصببعة 9١٠١/9‏ ء والأستاذ زكريا 
يوسف : هو مؤافات الكترى الو سيقية © . 

(:) فى الأصل تبدو : « السكمانى » 

(ه) عن الدوائر الجسة واسخاذها وسيلة لحصر بحور الشعر العربى انظر : الدمامينى : « العيون 
الفاخرة الغامز رة ء على الخباط الرامزة » ص ١١‏ وما بعدها , والدتو رمد بدوى المحتون : «دراسة 
نظرية تطبيقية فى عامى الصرف والعروض » القسم الثانى س ٠‏ وها بعدها . وانظر أأضًا : 

ش : . ( 0ه زولا ) هادا 1ه . نطئا ر لمق ' ) : لزهلا .2 
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لفقل ال داوروهاة القزة تدى لانو لك كر قو هو صلامتة. 

, هى صناعة محردة للبحث عن الأسباب الأولية لحدوث الكائنات العالية » 
شم التحقق للأوّل الغر د 2 » الذى هو النهاية فىكل ما قَصد إليه بالإجلال : 
على السبيل اي 00 

زلنين يفك أن الفوز هذه الغبطة هو المنيل اسعادة الأبدية » وقد يصعب 
الارتقاء إليه إلا بسد أن نمل الماومات الأخر ذَريعةَ لنا إلى حصي 9 ذ كنا 
فىكتابنا الملقب [ ١١١‏ ] ب « العناية والدراية كك 

ولذا مام يكن الأوائل يسمون أحداً من الناس حكيا إلا إذا فاز بهذه المعرفة . 

إن صناعة هذه عرتها فن المحال أن يكون بينها وبين العلوم الملية هناد 
ان اد 


كد تنخ تن 


وأما صناعة المنطق فإن طائفة من المتكلمين تقبّاوا آثار الحشواية فى الزراية 
علمها ؛ واحت<وا فى ذلك بححتين : 

إحداها قولم : إنا معشر البرزين فى صناعة الكلام نظرنا فى الكتب المتطقية 
ف د ينبا الاعل لاا ستدافة وو لقان عيهة رن« فلن أن أرنانه هلك الكقي: : 
عدوا بما يوافق الحق لوجب أن يوجدوا حراصاً على إيضاحه » ولواجد منه نصفيف 
واحد يغنينا النظر فيه » عن فاع يفتح لنا معانيه . 

وافلتست | وك َه س ححة داحضة : 

فإن قصور أفهام المتكلمين عن معاتى الكتب المنطقية غير دال على فسادها . 
على أن العترف بقصور فهمه عن جميع ما تضمنته صناعة المنطق من معلنها » قد صار 

)١(‏ قارن الخوارزى : « مفائرحم العلوم » ص 8 ١8‏ ء والقارابى : « للديئة الفاضلة » ص ام 


و« إحصاء الملوم » ص 3٠١١‏ . 
(؟) أنظر هموّلفاته فى اللقدمة . 
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والثالث ؛ الحادث بين الطرفين : وهى منقسمة إلى النبات والحيوان”" . 





وقديتو ارود امم صناءاتشريفة :كالطبءوالطبيخ”""» والأصباغءوالأطلية'". 

م هو الذى يد له بنفاسة القائدة 6 وجر “اله العائدة 6 وقد روى ف الأخمار عن 
الإمام الأجل على بن أبى طالب عليه السلام ‏ أنه قال : « الملم علمان : عل 
الأديان 4 وعم الأبدان 5 بل قال ا و هه إن ف فى اه ق السموات وَالارضل 
وَاحتَلاف وال َالتهآر 6 وَالفْلك الى تجرى ف البْحر _ 1 يفم الال وما أن 1 
الله من السيا هيقن ا أقأحيا بر الأررض بعد مني » وب فبهاً من كل دابع 


وسرت ع 1 والكات و"التشخر بسن الماع ء وَالأرض سسسب لذيات قوم 
0 1 0 
ا 799 3 0 به من صناعةه الطميعيين 
وقد عل أنه ليس ببنها وبين العلوم الله اول 2" 
00 5 


وامااضتاعة الالمنيق”" في فرتنية دن إن دا ركد كتين اغراشها إلا ده 





ل الاسان > فى قار مخ العلى للعرب ء نظي : 


62 - 01 )1.1 11 0 '[ . 1 < معطواء5 آه بإندن)ة1|1 عط 0) ممتاعدله"اص]ا » : مماروك .) 
9 - 118 .'ل. « مملنللع351 سوتطوعمُ » : ممازه:1]8 .نا .نأ 
1.1٠. 11‏ « رررملء] لن2ناع31603 » : ناتاقطعريم نا رونا 
»2 سدم طبخ الأشر بة وللماحين ء» وهو علم يعرف هئه كيفية أ اكد الأدوية ٠‏ (انظض 
طاش كبرى زأده : « مفتاح السعادة » ص 6م” - 85م ) أو هما دمر ف البوم بعلم العقاة.ر 
) الأقر اباذن ) ععهماهونمصسمرام 
(؟) ول ل الخوارزنى فى « مغفاسميح ح الملوم » ص ## ١‏ إن من أقسام العا م الطبيعى : علم الطب . 
وعلم الأثار العلوية ( الأمطار والرياح والرعود . . إلخ ) وع المعادن والثنات.: واحوان 
5 الأشياء الى تحت فلك القمر ء وصئاعة الكيمساء لنب باحثة عن العدئيات . 
(:) فى هذا'القول ما بدل على اهما للسلمين بصلاح الروح والبدن جيما » كا أن فيه إشارة إلى 
أهمية الطب يوجه خاص عندمم . انطر : الخوارزى : السابق ص ١67«‏ وها بعدها . 
وانظر: 8 هلا .لتططا : 0«6ذرن"( 
() سووة اليقرة: 1١514‏ . 
(5) قارن الغارابى : « إحصاء العلوم »ص وو-ه ١٠١١‏ وانظر ماسب قف الاقدمةص."# ل مم, 
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وإذ تبيّن لنا ممم الححتَين فن الواجب أن نذكر الفائدة الأولية من هذه 
الصناعة فنقول : 


إنما آلة عقلية كا مهأ النغس الناطقة ايز .بين المق والباطل فى الأبواب 

النظرة » وبين احير والشر فى الأبواب العملية مان ن الأنفس المستعملة | هب ] 
ازيب الفهدد قل عار لكلل مون به الياريا 133 مو انتانق در اده 
للسؤال والجواب » والمعارضة » والمناقضة » والمغالطة . بلبها 'بقتدر على 0 الشبات» 
وكشف العويبات » وغير ذلك من المعانى العائدة بنحقيق الدعاى . ثم يستفاد بها أيضا 
من اللذة العقلية التى نَصِفو باستعالها » | و ]| من الطمأنينة فى المعارف ما نصير به النفس 
من ذاتها أحد الدعاة إلى اقتباس المكة » لا لتحلب بها حمد الإخوان » بل لتختبط 
بإصابة الحق من جهمها وروح اليقين . 


تند نة نا 


من ا ؛ وهذه لا حتاج إلى المنطق ء و معقولآت اخرق يعكن الغلط فها « ومى الى من انا 
اق تدرك بشكر اهل ؛ وعن قياس واستدلال » . وهذه تحتاج إلى المنطق وقوائيثه . وانطر 
أنضا ااتعليق التالى . 

)١(‏ قارن هذا رما ورد ف المناظرة بين مق بن يونس وألنى سعيد السيراق عن المنطق حيث 
سد الوزير ابن الفرات إنارة موضوع للناظرة بقوله لاحاضرى : « أرهد أن ينتدب” مني إنسان 
لناظرة مت فى حديث المنطق ؛ فانه يقول : لا سبيل إلى معرفة الحق هن الباطل . والصدق من ' 
الكذب ء والخير هن الشر . والحجة هن الشببة » والشك هن اليقين ؛ إلا ما حويناه من المنطق ». 

وتبداً للناظرة أن يسأل الراق متى بن ونس : 

دق عن المنطق مأ تعنى به ؟ 

فيحس هنى : 

« أعنى به أنه آلة من الآلات يعرف به سحيح الكلام من سقيمه . وفاسد الممنى هن صالحه ؛ 
كالميزان فإلى أعر ف به الرحجحان من النقصان . والشائل م ن الجاح 6 . 

راجع هذه المناظرة ف ياقوت : « معجم الأدباء »> له ٠١‏ وما بعدها . وانظل : 

1 - 1ن 104 52 ثاطل4ق 0طة 13131135 طدذئا انام عة جا18 ومتععدعءل2 مط1 » : 111أ0110ع118 

.129 - 49 ام 5 .1545[ < 'تقصيصم:ن) امه ٠أعهآ‏ أن ذالعة31ة هاا مه 

وقارن تعريف العامرى للمنطق "م أورده التوحيدى فى « المقاببسات » ص 8١4‏ . وهو قريب 

من تعريفه هنا . وعن المنطق وأقسامه قارن القارانى : « إحصاء العلوم » ص مه ل 6م . 
والخوارزمى : «م مفاتيح العلوم » ص .ع١‏ به( . 
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شاهدا بأن حكه علمها بأنها موافقة للحق أو مخالنة له يكون لا محالة مردودا ؛ٍ وأن 
الواجب عليه أن يلتزم الرجوع إلى الذى عابه أو7 قراظة » للستتهم مضمونها » 
م يك بالصواب | أو اعاطأ | عليها . 

والحجة الثانية هى قوم : إن أرباب هذه الصناعة قد اتتقوا على أن الفائدة 





العظمى من اقتنائها هو المبارة فى شروط الاستدلال بالشاهد على الغائب 00 7 نم 
من العلوم النظرية كلها مضاه انزلة صناعة العروض من أصناف الشعر . ولسنا نك 
أن أحدنا متى اقتدر بذوقه على تقوال الشعر فقد صار علم العروض بالإضافة إليه 
مستغى عنه . فإذن يجب أن يكون قدو مهل ا فال الاين 1١‏ ددعو 
فزفاعة المنطق و ماكن عاقل ,تحلى بصناعة المتكلمين إلا وقد اهتدى له بغهمه » 
فى إذق انض انان وبلا عليه 

وهذه أب ححة وأهية : 

فإن العاقل منا و إن اتفقت له الإصابة فى مقايسه فاون خصمه «تى نازعه فى صما » 
وادعى عانه صحة قياس مخالف لقوانينه » لم يمكنه محقيق نوزع فيه إلا إذا كان 
٠‏ عنده هذا الممزان اليقيى الموثوق بعدالته . وعثله الخال فيمن وزع فى ححة ببت من 


التق وادعى 5 ,ا حف . أعنى أنه لزن حوضل ل حقيق الصواب من قوله وقول 
ضيه الا عه منالة العروفت 7 : 


)١(‏ ف الأصل ذ «و6. 
(») ف الأصل : « من ». 
(؟) عن تارم العلاقة بين لأنطق والعروض والنحو ء ف الفسكر |اعربى » قارن العبرستانى : 
« اللل والتحل »© «/م# دع سه 8جع ,ٍ حيث 'حدث عن أرسطو كواضم لعل النطق وقال إن « حكه 
حي واضم التحو وواضع العروض ؛ فإن نسبة للنطق إلى للعانى التى فى الذهن نسبة ١‏ انحو إلى 
!١‏ كلام . وااعروض إلى ااشعر » . وقارن أيضا الفارابى : « إحصاء العلوم » ص" ه_4 ه حيث يشبه 
كذلك المنطق باأعروض وا يشبه قوانين للنطق بالموازون . ويرى أن من المعقولات ما لا يمكن فيه 
غاط أصلا. ؛ و المعقولات الى هبه أن تسكون فطرية فى نفس الانسان . مثل : الكل اعظيح 


على أن من تأمل متها عند المقامات الجامعة لإصلاح ذات الْبيّن » وقوة تأثيرها 
فى دفم التعادى والتنافر » واسّالة قلوب الاوك والأجِلّة » وتزيين المشاهدة لما بؤثر 
عمهم من الأفعال الشرينة » والأقوال المسنة ١"‏ يقن أن المقددم على تزييفها مُتَجَايِر 
على حقير ماهو خطير الشأن ؛ فإن حنظها وروايتها مرك للبم الرفيعة إلى طلب 
الملُوة » وباعث لمن اراح لسماعها أن يجمن لنفسه منها سهمة حسن فيها الأحدونة . 

يندس شف 

وإذ قد أتينا من ذ كر المرافق المْجِتَليَة من العلوم [ 15 ] المسكية والعلوم 
الإلميّة على مقدار الكناية » ثمكان القصد الأول من التصنيف مهبحا إلى العلوم 
المليّة التى م اللائقة بغرضنا من الكتاب » وإبما أَحوجْنَا إلى سط القول فى هذه 
الأواب لاتوضل بها إلى الإبانة عن رجحان مرافق المعالم الدينية علمها ‏ فن الواجب 
أن نصرف السعى إليها . 


والله الموفق والمعين 5 


4.7 
الاعلام‎ )١( 


"2 وجدنا طائقة من الماك يعيبون الآداب » فيزعمون أن المشغوف باقتنائها 
لن يكون إلآ أحد رجلين : 

إما رجل ممه المدح بالأسن والتّصاحة ش 

أو رجل تحل بااعد الاء شراف والأجلة درا روقها إلى الشروار ئبة . 

وكلاها مخدوعان عن العشك بالعيادة ا التطلب للحكة . 

وهذا أيضاً من هذه الطائفة خطأعظم 

فاانها صناعة لاحقة بالبيان الذى ل عند الأنفس الاطيفة ٠خزلة‏ ال مام والاجام 5 
إذ الوه المنطيق يصير به مقتدرً على استجرارها منحال إلى حال . 

هلى أن محل مالم العا أشه شىء بمحل الأننس هن الأبدان » وكا أن 
الأنفس الشرينة لن تظهر أفعالها الميدة إلا فى الأبدان المختصة زاج ادن 4 كذ 
امعان 000 لن يعهيّأ تصو برها إلا بالألفاظ الشهية . 

وقه قال وسوال اشاسل: اله غلية | [وط | : 3 ين اتناك لنب 37ج 
بل قال اله عد وجل شعن الا نسان اد بان >" 

فإذن ليس المراد مر ن الاقساع فى الاغة حون لكيس سرام ميل رادت 

هن ارول إلى اكلام المتطبسع : حو الشعر » والخطب » والرسائل لامكال 

فان كل واحد من هذه الأقسام الأريمة يشتمل على فوائد يستعان بها على تشحيذ 
العقرل 22 ن الح البليغة » والتشبهات العجيية ؛ اما غارف خل د امكتبة: 
ع 1ن لتو ياي 77 كان الى 





)١(‏ حديث صمح ء رواه البخارى واحمد وأبو داود والترهذى . انظر السيوطى : « الجامع 
الصفر » 98/١‏ . 
() سورةالرجن: 4 . وعن مصطلح البيان وتطوره وعلاقته بالأدب انظر الدكتور يدوى طبانة : 
« البيان العربى » وخاصة ص ١١‏ لدهرء4ه - #4 . ومقال : 
1 .له لدو[ ) دطقلذ1 ]5ه .عصظ ( مطعفلونا ) : علهةطن5 4 
إفة في الأصل : «إ2ه »6 : , 
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الفصلاا 3 ل 
ألقَوْلُ الاناسةعَرْشرَفالعلوماللسَة 
استفادة الم عار القن + 
ويحَالسسَة العلماء والمسكاء جلي للا بصار ء 
ذخال العا قبي اماف الام 
وأعون الأشياء على ند "كي العقل اضوع لعل /! 
* 0خ 
وإذْ عرف هذا فن الواجب أن ننتنح اللموض فيا هو غرضنا من القول فنقول : 
إن العلوم فى ذواما كثيرة » وه مم كرما منفاضلة ٠‏ فون عل العروض وعم 
النحو وإنكانا فاضلين فإنهما لن ينالا فضيلة الفقه الذى به يتوصل إلى إظهار 
العبودية » ولا فضيلة الكلام الذى هو المجاهدة عن الدين باللسان . 
ل نت كل ليست ,عقصورة على العلوم » بل هى 1 للا شياء : 
وإلا فن ذا يشك أن العرش والكرسى أفضل من الجواهر السفلية » وأن الشمس 
والققر أفقاق يهن اسان و الشيت وان البازق أفضل من الدود وأمج ؛ وأن 
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وان 6 و 0 من يزدارمها 6 د مقدارها 6 نحل م بورده 


4 


. 
من الشمهة واللبس” فنقول : 


ا ل 


زعم بعض المتظرٌ قة9؟ الذين حملهم الجون و ابلاعة على الاستئقال لوظائف 
العبادات » والإإنكار له زائم الأمر » أنه ل س نحت شىء من الأديان عل شتضى العقل 
إماره والاعتداد به : فالها فى اللْقيقة كل قرف وأوضاع أصطلاحية » 0 
كل ملة ملها حا تنتفع به فى إقامة معاشها » ودفم انسنانت دقر 0 
ولوكان لما حقيقة لستغي فها عن التوقيف » ولنيط أمرها بالعقل » ولو فعلّ ذلك 
للا صاروا فنها هَرََاً شتى » وأحزاباً متفرقين . 


قالوا : ومعلوم أن امّهان النفس فا لايوجبه العقل شغل لا يغيد نائلا» ولايجديى 
طائملا . فإإذن ليس لمن شاور عقله ء واستملى ممنه » أفضل من أن عد الها نوخد 
الذرق كلبا متفقة على اختياره9؟ : كالعدل » وصدق القول » والوفاء بالعبد » والأداء 
للأفانة هو ف :ة السسفه وو إنالة اللبيف - فيحعلها سيرة لنفسه » ويتركماعداها؛ 
ما ننازعت فيه الأم » ونجاذبت فى شئونه امم . 

فهذا هو معظم ما تعلقت به هذه الفرقة من الدعوى والحجة . 

دوعيل النه إلا أحد رجلين س 


د اك و2 3 
إما رجحل صمفعفتت أمئنه عن إعطاء البحث دوه قير جع فى اعتقاده إلى حجره 

وأرثياب . 

» ف الأصل : « الد"نس‎ )١1( 

(؟!)انظر ما سيق ف القدمة ص ”ا 4م 

(*) قارن هذا يما قرره العبرستانى ( « الال والنحل » #/ه ٠١‏ ) كذهب لبعض الفلاسفة ؛ 
من أنهم « قالوا : والعرائع وأسحابها أمور مصلحية عامة , والحدود والأحكام . والخلال والحرام , 
أمور وضعية » . 

(4) « اختياره » كأ فى هامشه . والأصل غير واضح ماما . 


6١ 





العنب والقر أفضل من المشمش ال ول ؟ ! 


5 5 ار يا 2م سس و صر ص ص © مش ىال هر 6ع 
وقد قال الله 'تعالى : 2 وَلقَد 0 دي ادم وحملنام ق ال والمحر 6 
هستمر ىمرم ”> ١‏ 


رمه مداه امن اماس ةم م ل رن 
ورزقناهم 0 الطيبات » و انام عل كثير أن خلمنا نفضيلا « 5 


ثم أخبر عن التفاضل الموجود فى الناس ققال : « وَهُوَ الذى جعلك حلاف 


ا ا 08 ىج جام ا مه 


الَرْضٍ 4 رفع بعضس هم فوق بعض درجَات .7 2 0 عن تماضل الأنساء 
نقال 8 تلك الراضل فصلا صن عل بف 30 , 
وكذا لبعض الأمكنة والأزمنة فضيلة » إلا أنها وظَسيّة مختملة الس 1 
على أن الفاضلٌ والمفضول فى هذه الأشياء لبس يعنعك من مرافق جمةء لو تواثم 
اتقطائمها عن العالم لظهر الخللٌ فى نظامه . غير أنَّ ما كان غرضه أشرف » أو قوته 
3 كان بأن يحي له بالفضل أجدر : ومثله أن غرض السمع والبصر أشرف 
من غرضى الظفر والشْعّر » وقوة الدماغ والقلب أُنفذ فى البدن كله من قوة امعدة 
م 2ه 
أو الغرلة . 
٠. ٠.‏ سس يي ساس 
فإذ نكل واحد من أبواب العلوم ‏ وإن قل خطراه ‏ فاإنه فى نفسه جليل 
الشأن» رفيع المكان . وما الذل والنقيصة غ إلا فى الجبل و الغباوة . و قد قال الله تعاللى: 
« يفم الله الذين آمنوا 0 ولاق أودا انكر حر لضي 1*7 فوقال الاو 
العاضل : |5 ب ]2 قيمة كل أمرىء ما يحسن »© . 
وإِذْ تَقَررّر هذا فن الواجب أن نصرف القول إلى ذكر فضيلة الملوم للليّة » 
)١(‏ الإ“عد ور : مر شجرة و الواحدة زعرورة . تتكون حمراء ورماكانت صفراء , له وى 
صاب مستدير . 
(؟) سورة الاسراء:٠لا.‏ 
(؟) سورة الأنمام : ه5١ر.‏ 
(:) سورة القرة : ب##ه“” . 


(ه) سورة المجادلة : .١١‏ 
(1) اعله قد الامام عليا . وقد سبق أن استعيد بكلامه ( ص لاه ) . 


ه 9 


وأما قوهم : ليس لمن شاور عقله أفضل من أن يعمد إلى ما توجد الفر ق كلها 
متفقة عليه فمقدمة ممّوهة : ف نهم 8 اختلافهم فى فروعالشرائع يتفقون علأن الجاحد 
لأبواب العبادا ت كلها » والتارك لصنوف المعاملات » والمنكر لوجوه المُرَاجِر : 
لن يلح له دين ولا دنياء ولا حصل له آخرة ولا أولى . وإذا "كان هذا معتقدم ع 
وعليه مدار أمرمم ؛ فقد صارّ المحرض عن الشرائع الدينية لفرط شغفه باتباع ما أوجبه 
العقل متبعاً لما أجمعت الم كلها على خلافه . ء+ 

على أن العقل لن يو جب نرك جميم ما اختلف فيه العقلاء » بل يوجب صرف 
العنان إلى ماهو الوخد من هاته 5 


جد 36 جد 


وإذ قد ظهر لنا جواب ما جنح العاامعا دافم الراعك امود إن ماهد 
غرضنا من القول . وقبل أن تخوض فيه يجب أن نقدم مقدمة نسكون توطئة لما نروم 
إيضاحه فتقول : 

إن الأشياء بالإضافة إلى العقل تَمْسن إلى أقسام ثلانة : 

أحدها : الْمُوجَّبْ بالمقل . 


والعنان:: احور ف السل .+ 





والثالث : المَد فوع عند العقل . 





وكل ما أوىة العمل ملنزم مقبول 6 وكل مأ دفعه المقل افمطرح مردول 6 
وكل ما جوزه العقل لحكه موقوف إلى أن يوجد له فى العقولات ما يستدعيه 
[ إلى نفسه”" | : إما إيجابا وما إسقاطاً . 


ومثاله : أن صيانة الولد لوالده عن البلكة واجب ف العقل » وإلاؤه إلى التبلكة 


() فى الأصل : فى . 
(؟) فى الأصل خط فوق « إلى نفسه» ؛ ولعله إشارة إلى زيادتها » وإمكان استغناء الكلام عنها . 


أ 


أو وجل أطاق نفسه لما تشتهيه من النذات العاجلة”29 » وليس عم بما يؤول إليه 
الأمر فى العاقبة . 

وهذان الرجلان لن ترف نا ملكة يحختصائهاء بل كل من أهل الممالك 
قن اعققة ل نقناة وتضي للا جربا وحكم أنمما الأرذلان مذهما ء والأحقران عملا ؛ 
وأنه لاثوء أَؤْ حَشْ فى العقل ٠ن‏ 0 ٠‏ صانع حق لا تو كد له مولا فى 
ولا امتحان .ولا تكليف » ولا وعد ولا وعيدء ولا ترغيب ولا ترهيب . 5 
مع كته إقانة وقد رةه الالنة تح أعين ذرى الآلباب: وو طياقه الى البق 
أحدم فى هذه الدنيا كاذ بقار دجرتكدن التدوم وموم »وفعي والككة ‏ ارين 
فناء أبديا . 

ا داه اق اذا افيا قيما اعتحدا بد الددوا ؟ ه فقول 

أما قولحم : إن العلوم الديئيّة كلها مثل شرعية » وأوضاع اصطلاحية -- فقدمة 
كاذية ؛ فإن الأركان الأَوَلَ للأديان كلبا مدسسّة إلى أقسام أرينة وه : 

الاعتقادات » والعبادات » والمعاملات » والْرْاجر 

١7 [‏ ] وإن مائياتما أنضاً عقايّة » ولن يجوز ارتفاعها ما دام العالم الشغلى معموراً 
| بالجيمة الإنسية . 

- هذا أن العقل الصريح لن 'يطلق توف الآلناكب | رك | مبدالول» 

ن يطلق هم ترك معاملة بمضمم لبعض بالمسنى » وان يطلق ترك زجر الأشرار 
عن 1 . وما لس يطلق العقل” تركه وإهماله » فبو يوجب إثياته وربطه . غير 
أن عقولنا المزئية تقصرعن معرفة كيفياتها وكياتها » فيحوجنا الضعف إلى من له الخاق 
والأمر » وخصوصا إذا كانت المصال رشقات) ونقافيرها تدان مسي ير 
طباع القرون . 





)١(‏ فى الأصل : « القاضلة © . وواضح أنبا لا تتفق مع السياق . و « العاجلة » ( فضلا عن 
أنها قريبة الرمم من « الفاضلة 6 ) تقابل ه العاقية» ىق كلامه » ويقتضمأ السياق 2 


١١ ؟‎ 


أنه عرد من عباده » مستمتع بنعمه » وأن الواجب عليه الاعتكاف على طاعته » 
والمثابرة على الشكر لمنته » والممالغة فى إظبار العبودية له . 


جد »د 


ثم رجم بنا الكلام إلى ما وعدنا ذ كه من فضائل العلوم المنية فنقول : 

إنها أشرف العلوم كلها متزلة » وأعلاها رتبة » وأرفعها درجة . ولذلك وجوءثلانة : 

أحدها : أن ثمرة العلوم كبا مى الوصول إلى اخيرات » ولا خيرة للعبد أفضل 
من إفادة الزلنى إلى مولاه » ولن سعد بنيلها إلا بإخلاص العبودية » والفض الغنفا 919 
عا اللي وظانةي ولقتن رك أن الإاتان. لو رست مرقهةا إل إقاة اوزالزمة 
من حقوق من له اعذلق والآمر - عر امه إلا بم دينه التق ع دون ما مواء 
من العاوم لاد . فبو إذن مختص من ينها بأن يفيده خيرة أبدية » و غببطة صيئية . 


ولك فى مرة لس وراءها 5-0 
والثانى : أنه لن يوضع دين من الأديان للنفم اَخاصّى » والغائدة اراي » 
لقتنا 11 الشية اركدة وبواطاعة لديا ب املق جدواه تكون 
اهن اهيا 1 لى المقصور نفْعَه على شخص وأحد 1 ولهدأ مأ عسب على معاووبة بتحهيره 
0 غّ «#“ااء 
الأصنام فى السعن إلى بلاد المند”"؟ » وإن تعلق به توفر بيت المال » حتى قيل : 


. نفض الشغل على ثىء : قصر عمّه عليه وأداه على وحه الاستقصاء‎ )١( 

(؟) انظر البلاذرى : « قتوح البلدان » ص 888 : « وقال الواقدى : سنى عبد الله بن قيس 
بن مخلد الد#زق ستلية [ صقلية ] » فأصاب أصنام ذهب وفضة مكللة بالجواهر ؛ فبعث بها إلى معاوية 
فوجه نبا معاوية إلى البصرة ؛ اتحمل إلى افئد فتباع هتاك ليثمن نبا »© . 

وقارن البيرونى : « تحقيق ما لاهند من مقولة » ص 5ه : « فقد علم أن السبي الأول فى هذه 
الآفة |[ امخاذ الأصنام | هو التذكير والتسلية ؛ٍ ثم ازدادت إلى أن بافت الرتبة الفاسدة المغسدة . 
اك 0 ذهب اد فتحت ق ستة قد 0 وجل 
7 انان ويارا : وأعرش عن الآقة الأخيرة فى حم الابة له الدمانة 6. 

٠١6 
الاإعلام‎ )١5( 





مدفوع عند المقل » و والقيام بين يديه للاكرام جائز فى العقل . ثم إن أمره الوالد بالقيام 
بين دديه » أو بالتنحى وتيك زديةة سين راجا عليه . فتتد صار الجائر فى العقل ملحقاً 
تأحد ماقيةء لا بذاتة» لكن بوساطة الآمرينة.. 

ققد ظهر أن العبي د كلهم يتص رفون فى خدمة مولام : 

إما بالقسم العقلى : وهو راجع إلى مكارم الأخلاق ؛ ونه كنس 

وإما بألقسم التقليدى وهو راج إلى وظائف الأمرء وبه با 

بل قد لهر أنه ولا القسم التقليدى لما ظهر املع من المطيم » وأن القسم العقلى 
تحاط لا لإظهار الطاعة » لكن لكتساب | “اب ] الثناء والمحمدة . 

يل قد تفار أن التق ا فى العانى الجائزة إلى انتظار ورود الأمر به ؛ 


بحي ن إدراك الحقائق كلبا بذانه » واحتياجه فى الكثير مها إلى ود 
0 


يه 
بل قد طبر اناهن ٠‏ | واجب عل كل | نسان أن يلتزم التعلم ان عور اذوه ولتم 
من هو فوقه ؛ حى لذمهى بهم إن إلا وحد الأخص الذى سر راناة إلبيم قرعا 


رما قرت طامم مد فقي كه لي ع برجحانه المصلحة . 


ولببس يسك أن العلة لا نا ح به" على التمّة إلا إذا مو دفت”" حله مقرونة بعلامات 


2 7 


8. 


ُو عندم جلاة علد عند من أ خلق لمر # تارق اه -- ليتعقورى بصدق 
لمحته فم نقل إلمهم من مولام ١‏ 


وهذه مقدمة لن يجوز استمالها إلا من عرف الصانع - جل جلاله - و 
الطر ناسل 1 اللسقض 1 
() أزريحث العلة : ذهبت . والراد اختفاء كلسبي للشك والشكوى .و حقق الرضا والاطمئنان . 
والعامرى يستعمل هذا التعبير فى بعض كتبه الأخرى . انظر مثلا « الأمد على الأبد» ورقة ٠٠4‏ » 
و « الابصار واليصر » ص ٠. ١7‏ 
(+) فى الأصل : « صودف 6 . 
(4) ق الأصل : « تتحقق © . 


١٠ 


بعد نسبنهم الصناعة إلى إمامهم المعروف بر مس”' قد ادعوا أنه ممن غراج بروحه 
إلى السماء فاطلم على أجرامها ' وجكاء المند مم تأ كد بصيرتهم فى صئوف المعارن 
لبسوا يتحاشون عن نسبتها إلى الوحى النبوئ » أو الإلحام الإلمى . 

فبحسب المعرفة ببذه المعالى الثلائة يتحقق العاقل مزية العلوم الملية » ويحرص 
على استيفاء الحظوة مها . 

اله الموفق والمعين . 


)١(‏ باليونانية وإولومع* وهو اسم إله من آطة اليونان » ويعرف عئد الرومان 

«* 5م11 »> وهو عطارد م لوا ا م ان 

انظ ابن أبى أصيبعة ١5/١‏ ء وابن جلجل ( السابق ) ص هه١‏ . ص5 »ء وابن النديم : 

« الفبرست » ص 985 ٠‏ وابن تباته ( السابق ) ص ه60 وما بعدهاء والشهرستانى : « الملل 
والنحل » 188/9 00 وها بعدها . وهذ كر الأستاذ تاليو فى « عل الفلك وتارخه عند 
الرب » ص ١47‏ أن هرمس حكم مصرى خراى لم يكن له وجود أبدا فكثرت فيه الخرافات 
بين العرب فى صدر الإسلام ؛ فنهم من قال إنه أخنوخ المذكور ف التوراة » وهنهم من قال إنه 
النى إدر يس , وهنهم من فرق بين ثلائة هرامسة ؛ و نسب إلى الثالك منهم عدة كنتب مختافة فى أحكام 
النجوم والكيمياء والسحر وما أشبه ذلك . 


ا ع الس 
2 


جل" وين لَه سوه مخله فراة سنا" ؟ أم رجل 

سن من الآخرة فأراد أن يكممّع بالدفيا”؟" ؟ . 

فإذن العلوم الأ وإن كانت فى أنفسها عِلقَاً نفيساً فين قبل أنها بإوزاء فضائل 
الأفراد من البرية . حتى لو أن واحداً من ذوى الألباب أعرض عن اقتنائها لم يلحقه 
العتب » بل يجب أن كرون كنا 0 عند عل الدين » متضائلاً لديه . 

والثالث': أن العلم الديو” قد يصير أسَاساً 'ببى عليه سائر العلوم ؛ فاينه لن 
قنبس إلا من المشكاة التى إلمها مرَى الأوضاع الأولية لككل صناعة نظرية : 
أعنى الوحى الإلمى الذى لا يمرض الشك عليه ء ولا يجوز السهو والغلط فيه . 
أما اللوم الأخر فليس واحد منها بحيث يقوى على أن يؤسس عليه علم الدين 
[ها]|ءأو يتَفى على ثىء من أبوابه . 

فاإذن العلم الدينى لا محالة يتزل فى ذانه منزلة أصول الصناعات النظرية وميادما 
فى الصدق والقوة . وأعنى بهذا أن الأطباء مع نسبتهم الصناعة إلى إمامهم المعروف 
بإسقلييوس”* قد ادعوا أنه ممن غرج بروحه إلى السماء قاطام على أحوالها » والمنجمة 


لا ندرى أئ الرجلين معاوية : 








: » سورة فاطر م :« أفن ززن له سوء عمله فرآه حستاً فإن الله يضل من يشاء‎ )١( 
يا أسا الذين امنوا لا تتولوا قوما غضي الله علهم » قد يئسوا من‎ « : ١+ : سؤرة الممتحنة‎ )0( 
. » الأخزةك بشى الكفار من أصحاب القبور‎ 

(») الخلل : العىء العظم ؛ والغىء الصفير اين ءٍ من الأضداد . وواضح أن للؤلف بريد المعنى 
الثانى » بدايل قوله : « متضائلا لديه ٠‏ . 

(:) باليونانية و86711:10 2 ووررسم بالعر بيه أحيانا اسقليببوس واسقلابيوس ( وقد 
رسعت فى نصنا : اسفليتوس ) . روى ابن جلجل فى « طبقات الأطباء » ص ٠ ١١‏ ؟١‏ عن حالينوس 
وبقراط وأفلاطون أن اسقلبيوس كان طبيبا متانها يوحى إليه » وأنه كان له هيكل يشتغل فيه 
بالتقديس ء. وأنه تنباً موت الملك ماردئوس . ويعلق ابن جلجل على ذلك بقوله : فإن يكن أهره 
على ما حكاه بقراط وحالينوس وأفلاطون قبل ؛ فبذا يدل على أن أواية تعلم الطب والفلسفة كان 
من أهر الله وحيا وإلهاما » . وحى ابن أبى أصيبعة ى « عيون الأنباء » 15/١‏ أن اسقلبيوس 
الكشفت له أمور عجبية من أحوال الملاج بالام من الله » وبروى عن جالينوس أنه ذكر فى 
مواضم كثيرة « أن طب اسقلبيوس كان طبا إِشيا » . انظر أيضا ابن أنى أصيبعة ص ١١5‏ » 
والمسعودى : « التذيه والارشراف »ء ص ع١ؤ‏ ء واين نباته : « سرح العبون »6 ص "١5‏ ؛ 
باو“ "١,‏ . 
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ظ ب 


إمانة 5 اباد برأه م ن حليم فى تلوب المباة. 5 

ومى أن العام آن تنما العيورن إليه بالإجلال فليقر رن عله القداضة" والزهد 4 
ومبما فعمل ذلك ققد صار مصباحا . شتدى به فى ظامات الشمبة . ْ 

ّ ارك ها عله عسومن اشرو توالا أينسب إلى علمه فى الانساط إلهم , 
ورك الاستطالة علهم ؛ فإن من هزه علمه إلى الإيجاب بنفسه ققد أورنه الكبر 
واتلملاء 4 ور مه للعداوة والمقت 5 

نم لن يس على الناس أحد ؛ فإن العائيين < لم يزل”" ت كانوا أكة المحسنين 


وان آم إل عب أخنة أسرع . من السبع إل فريسته. 


. لعلها ججلة معترضة ؛ أى كان ذلك ولم يزل‎ )١( 


أماامق طريق الكية فلان كاز عم كان أ كثر فوا واوا قا : كن احق 
بأن 'يقضى له بالفضيلة . 

وأما من طريق الكيفيّة فلان كل علم كان أعظم نفعا » وأطيب جدوى ؛ كان 
أولى بأن > له بالمزية . 

ثم لا نشك أن عم الحديث جع ل كلمادة للعلوم الدينية ؛ فله فضيلة الابتداء . 

وأن علم الكلام جمل كالغاية لها ؛ فله يذلك فضيلة الككيال . 

اذ عم اللغة كلالة لما كلبا ء فله بذاك فضيلة التسهيل والتسير 

عاد غ3 د 

ثم رجع بنا الكلام إلى الغرض المقصود فنقول : 

النائنة بح لكين اتقك هر كن متافة المترنف #بولفيوا أرما 
0 © 6 ا 0 . - 
بالمشو”'' والطغام » بل أخر.جوم من جملة العلماء 5 واحتجوا بأن علم امبر نظير لعلم 
المدرّك بالبّعير ء وكالا يجوز أن يستى عا برؤية الأيصار ء لا جوز أن يسمى الما 
سماع الأخبار » وإعا يستحق تسمية العلم ما كان تتعامه معلقا يحركة النفس العلامة » 
وإجالة الفكر والروية . 1 

وحن_نقول : إن كل من ذهب هذا المذهب فى عم الأخبار فقد دل من نفسه 
على جهل عظايم ؛ فون عل المديث لس يعتصور على إدراك الأصوات » لكنه نظير 
الكتابة المشتملة على المعابى 6 وإن كانت ار بصورها 2 المدر كّة 00 


وهو -ل تن فى الأساليب » و َِشمّبُ فى الأبواب . بل ما من فن من فنون 
العلوم إلا واوعتن كيه حبار ةوه : إمامن الكتب لمر له ها ااا الرسل والأيمة» 


.١ انظي هماسبق عن الحثوية ص0 5م تت‎ )١( 


١1١١ 


ول اد اين مرانبة ممن ابنأ تع القبيح لستّخرجه رمن بين ظهر آي التسّن . 
خ* جد اخ 
بلأاار هافن رايب مره إن ناس رجاب ارك ا د 
أولآً مقدمة فنقول : 
إن ذوات الأشياء توجد مستحقةٌ للفضيلة على ماهو مر" جنسها مارة بحسب الكية, 
ؤكارة تسن الكنة : 
أما الكية فثل كثرة المدد » أو كبر اللثة ب فين ذلك مما يروع الأبصار 
والأسماع قبل الهحجوم على حقائقها ‏ وهذا ما يجل فى نفوس السامعين ذ كر إجماء 
الأمة » وذ »” السواد الأعفل ه؛ للها وله على إنحاد”'" المناظ المظيمة يكالجيال 
0 الباخرة ووالأشجار البايقة ووالطيو انات العظام . وقد قال تعالى : 
ا ا ل يك 
م 16 وول : د وَزَاد 5 فى الخلق بسطة قاذ كرو! آلآ الله 3 ش 
وأما الكيفية فك نهد من "مقاومة الشخص الواحد من الذّكوو عد أشخاص 
من الإناث ؛ٍ نحو الفرس مع [ 8ب ] حجوره”* » والمل مع نوقه » والديك مع دجاجه » 
٠١‏ والرجل مع النسوة . 
وإذ كان هذا حا متقنا متيقناً » ثم ذكرنا أن العلوم المليّة ادن التفتاداة 
اروية : وى صناعة القه » وصناعة الحديث » وصناعة الكلام » وصناعة الأدب ‏ 
فن الواجب أن نتعرف أحواها فى الفضيلة بحسب اعتبا ر كينها وكيفيتها : 





(١)ى‏ الأصل 5 95 احهاد ©" . والاحماد الاحماب بالشىء والثناء عليه 3 وقد اإستعملها المامرى قف 


مواضم أخرى من كتابه . 
() سورة المنافقون : 4 . 
(؟) سورة الأعراف : وو . 
(:) فى الأصل : « محب ». 
(0) ججع رحجار : وهو الفرس الأنثى . 
٠ . 8‏ 


١١ 


ال[ه |] و ذال قارو 07 
فإذ كانت هذه الأشياء معتدا بها مع ضعفها ‏ فا الظن يما هو زيدة ترانه 
عليه | الصلاة و | السلام ؟ : 
ولس يمك أن أصحاب الحديث م الممنّون ,ععرفة التواريخ العائدة بالمنافم 
والمضارٌ » وهم العارفون ار جالالسلف يأ نسامهم وأا اكنبم » ومقادير أعمارم» ومن اختلف 
إليهم » وأخذ العلم عنهم . بل م المتحققون لما يصمح من الأحاديث الديئيّة وما يتم » 
ويقوى منها ويضعف . بل ثم المتحتّمون لاحل والتٌرحال فى أقاصى البلدان وأدّانها » 
يأخذو! عن الثقات عن وول اشضل انهاه [وسل | ٠‏ بلمم المحبدون أن تصيروا 
نان ] كان ووعينا 3 الخا وه فقنو[ الواقرف منها والمررفوع » والمسقد والمر] 6 
والمتتصل ه والمتقطمع لشي وااللفاق 4 لجرو ويم يا والجد دي وا لنعيز وا 
صناعهم صيانة لورام انه ان 22 فزورا 4 أواقين إنقادا 6 او 5 متنا 
1 يروّج فمها ما روج فى الأخبار الأدبيّة ٍ كالفتوح والسيّر والأمار والوقائم - للحقه 
من جماعتهم أعنف النكير . 
واد كان هذا سعمّهم » وعليه ٠دار‏ أمرمم » فن الواجب أن نعتقد لم فم) أ كدو 
من العناية أعظم الحق » وأوفر الشكر » وأ الإلماد ء وأبلغ التقر يظ”") 
فبذا هذا . 


. سورةالبترة :م574‎ )١( 

(؟) عن الامحازات العامية الى حققبا ا ححاب الحدث : ولا سمأ من حيث ملهجبم العامى الدقيق 6 
وقواع دم ف الجرح والتعديل » وشروطبم فى الراوى . ورحلائبم فطلب الحديث » وآدامم 
وتقاليدم ... إلخ ارجم أيضا إلى كاب الدكتور صبحى الصاح : د علوم الحديث, ومصطلحه » ءِ 
وخاصة الفصول الأنية : الرحلة فى طلب الحدوث ص ”4 سد كلم » التصايف عانم المدةه: م وؤسمه 


١١‏ ؛ شر واطل الراوى ك"ا١ة‏ - .عا الموضو ع وأسباب ب الوضم اام" د وهو عا والجاعة 
84. ب ٠‏ ؛ وفيها فد المؤلف الرأى الشائع من أن أحاب الحديث 7 بالاسناد أ كثر 
من اتن ٠‏ وبين أنهم أعنوا عبما جيما . وفى ختام كتايه سا ص .لوم : « إن كل ثناء 


على عمل الحدثين وعلى مصطلحاتهم الدقيقة لا بى شيئا مما لهم على ثترافتنا من بد 0 الحضارة حب 


١11 
الاعلام‎ )١ه(‎ 


أو من السكء المتقدمين » أو من الأسلاف الصالمين ؛ فهو إذن مادة لها كلها"'؟ . 
يذاحة القل الفريةى: إل الشووع المبرى أ كد اله تعالى حجة العقل بالسمع 
جس 2 8 سمه ان -*وسص * مرو ار اس 7 د ” بير 
فقال : « أ فأنت ايع الور اليل معاون ؟ »”"» وقال: < [ أ ف يبسيروا 
ف ارس | مكرك تلوب يعقاو . د ور 7 
على أن الدين مؤسس بنيانه ع دا ا لو رسوله- صل الله عليه [وسل] 
وا النشير صاروا حو جين عا بلغهم من كتاب ع ال 0 كذا الحال 
فى الأثر وخصوصاً إذ قال : « من يم الرسول فقد أطاع الل »”* 


وقتدرا نا اللعاء خطون 1*7 وسول أنه دعل اله عليه [ وسل ]| 


3 لس 


1 ع 3 : 5 39 0 ل 7 3 
- ورأينا بنى إسرائيل يتبتححون بالتابوت”" المشتيل على « بقية مما بر 


ذنى 





)١(‏ يبدو أن مفبوم « علم الأخبار » ,مناه العام عند العامرى كاد يقرب من مفهوم عل التارجخ 
عند المسامين . وقد ذ كر الخوارزبى ف « مفاتيح العلوم » ص لاه وما بمدها موشوعات علر 
الأخيار » وهى ذكر ملوك الأهم وأخبار المغازى والفتوح . وهى موضوعات عل التاريح . 

(؟) سورة هيونس : 1*5 

2( سورة المج : 2.5 

(4) سورة النساء: ١٠م‏ 

(ه) هى البردة الى كان كساها رسول الله كعب بن زهير ااشاعر ؛ فاشتراها منه معاوية وتوار نما 
الخلأاء من بعده . انظر الخوارزى : « مفاتيح العلوم » ص 3١١9©‏ . 

() لعله يقصد الحربة التى كان النجائى ملك ااحبشة أهداها !! لى النبى ؛ وكانت تقدم بين ديه إذا 
خرج لامصلى يوم العيد . وتتوارنها الخلفاء ءِ وه |احربة الى قتا ل مها الى أنى بن خلف . انظ 
الخوارزى :السابق .ص ١١8‏ - و١١ا.‏ 

() ورد ذكر التادوت ووصفه فى التوراة فى مواضع عدة : انظر خاصة سفر الخروج 
وعدةج سسا وول 9« :1 ولس هل ع" ت وال لاس : اث ع8 :10965 :اا5ء 
والملوك الأول م : ١١ - ١‏ . وطيقا لهذا الوصف صثم ااتاهوت من خشب السنط ٠»‏ وطعم 
بالذهب . وفيه وضع عزن لون قباد ريشي ا وي الو “يق . وهاه « تاوت الممد » . 
ولمان بناء هككل سلبان جمم سليان شيوخ إسراثيل كل :وعواشن" الأشباط ن بوعل الكيتة 
تابوت عبد الرب دو تجلوة 0 مكانه فى محراب البيت فى قدس الأقداس 5 وقد أصبح بعد ذلك 
أم الرهوز فى معابد الهود ء ويستقبله المصلون بوجوههم . انظر : 

' 9 .2 < (ااعتقلن1 » : «أماذمظ .1 
. والدكتور أحمد شلى : < الهودية » ص هلا١‏ - الا . 
٠ 0 5‏ 


١١1” 


محتقا لما احتح به عامهم في قوله تعالى ذ 2 من كان عدوا شِ وملا مكته وَرَ سله 
وَجاد ربل رميكال 37" الآية ؛ فازداد تعر جتان ل العتقاده 005 اجوية 
المسائل الك 5 سيّة للاامام الأجل علىين أبى طالب عليه السلام ‏ نز لت من الشهرة 
والقوة يحيث لا يليق بأحد من ذوى الألباب أن ينسب الصحابة إلى الإعراض 
عن صناعة الكلام . 

وأما ثالنا : فلان الدبين ينقسم بين أشياء حل عل الأصول , وهو ما يجب 
على المؤمن اعتقاده فى نوحيد النّه تعالى وإثبات الرسل والمعاد» وأشياء نحل ل الغروع 
وهو ما يازم الم إقامته واتبائر والأحكام . وقد غيم أن الأصل مقدّم على الغرع » 
إد الفرع د تفسد بفساده مدا نا عد أنلنا. ى: اضول 00 . وأهل صناعة 
السكلام م المجتسبون يتوطيد أركان الدين9؟ , 

وأما رابعاً : :لاا مناعة تسل » السك ستسل مع »وتلمع الع 
ارس الو يصير الإ نسان داخلا فى جملة الخاصة ؛ انين م ينون أمرم 
بين نفى الثىه و إثباته على ولي من طبقة العامةعالذين يلون ارمة أمورم 

إلى مقتاديم يي 5 شول :2 قل هذه بي أدغو إلى له على 


بصيرة أنا ومن 3 معي 0 





» سورة البقرة : مه . وتمامالأية : « فإن الله عدو لللكافرين‎ )١( 

(؟) ف معرفة الأصول وافروع انظر العهرستانى : « لللل والتحل » و/عه - هه :« أهل 
الأصول ا#تلفون فى التوحيد والعدل » والوعد والوعيد ء» والسمع والعقل . نكل هاهنا فى معى 
الأصول والفروع وساثر الكلمات . قال يعض الم تكلمين : الأصول معرفة البارى - تثعالى ب 
بوحدائيته وصفاته . ومعرفة الرسل بآيانهم و بيئاتهم , وبالجلة كل مسآلة يتمين الحقفها بين المتخاصمين 
فهى من الأأصول . ومن اأعلوم أن الدين إذا كان متقما إلى معرفة وطاعة ؛ واأء رفة أصل » والطاعة 
فرع ؛ٍ هن تك فى أأعر دة والتو<يد كان أصوليا » ومن تكلم فى الطاعة اي اد فروعيا . 
والأصول فى ا قال بمض العقلاء : كل ماهو 
مءقول ويتوصل إليه بالنظر والاستدلال فبو من الأصو ل . وكل ماهو 0 
والاجهاد فبو من الفروع »© . 

(؟) انظر ما سيق ف المقدمة ص *“”ات ١‏ . 

(4:) سورة فوسف : م . وسوف يستعبدالؤلف بذه الآية ٠رة‏ أخرى عند مناقشته 
شمبة انتشار الاسلام بالسيف .انظر الخاعة . 


١16 


ثم إن قوماً من از الآثار أقدموا على نَل المتكلمين » وأولموا بم صناعة 
الكلام » ونسبوا أربامما إلى البدعة والشلئل او اعتيهرا بأ 1 دوق 
إلا بأصماب الجدل » الى وضعه الله تعالى فى موضع الذم فقال : « وإنْ جاداوكَ فق لاله 
ألا عا سرون »”" ء وقال الله تعالى : د يحَادِوركَ فى تي 1 
بل قرن الجدال بار فث والشوق فى الدكر ”© . ولهذا مالم يوجد الصحابة خائضين 


نه » أو 'ماغلين إليه . ومعلوم أنهمم ما كانوا ليتركوة7*؟ إلا لعامهم بأنه أمر 
قد حظر عليهم . 
وحن تقول : إن من ذهب فى عم الكلام هذا المذهب ققد دل من نفسه 
ع ع ع ١‏ 4ه هو ات ابن سس آذ ده 
أما أولا : فلان اله تعالى يقول : دادع إلى سديل ريك بالمكمة والتوعظة 
السنة » حادم بالتى هىّ أنسَن »27 . والشىء المذموم لن يمع دوو اهن اسان 
وأماثانياً : فلأن عمر بن امطاب لما جادل المهودٌ فى شأن جبر يل » عليه السلام » 
ما ألحمهم به ؛ فرجع المرسول الله صوِالله عليه | وسل | ليخيره به - وجد”" فى الخال 





5 الا تانية من فضل » . وأشسكر زميل الأستاذ عبد الحيد مدكور لتنيبى إلى هذا السكتاب . 
وعن اهتام السفين بالحديث والتاريح بوحه عام راجم كذلك : 
1920-1 .طط « موامو؟”] عتنصول»] أن نزكزه)ة111 » : سسمسهمساعناءن1]1 

وبروكلان أيضا : < ناريخ الأدب المربى » ( الترججة العربية ) +« />+ وما بمدهاء. ه١١٠١‏ 
وما بعدها . والأسعودى : « مروج الزذهب » ١/١‏ ؛ وأدم من : « الحضارة الاسلاهية » 601١/9‏ 
#١06‏ ل "١‏ . 

.» فى الأصل : «ليس‎ )١( 

.548 : سورة الحج‎ )١( 

(*) سورة الأنقال : 5 . 

)5( يشر إلى الآية : « فن فرض فهن الحج فلا رَفّث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » 
سووة اللقرة : ١90!‏ . 

(0) فق الأصل : «امتركونه 6. 

(؟) سووة التحل: ه”# . 

(0) فى الأصل « وجِد » بقشديد الدال . 


١1 


ول ول و ارا اما قف أ استتم الَكَذِب هذا حلال وهذا حرام »27 , 
وقال : « ومن 4" :. فا 1 ل ا فأو آبتك كم الكا فرُون جك ين ا 
2 اموا الله ورسوله ا الى الذى د عون نيابت بو كلانه مدو | تبعو . لك 
ون >7 


ونحن تقول : إن ءن ذهب فى عل الفقه هذا الذهب فقد دل من ننفسه على 


جبل عظم : 


أما أولاً : رن الله تعالى يقول : « فالا نف ءن كل .فراقة مثلم طائمة 
ليَتْتقبوا فى الدين » وليننرروا قؤمهم إذا رَحِعُوا إلهم ؛ لعلهم يحد رون . 
وقال رسول الله صلى الله عليه | وسلم | 8 درب حامل ققه إلى من هو أفمه ا . 
ثم رضى دن معاد حس وحبه ال العن فقال :2 ع لك مك كناب تويك سول ع 


فال : « أحتبد رأبى »207 . 


وأما ثانيا : فلآن الصحابة كلهم بعد رسول [ ١ ٠١‏ | الله صلى الله عليه وسلم 


غير أن تو جه العابة على الفرقة الأولى . وليس “يشك أنه لوكان محظوراً فى الدين 


.1١١5 : سورة التنحل‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : 4 . 

(*) سورة الأعراف : 6م١١‏ وفى الأصل : « أآمنوا » 

(») سورة ااتوية : «#"ا١ا.‏ 

(0) ورد فى « سكن ابن ماجه » /١‏ ١ه‏ فى « باب تمن" بلغ علما » هكنذا : « نضر الله 
امرأ سمم مقا'ى فبلئها ؛ فرب حامل فقه .. 4 5 

(1) حين بعث رسول الله معاذاً إلى المن قال له :« كيف تصنع إن عرض لك قضاء؛قال : أقفى 
ما فى كتاب الله . قال . فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول الله . قال : فإن لم يكن 
فى سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيى لا آلو . قال : فضرب وسول الله صدرى ثم قال : الجد لله 


الذى وفق وسول رسو[ الل لما شرا ذىرسولالله »> . انظر: « هستد الامام أجدئ حتبل » عم 


١١7 


وإذ قد وجد أهل هذه الصناعة ذا بين عن حريم الدين » ومستخلصين له من 
واحق القدح » وصائنين لأصوله من شوائب | براح انو الزاحنه أن ملم أن مارم 
فى استحقاق الشكر والإلماد لن :كون قاصرة”''عن آآثار المدافعين عنه بالجلد والقوة» 
والسلاح الما 
يدا هنا : 
ز ند فنا 
م ثم إن صنماً » ن الإإماءيّة » وطائفة من المنابلة » عابوا صناعة الفقه » و نسبوا أربابها 
إلى ارتكاب البدعة » وقالوا : إن الأحكام ال تا ا 0 با الكتاب 
والسنة » دون الرأى وا 7 . وخصوصاً فى باب التحليل والتحريم ؛ فاون اله تعالى 


له 





() ف الأصل : « قاصراً » . 


(؟) عن علم الكلام وام تكلميي انظر ماسبق ف المقدمة ص مم .ع ء وانظرايضا. 
.98.5 ندوط .عع « تزعوه[وعرائ مة “رطرمعن] تلاط عتصدهلع[ » : |80ك؟]آ ورمع اصهلل 
وآدم متز ء « الحضارة الاسلامية » #8“١*/9١‏ وما بعدها . وكان اي زدد البلذى اء أستاذ 


العامرى . من كيار م:_كلمى الاسلام انظر يأقوت : « معجم الأدباء » ١:1١/١‏ - مؤذء وآدم 
متز : (الابق ) ص وب#م ب 5م”م. 

() الا هامية : إحدى فرق ااشيمة الرئيية , سسْسُّوا بذلك لأنمم كانوا يقولون بإمامةعلى بعد 
النى ' « نصا ظاهراً . وتعيدنا صادقا » وأى أن النبى نس على استخلاف على بامه ء وأ ظبر ذلك 
وأعلية وراك ١‏ كر الفيحاة ضلوا يبر بم الاقتداء بلك اسل وكا رسي وان الاامامة يه اكور ن إلا بنئنس 
وتوفيف ()ا نظ رأ لشور نكتاى» 0 الملل والاحل 2“ ١(/5؟م‏ ه وا الاذغرئ 6 2 ؛متالات الاسلاميين «“ 
١/لالهم).‏ امهو اها «الرافضة» . (لرفة.,م إمامة أبى بكر وحمر ء ما بذض الا معن ى) ٠.‏ 
المرجع السابق : ويرى الخوارزى انهم « موا بذلك لرفضهم زيد ى على » .انر : « مفانيح 
العلوم © ص .”١‏ 

وقد أنكر الامامية استمال الرأى والقياس فى الأحكام , وأبطلوا الاجتهاد ,م بين العامرى . 
وانظر أيضا الأشعرى : المرجع السابق ص بام سل همء مرلء (١8‏ . أما عن موقف الحتابلة 
فقد عدام الفيزستاق صمنئ أصاب الحديث ه أى أنمم تون الأحكام الفقبية على | لتصوص 6 
ولا .رءهون إلى القياس | اجلى والخحتى ما وجدوأ غرا أواير!. . وعن الاماهية انظر أيضابر وكلان : 
« تاريخ الأدب العربى » ع / وع” وما بعدها من الترجمة العر ببة. وانظر ء. 

]] 52 .1*1 اللأطا : أأنللا ممع دمالا 
والكتاب اقيم للدكتورعلى ساى النشارء « نشأة الفكرالفلسنى ف الاسلام » «/ره٠4:5الاء‏ 


املد 


العقل فبو أعظل رن |الحنابلة والإمامية . فإذن لايد هن رد الفرع إلى الأصل 6 
نمسكاً بسنة الأفاضل من الصحاءة . ظ 

وأقاازايها» فلان من نقوةاهله المداعة آنا حدق امتاركة ذلك فتسيامة 
الخليقة » وأعنى بهذا أن ال لوك لو أعرضوا عن جاعة المحدثين وجماعة ال تكلمين 
و محم | بوأحد مهيا لآخاوا عا هو عمدة فُْ قرام ملكيم ٠‏ ويمثله لو لازمرا 
الإعراض عن جملة الغقباء لكانوا قد [ أفسدوا(" ا ملكيم 1 فرن أحوالم 
فم استنبطوه من الأحكام ‏ فى معاملاتهم د بول ارك عات 
وكتل الوثائق » واستعال الشروط » مضاهية لأحوال الأطباء الذين اعندوا للادواء 
ارده قل عدوا أدوة مشو ماعن طلتك اللا ميا 

وكا أن الله تعالى أقام للخليقة أصول الأغذءة ثم هدام لجبات عييزها ليستخلصوا 
باجنهادم خصائص المرافق منها ‏ كذا أيضا شرع للم فى أمر ديهم أصولاً جامعة » 
ووهب لم العقول الصحيحة ؛ لستعماوها فى رد الفروع إلمها . 

فأما البحث فى أحكام الله - تعالى جَداه ‏ بالتحليل والتحريم » والافتراء 
على اللّه» والحكر فخالنة نا )نه أن مال .1 فقو لا ين بيه أحد .ون آرنان الداع ؛ 

هذا اوريكينة هو اح عو تلق لابرد الاعافة يانه أكتى «طريقة لإر ام 
فى الأمة”" » وقد سئل عن القياس : « أنتركه عند خبر الرسول ؟ »> قال 2نم © ع 

0( الأصل غير واضح 1 وما أعنته دقتضيه السياق , 


(؟) يقول الشهرستانى فى « الملل والنحل » 250/١‏ : « أحاب الراى : وم أهل العراق ا حاب 
أبى حتيفة التمان بن ثابت » وهن أحا به تمد بن الحسن » واف وفك قوب بن حمد القاضى »؛ 
وزفر بن هذيل , والحسن بن زبادى اللؤلؤ . وابن سماعة . وعافية القاضى » وأبو مطيع البلخى . 
ويف لمن يق . وإعا لوقي أحاب الرأى لأن عنا دهم بتحصيل وحه من القياس , والمعنى 
المستئبط من الأحكام . وبناء الحوادث علبا . ورها يقدمون القياس الحلى على آحاد الأخبار . 
وقد قال أبو <تيفة رجه الله : علمنا هذا رأى ء وهو أحسن ما قدرنا عايه ؛ فن قدر على غير ذلك 
فله ما رأى . ولنا ما رأناه »© . وعن أبى حنيفة انظ أيضا اين التديم : « الفهرست » ص 8.6١‏ 
وما بمدها , والأشعرى : «متالات الاسلاميين»6 ٠.07/١‏ كك ؛» وكدتاب الأستاذ الشيخ حت 


١14 


أو جد منهم طائفة تستنكر صن نيع أو لئنك . وإذن قد دل2"9 سكوتهم عنه على أنهم 
١‏ ا نه اللغار فصان 59 فز اطتينة كا إهاعيا: 

وأما ثالثا : فلآن الآثار المروية وإن كثرت فإنها تنحصر بحيث لابحدمل الزيادة 
علمها » والحوادث العارضة الخليقة هى” فى القوة غير متناهية ؛ ومهما 'حظر الاجتهاد 
على المفتين لم يوجد يد من الرجوع إلى أحد الوجبين”2؟ 

أما القول بإثبات إمام معصوم كا ادعته الاثنا عشرية”"؟ » وأما القول بتجويز 
كل ما استحسنه العقلكا ادّعاه النظلام”*؟ : فأما الإمام المعصوم فلن يوقف على مكانه » 
ولن يل عند وفوع |الحادغات(1) إن الرجوع إل ونا العزم على ماأستحسنه 





. » ف الأصل : « قل‎ )١( 

() ف الأصل : « و » . 

(؟) قارن العبرستانى : « الملل والنحل » /1١‏ 48“ حيث يستعمل نفس هذه الحجة فى بيان 
ضرووة الاحتهاد . وانظر ما سبق . 

(:) الاثنا ععرية فرقة أخرى من فرق الديعة اي بذلك لقوفم بأن الامام اللنتظر هو 
الثانى عشر من ذرية على بن أبى طالب . ويدون أن هؤلاء الأعة الاننا عشر كلهم «عصو مون . 
وعن الاثناعشرية انظر ايضا الشهرستاتى : ( اسايق ) ص 78٠١‏ وما بعدها ء وأبو المعالى : « بيان 
الأديال » ( ترجة الدكتور نحىا شاب هن الغارسية ) ص 4غ وما بمدها والدكتوو النشار « نثأة 
الفكر الفلسق فى الاسلام » ؟/ه »و _ #.هج# . وانظر : 8 .”1 .ل1ط! : أأن كا انرمع م310 
وقارن ما قاله الغزالى ردا على قول الباطنية بالامام المحصوم : « فضاتم الباطنية »ه ص ١48‏ 
وما بعدها . وانظر الخوارزى : « مفاتيح العلوم » ص 89 88 . 

() هو أبو إسحاق إيراهم بن سيار بن هانىء البلخى المشهور بالنظام , من كبار الممتزلة » 
وى عام ١‏ #ب؟ أو 9١‏ ه. وعنه انظر الشعبرستانئى : (السايق) ص لا وما بعدها . والأشمرى 
« مقالاتالاسلاميين» ١//ا؟؟‏ ء وابن نباته : « سر حالعيون » ص 5+؟ ‏ ١خ«‏ »ء والبغدادى : 
« الفرق بين الغرق » ص ١١‏ وها بعدها ( والتحامل فيه واضح ) ودى بور : 2م تارم الفلسفة 
فى الاسلام » ص وم ومايمدهاء. والدكتورابيوريدة : « إراهم بن سيكار النظام وآراؤه 
الكلامية الفلسفية »© . 

وائظر: 2 , 1 58 .لط .للط1 : أزولة1آ لاترعرررمعاره781 

(5) ف الاصل: « الحادثما» . 

(1) قارن الشبرستانى ( السابق ص 7839 ) فى هناقشة الائنا عهرية : ه والامام عندكم ضامن 
مكلف بالهداية والعدل , واجماعة مكلفون بالاقتداء به » والاستثان يسنته . ومن" لا ثرى كيف 
“يقتدى به »© . وعى نفس الحجة الى ساقها المامرى هنا . وقارن أيضا اافخر الرازى : « اعتقادات 
قوق المسمين والث, ركان 6 ص 4لاء. 


ما 


قن رتنه ارو مقر ة ساني للافة 0 شعريى عر ةصاخب الصووةة ائلة عل اليه 
بطلب الغرائب من الأخبار على ماع الحديث من غير الثقات » ولا مله حب التقليد 
لأئمة الحدثين على استشعار البغض لصناعق النته والكلام ‏ فإن صناعته حفظية ء 
وقبالها صناعة فكرية . 

وأما الذى يستصلح به صناعة الكلام”" فهو أن يكون المنتمى ال 
أواب المقايس » ومثل الاجتهاد » وتأليف المقدمات لاستخراج النتام 00 
فى اعتقاده » متحققًاً لمذهبه » مستنسكتاً عن اتباع أشياخه يحسن الظن » متعففاً عن 
التدليس عند ازوم الحجة » مسَوقياً عن التدرج إلى المغالبة والاستعلاء على الخصم 
حسب الاستطالة ‏ فإنه متى ل يأخذ”"ا 


به الدنيا والاخرة . 


لسك 4 توقات ان لصضصير مثيرآ للمتئة » فخسسر 


وأما الذى :ستصلح صناعة الفقه فهو أن يكوت المنتمى إلمها - مع حققه لقوى 
الأخبار : أعنى الخبر المتواتر » وخبر الآحاد , والخير النجيل » والخبر لممَصل ه؛ 
وصنية راف الإجماع : أعنى الإجماع العانى » والإجماع اللخامى » والإجمام اقل 5 
والإجماع الغرّضى - شدي المذر من استعال الميّل فى وجوه الفتاوى » غير متطلب 
لار رخص فيا يعرض من الموادث » بل يكون فما إلى التوقف والإحجام » أممرع منه 
إلى التقم والإقدام ؛ فإنه يح فى دماء المسامين وأمواهم وفروجبم » وهى أمانة عظيمة 
قد التزمبا » ومؤوئة شاقة | 1١١‏ ] قد انتصب للوفاء يها . 

. من الواجب على أرباب الصناعات الثلائة ألا يحمل أحداً فرط الإجاب بنفسه 
وبصناعته على الاستخفاف با سواه » وألاً يحمله الاغترار يما أوتيه من المبار 
فى خَامَىُ صناعته على اهل موض فيا ليس هو من شأنه » بل يعمل على تفو ب ضكل صناء 
إلى أربايها » وير فى العارفين بها » والمتقدمين فيهاء أبلغ حقوقهم من التبجبل والتعظم 


. ©» ف الأصل : « أهل صناعة الكلام‎ )١( 
. » ف الأصل : « يؤاخذ‎ )0( 


)١<(‏ الاعلام 


فقيل : « أنتر ركه عند قول الصحانى ؟ © فال : د نم »ء فقالوأ : د نتركه عند قول 
الأثمة من التابعين ؟ » فال : « التابعون رجال ونحن رجال » . 

وإعا فرق بين الصحاءة | ٠١‏ ب | والتابعين لعامه بأن الصحاة قد سعست 
عشاهدة أحوال التتزيل » بل مشاهدة أحوال الرسول - صل الله عليه | وسلم | - 
فى أقواله وأفماله . وليس تك أن المشاهد لما قد يقف من حقائق معائمها على مالا يقف 
عليه الغائبون عنها . ثم أحوال التابمين مضاهية لأحوال الصالحين فى الغيبة عن دلائل 
تلك الأحوال . 

وإد كان هدم الفيعاعة برو شاقن الكتر وعد اهن القع وومةه لطر 
أن يستوجب أرباما الشكر والإماد ء فضلا عن أن "الوا بالطعن والتقريع . 

فهذا هذا . 

م تن 

وإذ قد يوت 'لناخامتة كل واحد :من النلوء الذاحة "ق اتطحتاق التطيلة؛ 
فن الواجب أن نصرف القول إلى ذ كر الأ.واب اللازمة لكل واحد من هذه الصناعات 
الثلائة”'" ,فقول : 

نا الذى يلتصلم وفناعة اللدسيتة فيو أن كن المنتمى إلمها س مع حفظه 
الأخبار » ومعرفته بطبقات الرّوَاة ‏ صادق التحرج » ظاهر العفاف » سالماً من 
الكنسة 0 هن التجوز ؛ فاإن صناعته”" مادة لاعقل فى إبراز المعارف » والشىء 





عد عون أو زهرة عنه , وهقال : .له نوا ) هاا أن .نصتا « هكتصةها! تال » : اطعوك5 ١ل‏ 
وواضح أن العامرى - فى نظرته إلى الفقه سل متأتر بأبى حئيفة . ولعل لحياته فى خارى 
واتصاله بآ ل سامأن ووذراهم أثرا فى ذلك ؛ ( فضلا عن أنه من الطبيئى أن و جب فيلسوف بغتيه 
يدعو إلى استمال الرأى ) ٠.‏ وقد روى المقدمى فى م« احة التقاسيم 6 ص ومع أن آل سامان كان 
٠‏ «هيلهم إلى مذهب ألى حنيفة ٠‏ . وانظر ما سبق ف المقدمة ص + مم 
(١)انظر‏ ماسبق فى المقدهمة : ص٠‏ ع ”4# 
(؟) ف الأصل : « قتاعته » ., 


ا 


النصلالارئ | 
الَوْلْمَرْوتَةأنكانالئين 


إن المق مساح لْن أراده واي ان يشطق هه 

لكنْ للنفوس أُوطارٌ تور على طلب الأجر . 

ولد للفيم من قادح » وللمنطق من واع ؛ 

وإذا لم تلمح العقول بالتذكرة لم يحسن الصواب منها . 

وعل السبيل إلى انه أعلام ظاهرة » وشواهد واضحة ؛ 

ولن يذهب عن الأق من سعى بصدق نية فى طلبه . 

*0 0 #* 

وإذ عرف هدأ 6 وقد كان سدق القول ها َك مدارالدين كون نا بالاعتقادات 
والعبادات والعاملات والمَرَاجِر ؛ فغير بعيد أن بعل العاقل بأدنى الروية أنه لبس 
ولا واحد من الأديان الستة التى لما خطط وممالك » وهى المذكورة بقوله تعالى : 
2 إن الذين امنوا 6 وَالذْبن عادو ' وَالِضا بشن / والفقار ع 1 وَالمحوس والذين 


2 


+1 5 س سد 7 مار سه يكوه جمدي الس سا . 9 
أشر كرا ؛ إن اش يفصل بيهم يوام القيامة 76" إلا وله اعتقاد بشىء يجرى 





. "89: سورة الحج : لالزء وانظر سورة البقرة : !51 » وسورةالمائدة‎ )١( 


كفن 


ألا كاذه يدل اشر ل لكيه #قخهرها 1 لا حي لدالسيةء 
فإن الحقلا "يعرف بالرجال » بل "يعرف بنفسه”") فيعام من أصابه و يعرف من أخطأه » 
أن جلاب بام الإبام الأجل عل بن أن طالني عت رُم الله وجبه ‏ حيث قال : 
د الملم كثير خذوا ةا 0 إليه برجع قوله تعالى : « فيشر عِبَادِ 
الرين ستينون الذو ل فينيءون امع "أولئك النرين هدام ان 1 وأولعِك مم 


ذل شرف 


م 
الا 





)١٠١8 قارن الغزالى : « المئقذ من الضلال »> ( تحقيق الدكتور عبد الحالم ختمود.» ص‎ )١( 
حمث انتقد ه.: و 0 وذلاك لآم د ودود الى ا حال » لا الر حال‎ 
: بالحق . والعاقل يقتدى بقول أمير المؤمنين على إن أبى طالب وفى ألله عنه ”ب حيث قال‎ 
» ©» لا تعرف الحق بالر جال . با ل اعرف الحق تعرف" أهله » وقارن الغزالىأيضا فى « لبافتالفلاسفة‎ 
تحقيق الد تور سلمان دنيا » ص 57 ) حيث روى أن أرسطوخال فآستاذه أفلاطون: د لم اعتذر‎ ( 
. » عن مخالفته أستاذه بأن قال : أفلاطون صديق . والحق صديق . ولكن الحق أصدق مئه‎ 

فرع سيأ بى الاستعباد مهذا القول على أ"ه حديث .انظر : الفصل العاشر 

(+) سووة الزهر : ٠.7‏ . وسيأتى الاستمباد ذه الأية مرة أخرى فى معرض الاستفادة 
من الثقافات الأجندية . (انظر : الفصل العاشر ) . وقداستعبد المبشر بن فاتك فى مقدمة كتابه 
وخا الهم ؟ ( تحقيق الدّكتور عبد الرحمن بدوى ص ١‏ ) ببذه الأبة وبحديث « الملل كثير» » 
وامخذها مقياساً لاختياره من اقوال الحكاء . 


. 


0 


وأما المعاملات قدارها أيضًا عند ذوى الأديان الستة لن يكون إلاعلى أركان خسة 
وهى : المعلومات كالبيع والإجارة » والمناكحا تكالتزوج والطلاق » والخاممات 
كالدعاوى والبسّنات » والأمانا تكالودائع والعوازى » والتركا تكلوصايا والمواريث . 
وأما المراجر قدارها أيضا عند ذوى الأديان الستة لن يكون إلا على أركان خسة 
وهى : مزجرة قتل النف سكالقود والدّية » ومزجرة أخذ الا لكالقطع والصلب » 
ومزجرةهتك الشّت ركالجار والرجم » ومزجرة لب العر ضكا اد مع التفسيق» و ا 
خا لع البيضة كالقتل عن الردّة . 
فقد ظور! إذن أن الأرَكان الأَوَلَ للأديان الستة بالغ عددها مشر وان الراعت 
على كل من أحب أن يكون عارفا بفضل الملة الذيفية على الملل الأخر أن يقيس واحداً 
انها ا لمارف عله انوا تبالتق تعن لفااروس انر بي اك الأفان الأخرة وح 
عقله فى المييز بين الأشرف والمشروف » ليتوصل به إلى درجة المستبصرين » ويوقن 
أنه قد أصبح عن ينها من الكرامة الإالميّة بالقسط الأوفى » وخصوصا إذ قال محمد عليه 
| الصلاة و أ السلام : د وَمَا آَرسَلنَاك إلا رلحهة للعاليين 0 
وإِذ عرف هذا فقن الواجب أن نعلم أن أفضل أصناف الأركان الدينية هى الجسة 
١ 1‏ | الواقمة حت جنس الاعتقادات ؛ فر ا نفدودة : ن حيز العم » » والأصناف 
الأخو ع عفدن عر المكان ووليى “يفك أن نسبة العلم إل العامة 0 
لعل إلى المعلول » أو لنسبة البدء إلى العام . والثىء متى فسدت علته واختل بدؤه 
م يلحقه الصلاح أبدا » والثىء إذا بطل عامه فقد لمق الخلل بدؤه لا محالة " . 
ولهذا ما جد أمتن أسباب الولآية » وأبلغ دواعى العصمة » اتفاق” الاعتقادات 
ها مدال المج والأرواح لا دن المحن والممَاق ء حتى إن الرجل 
قد و نع عا يطبازة الأخلاق ع :ونالسة والتذاد بو له لعفت“ إلى فضائل + 
)١(‏ سورة الأنياء : /ا١٠٠‏ . 


(؟) وودت كلة : « لنسبة » مكررة ف الأه 
(؟) انض المقدمة ص *خ”, 2 هلا . 


نلا 


سعيه إليه » و متمسج فى العبود يه شحرى باللزامه ل إقامة الطاعة » وأوضاع ف 3 
ينتظلم ٠‏ با مماشهم 6 ورسوم ف لتراعر 00 مأ عن النوائق لاعن 
وأن الو الله أن قطن وحنان ها 1 أر ته الا نوافه الارشة عل 0 
لا سب الاقتداء بالسلف بل كي الكل الصرم + وأن كام فيه معرى قول كه 


م اب 6 ه ه .ه ن وءعص # > 


تعال : د وَكذلك ار من قبللك في قر ان لمر إل قال مترفوها : 


إنا تدا اياءنا 04 مه ا على اثارم 0 أل در عتى 
س 2 ره ث )اه سسسم ع سال 2 7 

بأاهدى نما وحد م علدهة 5 ؟| ااب] قالوأ إنا عا أ أرسلم 00 
٠. 7 2‏ 0 م ٠‏ م 2 


ف نتقمما م ؛ فانظار كيف كان عاقبَة اكد بين 1 
وذ كان هذا أمراً يقرب على العقل تناوله والوقوف على صدقه » فن الواجب 
أن-نصف الأركان التى علمها مدار كل واحد من هذه الأقسام الأربعة : أعنى الأركان 
الاعتقادءة » الأ ركانالعبادية » والأركان المعاآملية » والا ركان المَدَ اجر دة » ليتمكن به 
لمندين من مقابلة سكل ركن 7" ودين عليه الذى أمرحه من الأديان » فنقول : 
أما الاعتقادات قدارها عند ذوى الأديان الستّة لن يكون إل على أركان خمسة 
وى : الاعان باللّه » وملائئكته ؛ وكتبه » ورسله » واليوم الآخر و قله أن ال 


ا © اس 6 ى دي ص 
« ومن يكفر بالل وملائكته وَكْتَبِه وَرْسَلِهِ وَاليَوْم الاخر فقد ضلّ ضلا 
0 


2 


بعية | 6 

وآما النادات | فدارها | أيضا عند ذوى الأديان الستة لن يكون إلا على أركان 
خسة وهى : العبادة الّمَئمَا ني ةكالصلاة » والعيادة البدنية كالصيام » والعبادة المالية 
كالزكاة » والعيادة الملكة كالجباد » والعنادة المشتركة من هده الأربعة كالمجء 
فإن الله تعالى يقول :< وَلكل أمة جِعلنَا اا 





. » ف الأصل : : « بزيئه‎ )١( 
. » سورة الزخرف : سن 4 م, 96 وف الأصل : « قثّل أو لو جنتم‎ )0( 
. » ف الأصل : « ما‎ )0( 
> : سووة النساء‎ ):( 
. '(ه) سورة الحج : 011 ؛ وانظر نفس العووة :اد لاك‎ 
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وقبل أن نشرع فيا وعدناه من مقابلة ركن ركن مما يترتب نحت الله اللنيفيّة 
بنظيره من اتنب نحت الأديان الآخر » يجب أن تقدم مقدمة فنقول : 

إن تسان فضيلة الثىء على الثىء بحسب .المقابلات بينهما قد يكون صواباً 
وقد كن خيلا . 

وصورة الصواب معلقة بشيئين : 

أحدها : ألا “يوقم الْقَاسَة إلا بين الأشكال اللتجاسة » أعنى ألا شد 





إلى أشرى”2 ما فى هذا فيقيسّه بأرذل مافى صاحبه » ويَعْمَدَ إلى أصل من أصول 
هذا فيقابله برع من فروع ذاك 5 

والآخر : ألا مد إلى َل موصوفة فى فرقة من الفرق » غير مستفيضة ىكافتباء 
فينسسها إلى جملة طبقاتها . 

وهتى حافظ العاقل فى المقابلة بين الأشياء على هذين المعنيين فد سهل عليه المأخذ 
فى توفية حظوظ المتقابلات » وكان 'هلآزماً الصواب فى أمره'"ا 
والله ولى الصَّنّم واخديرة ش 





.» فى الأصل : « شرف‎ )١1( 
5 5٠١٠ (9؟) انظ ماسبق ف المقدمة عن منبجه ف المقارنة ص 44 6 ه» وانظر ايضاص‎ 


١7 


ليان 


إذا كان مدخول المقيدة » بل 'نننى عنه صفة العدالة » ندل تمئزلة الفجار فى الشهادة ‏ 
ومنزلة الأباعد فى الميراث » ومنزلة السَمْل فى المنا كح . 

م الذى ينيم الأمكانَ الاعتقادءة فى شرف النيّة أركانٌ العبادات ؛ فانها 
أمارات الشكر للنعمة » وسّات الخضوع, والطاعة . ولءلوٌ منزلتها توجد [ عند ] أهل 
الأدمان مختصة بفضل الإجلال ؛ فان واحداً من الملوك او أقدم على تعطيل حد من 
الحدود لما وتجد عند أهل الإسلام من الاستعظام لأمره ما يوجد عند إهاله جمعة من 


1 


الجع كان الف 00 1 وت روك 177 وربوعال الوود وعد 
البوة 7 
ثم الذى يتبع الأركان العباد”ية فى شرف الرتمة أركان المعاملات ع ثم من بعدها 





.» ف الأصل : «ثرك‎ )١( 
(؟) العمودية ( أو التعميد ) من ام الطقوس ف الديانة المسيحية : و تكوان م والعشاء الربانى‎ 
الركتن الأساسيين اشعائر السيحية . و مئذ بداءة المسيحية كان هذان الركئان من أم مظاهر‎ 
الماةااسيسة . وتقوم ماوسة المعمودرة على أساس أن بوحنا العمدان قد عمسّد المسيح نفسده فى نهر‎ 
الأردن ( كانت المعمودية إحدى العادات الهودية ) . وطريقها أن يفيس »ء أو برش" الجم‎ 
ان منه, فى الماء » تم يضم رجحل الدين - الذى يقوم با عادة ل يديه على جسم الفرده ه‎ 
: وها مدلولات ووحية كثيرة #تلف باختلاف مذاهه المسيحيين . انظر عن المعمودية بالتفصيل‎ 
اط .4ه ) ." .نآ .ض! .نه باعسدط) عراسهئا 16 : #راأسهمتامط) » : 125165 .6 .ل‎ 
11١ رط ( “«مصطاعة/ .نا‎ 79 !! . 
: "١ (؟) للدلالة على مدى حرمة السيت عند اللهود انظر « المهد القدحم » سفر الخروج‎ 
م :« فتحفطون السبت لأنه مقدس (-ي . من دنه يقتل قتلا . إن كل هن صئع فيه‎ 
تملا تقطم تلك النفس من بين شعبها . ستة أيام يصنع عمل ءٍ وأما اليوم السابع ففه سيت عطلة مقدس‎ 
للرب . كل هن صنع عملا فى ووم السبت يقتل قتلا . فيحفظ بئو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت‎ 
ف أجياهم عهدا أبداً ؛ هو بق وبين ب إسرائيل علاهة إلى الأبد . لأنه فى ستة أيام صئم الرب‎ 
» السماء والأرض » وف ايوم السابع استراح وتنفس » . وقارن العبرستانى : « الملل والتحل‎ 
2. وانظر ا : ' 8 .2 1610 < تطدتة300 > : 'زغطة101ط:1]6‎ . ؛”٠‎ / 
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الفص اا امس 
قب اقول فضي الإبن ايسا اا عنوارنة 


إن اين كري الصحبة » "بعر من لأ إليه » ويستر عيوب من اتصل به مم 
ما يدح له فى عاقبته من الغبطة الأبدة . 

وك أن من تدم العقلّ لم بزده السلطان عا » كذا من عدم الإيانَ لم تزده 
ارواة حكة 

كر يتصدون الحسنات فيخطئوما ب لجبلهم بشروطها والفجار يقصدون 
اكات فرك ريا الشرارة قاقد عاك تسيا 1 لقان 
وأخانها رداءة القصد لتعاط الشر . 

فنحن إذن حدراء أن :شال وأه العقل أن ر شدنا إلى طريق المضل » 
للا الا 


3 6 


)١(‏ لارحظ ربط العامرى بين ملاحظة « الحقائق » ونور « الحق ' سبحانه ٠‏ وانظر مأسبق 
أن قرره ‏ ص به - من أن الحدف الاسمى للاليات هو « التحتق للا ول » الفرد ‏ الحق » . 
وقارن وصف الكندى الغلسفة لأولىبأنها د علم الحق الأول الذى هو علة كل حق » . ( « رسائل 
الكندى الفلسفية »© 0١‏ ). وانظر ماسبق فى المقدمة ص يد لام. 


ولا 
(17) الا,علام 


والضد”" الذى اعتقده المجوس والشرك الذى اعتقده عمدة الأوثان'؟ . حتى جرّدوا 
لقول بالتصريع فقلوا : « اا إلى ككلمّة دوك بَِْمَنَا وبيتك"' : آلا تعيد 
ات قل بنرك مسقا ويلك حكد مضا بها أ إاا ون دوق و15 : 
نم أجروا كلة الإخلاص فى دعائهم عق إنك: صن المبلة والشناع والمتحار ن 
والرائين يِتَنَادّون بها فى الب والبحر ‏ .والشّبل والجبل » ليلا ونهارا » ومساء 
وصباحا » مصداقين به لما رقمو قَْ كفن المنزّلة بأنهم لاون الأرض بايا 
ديكا وروت كر | وعفيدا ا و اهل مان الآنان لد روما الا حال مل البادرب 


٠. 


500 0 ملاس يهاس جم عراس ىم عم مس 
وذلك قوله تعالى : « وار مهم كلمة التقوى » وكاتوا أحق يها وأعلباء”' . 


! 


6د د د 
وإما إثبات الرسل” فين أحدة من أهل الآديان الستة لم يشل فى طرف الغلوه 
والتقصير فى شأنهم إلا الإسلاميون - 


أما الغلوً فا ادعته النصارى فى عسى . 


)١(‏ يشير إلى الثنائية «دء1[ود( » الموحودة فى الزرادشتية ءٍ وخاصة الزرادشتية كا كانت 
فى الدولة الساسانية وعئد ظهور الاسلام ء حيث امخذت الثنائية فها صورة واصتة وحاسمة بين 
أهورامردا ( أو أهرمزد ) وأهريمان , أو بين مبدثى اير والشر ٠‏ والنور والظلام عن هذه 
الثنائية بالتفصيل » وعن تصووها عند زوأدشت نفسه شم تطورها من بعده » انظ : ١‏ 

219-29 ,12 - 210 .”101 ,لآل نل.نا « بتعتصةة اخممعه72 » : "اعوراعوك .ن) .]1 

. !1 17 دآ « زيمن[1ل 6ر[) أن عمطلا لنهه1 عط ٠>‏ 

(؟) قارن الهوارزى : « مفاتيح العاوم » ص وم سل .غ ,ٍ حيث يقرر أن من أصول الدين 

الى كان «تشكلم فبها المتكلمون : « القول فى حدوث الأجام , والرد على الدهرية الذين يقولون بقدم 

الدهر »ع' والدلالة عبى ان لاعالم محدئا وهو الله تعالى » والرد على الممطلة وأنه عر وجل قدي عام 

قادر حى" وأنه واحد ء والرد على الثتوية من الجوس والزنادقة . وعلى اثلثة من النصارى , 

وعلى غيرم ممن قالوا بكثرة الصانمين . وأنه لا يشبه الأشياء . وارد على الهود وعلى غيرمم 

من المشبهة . وأنه ليس جم » وقد قال كثير من مشبهة المسامين بأنه جم , تمالى الله عما يقولون 
علوا كييرا » . 

(6) سورة 1 ل عمران : 54 . 

(#4) سورة الفتيح : 5”ا. 

(5) الكتدى « رسالة فى تثبيت الرسل علهم السلام » انظر : « الفهرست » ص هوه . 


لفل 


: . 1 
وإذ زر هذا وقد ذ ىنا أن اعتقادات اللتدينين راجعة كلها إلى الأركان 
الى ى : الإعان انه وملامكته وكتيه ورسله واليوم الآخر 6 وَأ الواجب علينا 
أن تقابل كل “ واحد مما أّسته اليل النيفيّة منها بنظيره من الأديان ؛ لينّضْح به شرف 


الإسلام عليها ‏ فن الواجب أن نصرف السعى إليه . 


وأن ندا 1 أولا بإثبات الصانع فنقول : 


إتالم جد أهلفيق نه الأدزق 02" تقد التدمات المقليّة » لاستخراج 
التتائم النظره ينهي الع ال قال نين ناف العائديق د وبدالطات 
المغالطين - ما تحن به متتكلمو الإسلاه''؟ ع فنهم 7 فيك كيو" الخندون 
بإلنلسفة ء والمحتقون من ذوى المكة » على تقدم شأوم فق صل اق ةد 
وسلامتهم عن التشبيه» الذى اعتقده الهود » والتثليث””؟ الذى اعتقده النصارى ؛ 





#سسس سه ص 


. 6» فى الأصل : « عنيت‎ )١( 
انظر المقدمة ص م ل هع‎ (0 
. » ف الأصل : « شبدت‎ )( 
. (5)ه..: ترف 01د المهد القدم » حاف بالتمييراتالق "تنسب إلىالله صفات ودوافع إنسافية‎ 
» وهذا النوع من التعييراتيطلق عليه - ىدواسة الأديان ب مصطلح : « ردأرامرنسرمترمتتااسة‎ 
ودامارف ف علم اكلام الاسلاى بأسم « التشبيه »> . وقد نتحدث العبرستانى فى « المل‎ 
والاحل »© وعم عن |أشبية فى الاسلام وأخياوم الى 000 ونسيوها إلى النى ء‎ 
وقال إن « أككثرها 500 فإن التشامه فوم طباع ؛ حق قالو أ : اشتكت عيثاه فعاد نه‎ 
الملائكة ء. وبى على طو فان لوح حقى رمدت عيثاه » وإن المرش امئط من تحته كأطيط الرحل‎ 
الجديد . وإنه ليفضل من كل جانب أو بع أصابع © أعناز إىاق « التوراة مائت من اأتشاءبات ؛‎ 
مثل الصورة أو اأشافهة والتكار حيرا . والنزول عند طورسياء | انتقالا , والاستواء على العرش‎ 
.9"96 “8 8 "5613١: // استقرارا» وحواز الرؤية فوقا: وغير ذلك »انظ ح«‎ 
: (ه) عن مشكلة التثامث فالمسيحية وتاريتها وتطورها وو<هات النظر فها وانظ.‎ 
.1ق « لفط براعقع مط : عزاتصهتاجسطن » : مقتروذ! .ها .ل‎ 1 69 11 . 
بواخصهةاأمضطن 16 » : 1015م[ .5 .نا‎ « 1. 7 
مهنال عطا طذّ قلادعل > : جعل2 1:81 .نا‎ « 210, 1392 11 
» وما بعدها . وقارن الشبرستائى : « الملل والتحل‎ 4٠ والدكتور أجدشلى : « المسمحية » ص‎ 
٠ . ,)لاغ‎ 5:٠١ ,. “+ / 0 


بكرن 


وذلك كادعاء عبدة الأوثان بأنهم بنات ان" . 

وادعاء الثنوية والمجوس ما يذ كروانه هم من الرفعة الإلحمية”"ا . 

وادعاء اليهود أن الواحد فالواحد مهم قد يجوز أن يرتكب الكفر » وأن 
وا امال با لع . 
تأما أهل الإسلام فقد جردوا القول فيهم بأنهم عبادالله « كمون لآ سيقو لها 


هو ص 


بالقول » وم رم رن ل 1 ١‏ 


د 6د جد 
وأما إثبات الكتب فان ديناً من الأديان لن يخلوَ عنه ؛ فان الرسالة والرسول 
من المضاف » ومن شأن كل نى أن يرف عن الله ويعبّر عنه ما بوحيه إليه ؛ 
الرسالة : قالكتبالسماو , 0 وإن كان ثتكلبا جليلة 5 قالاسّه تعالى : < فمنشآء 
ذ ره فى صحف مكرمق ا ا فالذى استحمعه القران 


(١)انظر‏ المسودى : « هروج الذهب »6 /١‏ 8.8 حيث يقرر أن بعش العرب كانوا يعبدون 
الملائكة . ويؤعمون أنهم بنات الله » وأنهم كانوا يعبدونها لتشقع طم إلى الله ء وم الذي أخير الله 
عنهم بقوله تعالى : « وجملون لله البنات سبحانه وهم ما يشتهون » » وبقوله : « أفراًيتم اللات 
والعزى » ومناة الثالثة الأخرى . ألس الذكر وله الأنثى . تلك إذن قسمة ضيزى » . وقارن 
و المعالى : ه بيان الأديان » ص ”١‏ حيثقرر ماقاله المسعودى . اصّا الشهر ستانى فيتس ب إلى اي 
الصايئة أنهم ذهبوا إلى أن الملائكة إنات ٠ك‏ حى أن من العرب هن كان ١‏ يصيو إلى الملاء 
فيسيدم » بل كانوا يعبدون الجن » ويعتقدون فهم أنهم بئات الله » انظر « الملل ١١5 /  »‏ » 
«روببا؟ ب ملا" . وانضر. سور التحل : لاه ». والاسراء : ٠4ة.‏ والصافات : ه69١‏ .6.٠هراء.‏ 
١ 6 *‏ »والر خرف »١9 25 ٠:‏ والنجم : لال . 

(؟) تخلص زرادشت ف ديانته من كلالألة الايرانيةالقدعة ء فما عدا أهوراهزدا , الذى اعتبره 
ارب الحكم وإله اير والنور . ولكن لم مش وقت طويل على هوت زرادشت حت عاد كثير 
من تلك الاطة القدرمة إلى الزرادشتية فى صورة ملائكة . وهى وإن لم توضع فى مكانة تساوى مكانة 
أهوراهزدا نفسه ؛ فقد عظمت واعتيرت « رثتان » و أى مخلوقات تستحق العبادة »أو ملائكة . 
وكاتوا سد يه مناه ينةزون كدر انه كا التلهه وكادون بشميوى وظائنه'. ات ١‏ 

. 209,210,220 ,”ا .لأ.نا.نا.ن) < ل 200105111 » (1) : 2362261 .) .1 
29 .2 «اعهال عطا 601 كدعمآطعهه1 م15 » (2) 

(©) سورة الأنياء : 5 ام 

. » ف الأصل : « اللمائية‎ ) ١ 

(6) سورة عدس ١:‏ 6 غ8( ه. 


فل 


واف التتعور تمحر المرة نبوة إبراهيم » والاقتصار من وصفه على أنه كان 
رجلا صالحاء و سبتهم لوطا إلى الفجور ببنتيه”" فى حال السكر*؟ . 

وأهل الإسلام سَلمُوا عن ذلك»؛ وقالوا فى الأنبياء كلهم: إنهم عباد الله مصطفون 
اي 2 1 روا" تجمع كلة الشهادة وصف نبيهم بالعبودية والرسالة » 
رز عن أواب الزلل ؛ حتى إن اعخلفاه الذين مم أعة الدين لسبوا ستتحون كته 
3-١‏ عمدا لله تلوق أمين المؤمنين »> ؛ بل جر “دوا القول فيهم أن قالوا : 

ا بال 5 وما أ نزل الما » وما رن إلى إيراهم باعل وإسحان 
ري سيط دما ادك لوس لا عسى 2 اد التبيون عن رجهم ؛ 
اي و ا 

»د كن 


وأما إثبات الملاكة” 'فان أحدأمن أهل الأديان الستة لم اش من العقائد السقيمة 
فيهم » ماخلا الإسلاميين : 


ب 





. فى الأصل : « ببنته » . وها ابنتان طبقا لسفر التكوين . انظر التعليق التالى‎ )١( 
) (9)انظر سفر الشكوين و9 : .بم مم :« وصمد لوط من صوغر ( بعد إهلاك سدوم‎ 
وسكن فى الجبل وابنتاه معه ء لأنه خاف أن يسكن فى صوغر . فسكن ف المغارة هو وابنتاه . وقالت‎ 
البكر الصغيرة : أبونا قد شاخ » وليس فى الأرض رحل ليدخل عايئا كمادة كل الأرض . هار نسق‎ 
بال خرا و نضطجع معه 5 فنحى هن ابينا نسلا . فسقتا أباها خرا فى تلاك ألاملة 5 ودخلت اليكر‎ 
: و1 يعلم باضطجاعها ولا بقياما . وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغيرة‎ ٠ اسح‎ 
تق قد اتسين د البارحة مع أبى . تسقيه حجرأ الايلة أيضا . فادخل اضطجمى معه ءٍ فنحى من أبينا‎ : 
فسقتا أاها خرا فى تلك الايلة أيضا . وقامت الصغيرة فاضطجعت معه . ول يعلم باضطجاعها‎ . 39 
ولا بقياءبا . لخبلت ابنتا اومل من أببهما . فولدت اللكر ابثا ودعت امه مؤاب ء وهو أبو المؤابيين‎ 
» إلى اليوم . والصغيرة أيضا ولدت اينا ودعت أسمه بن حمى ء » وهو أبو عون إلى اليوم‎ 
. ”ا“*٠‎ /١ « وقارن المسعودى : « مروج الذهب‎ 
يشير إلى سورة ص الت هع - مع :« واذكر عباد'ا إراهم وإسحاق ويعقوب‎ )©( 
. أولى الأيدى والأبصار . إنا أخلصنام مخالصة ذ كرى الداو . وإلهم عئدنا لن المصطفين الأخيار‎ 
. © واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخبان‎ 
. » فى الأصل : « رووا‎ )4( 
. ١١5 : سورة البقرة‎ )0( 


» عن الملائكة فى الاسلام وغيره من الأديان انظر التهانوى : « كشاف مصطلحاتالفئنون‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١ ص لاع"‎ 


خرن 


وليس عكذا حال ساثر الكتب ب بلى هى مبسوطة كمان مقسومة . 
ها ماه 
ؤأنا تناك الناد1") قالاي: هده الاااميو ف انيف لسار مااستقدة آهل 
الأديان » وتحك المقل فيه» ظير فضله : . 
فإن بعضا منهم يعتقدون القول بالتناسة(" ظ 
وبعضهم يعتقد أن | تقلاب النفس إلى حلة الضياء والنور هو الثواب» وانتلاما©» 
إل ددهو المقابب:: 


)١(‏ تناول العامرى موضوع « المعاد » بالتفصيل فى كتابه د الأمد على الأبد » ( وقداقت 
بدراسته وتحقيقه » وأعده للنشر قريباإن شاءالله ) . ويقولف مقدمته ( ورقة 76| ) :د ثم عأت 
أن معرفة الانسان حاله يعد مونه » وعقيب مغارقةروحه لحسده » إلى أن أحثر فى القيامة, ودبعث 
فى النشأة الآخرة ؛ بعد مما لا يعذر العاقل فى جهله » ويستحب أن ,.وقف على كنهه . وليس دوجد 
لطبقات اأاصتفين كتاب يتضمن محقيق هذا الفن . وقد كثرت فيه شبهات الملحدين . واعتراضات 
الطبيعيين »وشكوك المتكلمين . و مطاعن أعداء الدين. استخرت الله تعالى فى تصنيف مجركدٍ لنعته » 
مؤيد بالأدلة الواصحة الصادقة عايه ,»وسميته كتاب الأمد على الأبد ». 


ف تنأ سح الأرواح : « <[آلان" 01 لهاع اللاعمد"'!' » أو « ك1ع0طن7«رنرننان11! » 
( وهو الاعتقاد بأن الروح تنتقل من جم إلى آخر ؛ سواء كان جسم إنسان أو حيواف أو نبات ) 
كان بعض أراء فيثاغورس التق ئسر”بت لس فى شكل أسطورى - إلى فلسفة أفلاطون ٠'انظر ٠‏ 
محاورة « فيدروس »© ه949 ء. وهالخبورية » ١4/5٠٠١‏ (غاة .لا معنا 249 عقباط) 
6 رالمبروتى : « تحقيقما للهندمن مقولة » ص 88 حيث يقول : « م أزالعبادة بكلمةا لاخلاس 
إعان المسادين » والتثايث علامة العا ؛ والاسياءتعلامة اليودية كذلك التناسخ عل الئحلة 
فشك .فم تمل ل يك منها ء ول يعد من جلتبا > م 1 غار العو اق لعا الا ساد 
إلى أن مابى 'نى من « إيرا نشبر » فدخل أرض الند وتقل التناسخ مهم إلى حلته . ورحى البيرونى 
( ص 4غ ) تقسيم بعض ال:-كلمين للتناسخ إلى أربعة أنواع : لس اء وهس 2 وفسخحاء ورسخ ؛ 
مع تعريفائها اوقد دك أ بو لأمال فق يات الأدان هت ان حل الأ نواع وتعريفائها'مع 
نعديل طفيف ) وقارن الشيرستانى : د الملل » © /مه8 حيث برى أنه « اما من ملة من الملل 5 
وللتناسخ فيبا قدمراسخ» و إعا مختلف طر قهم فتقرير ذلك. فأماتناسخية 'المندفاًشد اعتقادا فىذلك ©. 
وان أيضا « الملل » ؟/ 4ه » وعن التناسخ عند مانى انظر : كريستنسن « إرران فى عهد » 
الساسائيين » ترجة الدكتور حى الخشئاب ص 5851١84١‏ . 
() فى الأصل : « انقلا.ه »6 . 


1 يكلنل 


من الفضيلة فى صورة اللخطاب » ومن الفضيلة فى نظ الأ لفاظ » ومن الفضيلة فى تأليف 
لمعانى ؛ هو شىء باين به الكتب”" : 

فأما صورة الخطاب فلأنه على هيئة ندل على أنه خطاب خارج عن ملك مقتدر لخو له 
وعبيده » فم يجب أن يلقيه إليهم من عزام أمره ولبيه » ووعظه وزجره » 


ووعده ووعيده. 


وليست الخال فى سائر الكتب الأخر كذلك » بل الخطاب منه خارج على هيئة 
مضاهية لكلام رجل حك / أننأ عن حكته بألناظه وعبارته » ونسب بعض لك 
المخاطات إلى ريه : 


وأما نفل”"؟ الألفاظ فلأنه خرج على مثال أظهره لأهل المعرفة بوجوه التأليف أنه 
غير مشابه لما |يتذله البشر فيا ينهم [ 1 ب ] » وأن من رام أن يزيد فيه عدة بتر 
أعهزه جيب رصفه » وافتضح عند أهل البصيرة . 

ولي سكذلك حال الكتب الأخر . 


وخليق أن برجع إليه قول له تعالى نه 9 ات عزيزاء ل تبه اباط : 
من إن يديه ولا من خلنه »29 , 

وأما تأليف المعاتى فإنه خرج مخرجاً عبياً ؛ يجتمع فى اإزء منه الشبيه بماهوموجود 
فى الكل » أعنى أنه لايترأ الإسان منه عدة آيات إلا وقد ورد منه على الأبواب 
الاعتقادية , | والأبواب العبادية |ء والأبوابالمعاملية» والأبواب الزجرية» بل وعلى 
الأبواب الأدبية العقلية » وأخبار الأمم الأفية 4 كل لاق عسرة للك كم وحار 
'مسلة للحنظ » ومعان لو بُسطت لاستغرقت الخد والملوا .مير . 


(١)انظر‏ اأقدهمة ص 5ه مه 
(0) ف الأصل : « نظ » . 
(؟) سورة فصلت : 54١‏ 100 


كنل 


المتضادة » فاينها وكانت كذلك لتسلط علها البلى والانفكاك(١)‏ . 

ثم تكون الحو اس المضافة إليها مشاكلة لها فى اخاوص والبقاء » قتنال ذا بالا 
وفحانا ماعن الشقل واد دن 

١١: [‏ ] وذلك قوله تعالى : < وَننككك” ذ تعلونَ >»(5) ع ,'قوله : 
دقلا نعل نض ) ما أختى لهم 99 امي 

# ج بي 

فهذا هو جهل مايتوصل به العاقل إلى عر فان فضائل الإسلام فى الأركان الاعتقادية 
على الأديان الأخر وقد اومان لماجا غان من القول.» 

وان الموفق . 


)١(‏ قارن العامرى : « السعادة والا,سعاد » ص ١56‏ : ط وقال [ أفلاطون ] : وإما يقم 
الخلود فى النشاة الثانية لثبات الاعتدال , وازوال التباغى من الطبائع والتفوس © . 

(؟) سورة الواقعة : .51١‏ 

(؟) سورة السجدة : ٠‏ 


مظن 
)١4(‏ الاعلام 


و بعصهم يعتقد أن مخلص الأرواح من الأجساد فوو التو انح وش هر انان 77 . 
م الذى بني عليه الإسلام هو : 
أن العام " 3 منقضٍ”" بالساعة التى هى « 1ن ا ا يد" 


ؤأن اله تعالى يعيد الأرواح إلى أجساد لوعي 1 به ونا الس 
والعقل ء» فتعرف الأنفس بقوة العقل أحواها التى مضت علبها فى حال الدنيا » 
وها] كققصت ب صسينة وعدقة » وندرك بقوة الحس اللذات الى تتمتع مها 6 والآلام 


لن تارك إلا بأن تجمل لها عِبيَارٌ مما شهدته المواس من أجناس الات وأو لمات : 
أما فى جنس الملمزات : فكالمطاعم » والمشارب » والمنا كح » والملاس » والمناظر 
الُووئقة » والروان الطيبة» والمسموعات الممتعة » واعخدم الرّوقة( 0 والأنسوامحادنة . 


وأها اوعس المأؤلات : فكالحابس » والسجون » والسلاسل » والأغلال » 
والأنكال 6 والتحريق ق بالنيران 6 والتعمير ٠‏ ن الااخوان : 
وأنه لن يجوز أن تسكون الأجسام هناك متركية من الأخلاط الفاسدة » والآ"مشاج_ 
)١(‏ ترى المانوية أن الجسم شر ؛ لأنه مكو”ن من المادة . وأنه لذلك سجن النفس ( قارن هذه 
الفكرة فى أصلها الفلسنى عندأفلاطون فى «الجبورية» و«القوانين» و « طباوس »© و« فيدو » ). 
والنفس الى تنبعث من الله » والى وقعت حت سلطانا ]اده باتحادها مع الجمء يوقظها ويخلضيا روح 
من عند الله ؛ فترجم كلية !! لى المالم العلوى » بننما وظل الجسد تابعا تبعية كاملة اعالمح ل 
والمسيح - عند مانى هوالاله الذى أر سل هن عالم النور ليرشد الانسان . واأسيح هو رائد 
الأرواح نحو عا النور . انظر : 13,54.55 .©« ٠‏ زعة1ة عطا آه نعمتطعنة1 عطل » : «عسمطاعة2 
وانظر أيضا "كر يستنسن : « إيران فى عهد الساسائيين » ص لاا 6١481ا.‏ 
)١(‏ فى الأصل : « متفش » . 
(0) ف الأصل : « أنه » . 
(4) سورة الحج : ا وانظر سورة غافر : 5ه . 
(0) روقة : <سان » جم رائق, . 


اس 


المصل اسار 
مول ؤْفْضِ َه الإسلويسبالارانالمبارئة ٠‏ 


إن ار الأديان بطول المقاء ما وجدت أحو اله منوسطة بين الشدة وأللين » ليحد 
كل من ذوى الطبائع الحتلنة مأ يصلح به حاله فى معاده ومعاشه ) و يستجمع له منه خير 





دنياه وآخرنه . 
وكل دين لم يوجد على هذه الصنة » بل أَسَّ على مثال يعود ببلإك الحرث 
والنسل » فن المحال ان عن هّنا فالا . 


وذلك مثل ما سك به رهابين 7 ' النصارى سن هحران النا كم 6 والانشراد 


وما بتعاطاه الصدقون” من الثنوية من حمل الأنفس على الوتجاء''' وانخضاء » 


: . » فى الأصل « : رهيائية‎ )١( 

(0) لعله نقصد طبقة الصديقين ؛ إحدى طبقات المانوية ؛ وكان ربحرمعلهم مباشرة المبن ؛ واأسعى 
وراء الال » وأكل لم الحبوال » وطبخ الخضر » وشر بار ؛ والزواج » وألا يعلكوا إلا غذاء 
بومواحد ', وكساء سئة وأحدة . انر كر يستلسن : « إرانؤعهد الساسانين »© ص8١-"8١.‏ 

(0) وأ العجل يجؤه وجتاً ووجاء : دق عروق خصيقهه بين حجرين ولم يمخرجيما » او رضبما 
حتى تنفضخا ‏ فيكون شببا بالخصاء . ش 


كنل 


أما الكسة فاإنيا رض من الكثرة فى حير الإسراف ِ 11 ب ] 7 حو 
صلوات الثنوية » ورهابين النصارى . ولا أيضا من القلة فى رنية التقصير » حو صاوات 
افون ,ل الكت بأبنااط د يف ل بب لسرا فق أسيقن الباق : 
مع قضاء حق التعد ؛ إذ جعل عددها : : 

أن فى النبار فثلائة : أعنى في أول النهاآر » وأوسطه » وأخيره . ولس بعك 
أن الثلاثة هى أول عدد يوجد له" المبدأ والمنتهى والواسطة . وجمل هبلغ ركماتها 
العشرة » التى هى أول عدد حكه حك الواحد فى 0 

وأما فى الليل ققد كان المفروض فيه صلانان » وكانت الثالئة - أعنى الوثر ‏ 
متحًا أداؤها . ثم مقت فى الأخيرة بها0© - ف التأ كيد - بالفريضة » لحصل 
عدد صاوات الليل بالغاً الثلائة أيضاء وأ كل عقد ركماتما بالعشرة أيضا(؟؟ . 

فصار الليل والنهار لتعادلها فى عددها وعدد ركماتها « خلقة من أرَادَ أن بد كرء 
اف آراة شك 5" 

وأما الكينية فلن شيتا من الصاوات لأهل الأديان ل يتناسق أداؤه فى أشكال 
الاضوع على المبالغة كتناسق صلاة الإسلاميين . وذلك أن أشكال التخاضع للماوك 
تنقدم أربعة أقسام : 

أحدها : القيام بين أبدءم . 


5 3 © ساعن .2 





والثالث : 5 ألوجه بالأرض . 





. » ف الأصل :<« لن‎ )١1( 
. » ف الأصل : « لها‎ )١( 
. والمْنى واضح على أية حال‎ ٠ (؟) غير واضحة بالأصل . وما أنيته أقرب ما يكون ارسم الأصل‎ 
! هن الواضح أن هذا إسراف من العامرى ف محاولة محكيم العقل حتى فى عدد الركمات‎ )4( 
. 51 : (ه) سوره الفرقان‎ 
. » ف الأصل : « تعفر‎ )1( 


وأملازمة الأصول المسة » التى هى عندهم : الصدق » والطهر » والراحة » والقدس 
والمسكنة ؛ دون غيرها من حركات العارة . 
ظ وما] فرعف تناف المتسمين. إندزاق الآجماة وقتريهرا ف اللتاد و اليد 
من الجبال » و إهلا كبا بالضم ا 

ولو أن أن تعالىأراد بعباده حملهم على إهلاك الأنفس لما علمهم صنعَة لوس لم 
لتخصتهم من بسي" » ولما جعل لم سَرَا بِيلَ "نقيهم المر”" ء ولما هدا 
لصنوف العقاقير النبائية ليستشفوا بها من الالام المعتر ية . 

ولعمرى إن الإسان لن يل جنك الور ايه كا اللن: الحانة 
فين جيل العالم .ؤسسة على انعز اج الحاب بالمكاره . ولكن أين نفع 20 
مماء يعطب و يبلك ؟! ومتى شه احتال ظمأ المواجر للصوم من السنة فى الث 
اروز 60 وا الافتيال وى :اللا بوه ك0 بون ع قيب عه الط 
ق نه غرج لأكناك حتيلك اللو ابت إى ]ايام الرخل أسوعاً سق قعل بد 
الرطوبة" الغرينتبة » [ و ] بترك اتخاذ الأهل والوطن لإيثار السياحة فى الأرض ؟ ! 

5 0 ” <*د اعد 

وإذ تقرر هذا من الواجب أن نصرف القول إلى ما وعدناه فنقول : 

,أما العبادة النَمسَانيّة ‏ وه الصلاة المشتملة على ذكر الله تعالى » وإخلا 
النفس له باتاضوع واتاشوع فثىء تشترك فيه الأديان . غير أن ما يستعمله أ 
الإسلام ناهر القن رسيت : أحده الك ةء والاخر ايكنية: 





)١(‏ الفم' : قبضشثىء إلىثىء ومن معانيهالضمور . ولعلهيسق هقيض الحسد عن الطعام حق يض 

(؟) الأزم : الامساك واحمية . شال : أزم الرحل عن الثىء أمسك عنهء وبروى ابن ح 
فى « طبقات الأطباء » ص 4ه أن معاوية ( ؟ ) سأل الحارث بن كلدة الثقنى : ما الطب ا حار 
فقأل : الأزم م أم. المؤمئين . يعنى الموع . وابن أبى أصيبعة ( )١١١ /١‏ يضيف إلى ر 
ان جلحل أن عمر بن الخطاب سال الماوت: :ها الدواء ؟ فقال: الادم ٠‏ دعنى ! ة 

(") سووة الأنبياء : ١‏ : « وعامناه صنعة لبوس ليج لتحصتتم من بأسج » ٠:‏ 

(:) سورة التحل : ١‏ : « وحمل لي سرابيل تقييم الح وم ايل قم يسم © . 

(0) لعل التركيب يكون أوضح لو قال : احتهال ظما الهواجر للصوم فى الشبر الواحد من ال 

(1) الشسيرة (بالفتح) : الغداج الناردة : وقيل : هى مابين السدّحر وااصباحء والجع سكير 


1 


كل مملكة إلى سنا ليجتمعوا فى البقعة الواحدة » ويخرج إلمهم سائسهم بشعاره 
من أبواب الأسلحة » وبختص لنفسه مرتنماً يشرف على رعيته منه ؛ فيقيل علمهم 
بالوعظ والإرشاد » والوعد والوعيد »ويد كر ,مصالل داريهم . بل ييتدىء بإإخلاص 
امد لمولى النعم » وبعده الصلاة على نبيائه عموماً» ويذكر خا تمهم''' فيس عليه حضوم 
وعلى عامة الراشدين من خلفائه » وعلىجميم بن يكون علمهم م نأمرائه خصوصاً ؛ لبشعر 
لقلوب هيبتهم » وبقَرّى على طاعتهم » يلتم “فون إليه » لا يجوز لأحد منهم 
أن يشتغل بشىء من الأحاديث عن التدبر لا يقرع به مسامعهم » حتى إذا فرغ من خطبته 
أقام لطبقات رعاياه تلك العبادة المعظم قدرها ‏ لكان ذلك ينا 1 هذه الملة شرم 
لن يعقل جلال خطره إلا المتحقق لجامع أركان الدين والملك”"" . 

ولس لشىء من الأديان الأخر هذه الفضيلة الرفيعة 

فبذا هذا . 

تنخ رخ اتنا 

وأما*” العبادة البدئية ‏ وه الصيام المشتمل على صورة اتلد للأمانة ف أشياء 
ينجذب إلا الطيع » والصبر على حفظها مع دواعى النفس إلى الإخلال بها - فى 
تشترك 0 وق اتريعة واقية ىق حسن للف التمس 2 د ول 
اللذات الحيوانية » وعر فها عن الشهوات المسدانية » اعترافا بإنه”" فى حصادده) 
الدين » وحت حلم الإاباحة والحظر » وأن الواجب عليه أن يقتنى مرضاة مولاه 
عر سمه فى التحرج عن تسليم النفس لكل ما تشتهيه » وإمراجها فى كافة 
ما تقترح عليه 





. » ف الأصل : « حاعتهم‎ )١( 

(؟!)انظر المقدهة ص 5 ت ١‏ .ص لاغ - ه1. 

(0) ف الأصل : < فاما » . 

)2 ظادئف > النفس عن العىء :كفا عنه . 

(ه) ما فى الأصل غير واضح اما وما أنيته أقرب ما تكون إلى ما فى الأصل . 


١ ؟‎ 


والرابيع : اللقة على الركتين . 


وصلاة أهل الإسلام مخصوصة , بسمّة الدخول فهها قولاً وعملا : أعنى التكبير 
مع وصع اليد والاعتقاد بالقلب 6 وإسمة انخروج مهأ قولا وعملا : : أعى التسليم 
مع الألتفات إلى الجاننين . 

وهى 0006 عن اراء اع الكلام » وصلوف الأشغال » كد على 'وفية 

ثم المتيى ان أركانها الثىء بعد الثىء » على هيئة شببة يخادم تقدم 
إلى ملاك عظيم فو قف ببن ل ا د ان إذا استدناه كغر 
ل ال ريزغ عق ذا زاد فى الاستدناء منه د 00 "؟ - لفرط اتاضوع -- 
بالأرض » حت إذا أذن له فى الماوس جثا على ركبتيه بين يديه » ملازماً فى أشكله 
الأربعة لإقامة حق إحماد الثناء والمجيد » على أنم المبالغة . 

ولست هذه الفضيلة لثىء من صلوات أهل الأديان الأخر : فإن بعضها ما قد 
بول ذا ركع بلاسجود » وإن بعضها ما مول ذا سجود بلاركرع » وبعضهأ أجعل 
خلو عن سمة الدخول واخروج ِ ه؛ لاء التصارى مم أشد النأس شغما عهده العيادة م6 
ثم حالم فسها شديبه حال فوم قصدوأ التنافس بالنثم الى , دعى لحان البيع . 

ولولم يكن للإسلام من المَنْقَبَة فى إقامة هذه العبادة إلا الأذان المعلق حكه برخم 
الصوت عل المراياة” بالتسكبيرتين والشهادتين » وبالدعاء | ١١8‏ ] إلى المرغوبين 
الثشر بين لكان ذلك مما كسب لها مزية راجحة . 


بل وم يكن لما من المنقية إلا الجعة المؤسسة فى كل أسبوع على أن ١‏ سعى أهل 





: ف الأصل : « لتنزل‎ )١( 
(؟) فى الأصل : « بوجهه‎ 
(م) هكذا بالأصل ؟‎ ' 


يكل 


وأما العبادة المالية - وهى الزكاة المشتملة عبلى, التسمح بالأموال الثلاءة : أء 
الحيوانية والنباتية والمعدنية - فثىء تشترك فيه الأديا ن كبا ما خلا النصرانة ؛ 
فاونها ادق على الله امخض » وقد سثل المسييحعليه السلام عنها فقال : د متى أبحثت 
3 اقتناء المال حتى تألوا عن تفرقته )) ٠‏ ثم اتبعه فى ذلك مالى ؟ إذ قد ادعى 
ونا" تؤوسا بين التسنرانة و موي90 و عل صو نبا عدر كنا 5 الملقب 
ب « الإرشاد إلى تصحيم الاعتقاد »؟ . وأما الميوةافا ليع ايزون أخن الك من 
انناف وا يوان تي رضن انا يرون الحث علىالمواساة بثلث المال للأزواج . 


إلا أن الأعلام قوق الآديان ليا فضا كه أمرها إذ كد سيا فزريشة و اجمرة 


مقرونا ذ كرها بذكر الصلوات المكتوبة » وحِعَلَ الأمر فى بعضها 'مسلمًا إلى السلطان 
إستعين با على مصاح العباد والبلاد » ويتوصل إلى إشعار القلوب رغبته ورهبتة . 





)١(‏ لسس قف العهد الجديد نس صريع كهذا هٍ ولعل ارتم ماشه ال نص المامرى هو ما ورد 
فى إنجيل لوقا ١٠١‏ : عقوء ١‏ :« وقال له | امسيح | واحد م نالجع يا معلل ! قل لأخى ان يقامنقى 
ال مراث . فقال له : يا إنسان ! م. ن أقامنى عليكا قاضياً أو مقس) :ا » 1 

(؟) ولد مانى بن فاتك سئة هوم أو 5١لا‏ م ٠‏ م نأسرة إ. رائية عريقة » ونشأ فى قرية من قرى 
بابل على 0 » ولكنه تعمق بعد ذلك فى درس أديان زمانه ؛ ولا سيدّما الزرادشتية 


رر. 


والمسيحية » إلى حا ب المذاهي الغو صية َ وثر “ك مذهب !أغتسلة 6 وبداً يعلن دعوته ؛ فاداء عى أنه 
22 ل سر به المسيح . وأنه يوحى إليه . وقد اوها بالل دا عظماه 5 آم 


قبا بعد مويه من ن خلال القديس أو قرطت 
عن مانى والمانوية انظر ابن الندىم : « الفميرست » ص «ام# وما بمدها . والمسمودى : 
« هروج الذهب » /1١‏ ه١١‏ ء و« التنيبه والاشراف ©» ولم., لا١3‏ ء والمبرونى : « الأآثار 
الباقية » ص ٠ ١١46‏ و« حقيق ماللهند »ه ص ه", . ١م‏ ل 4# . والشبرستانى : « الملل 
والتحل » + / علا ل سم . وآب المعالى : « بيان الأديان » ص 4م - بوم . وابن ناته 
« سرح العيون » ص 885 وما بعدها. وانظر كر يستنسن . « إيران فى عهد الساسانيين »6 ترجة 
الدكتور ,نحى الحشاب ص ١١5‏ وما بعدها وانظر أيضا : 


“8307 .1] 154 .”1*1 .1 + وزجروةط أن توخرواد زا[ ب'رورهل,1[ م » نآ[ 
.ث5 .1 « لجفلا عرآًا أن دعمتاعدك"!' 56 > : 1267طأ736 
لطقك؟! أه .ندا ٠‏ عاتلسصم »> : صمصجاععو1١ا‏ 


(©)انظر للقدمة ص ١١9‏ . 
(ع) انظر مادة ٠+‏ عطالل» فى : .متخا االعنسعول 


١١6 
الاعلام‎ )١5( 


وكل من تأمل سين هذه الأديان فى إقامة هذه الشريعة » واعتبر وضعبا بحسب 
الكية والسكيفية ؛ عل أنه لا سنة فبها أحسن فى مقنضى العقل من سنة أهل الإوسلام : 

أماس جبة الكية : فلانه 'ل يظل فيملَ ء كصوم الرهابين من النصارى ‏ 
والصدٌ يقين من الثنوية وعبدة الأصنام » ول يقصر فيْقل ؛ كصوم الججوس ء إذ ليس 
هو بصيام على الحقيقة . | 

وأما من جهة الكيفيّة : فاته لم يجم ل كصوم التصارى والنّنوية الذين يعتقدون 
منه تح ريم انان » و يسلطون على أنضهم التخول » وكصوم البهود المتفرق فى أيام 
السنة على صورة لا يوجد لها نظام مستقر» ولا تعرف أوقانها إلا خصائص عاماما , 
بل تملّق أمرثها برؤية الملال الظاهر للأعين » وحمل شعارها تطهير النفوس عن جميع 
ما نيد نسها من الأثام » وكمّها عن اللذات الثلاثة : التى هى المأكل والمشرب والمنكم”"' 
مم الاعتقاد | ٠5‏ ب | بأنه وإن وجب الإمساك عنها فإنه ليس عحرم عليه ؛ إذ هو 
مأمور به عند المرض والسفر » ومرخص له فى الإفطار . 

نم جعل من وتبته الإنغاق على كل من يتل يحمله من كياً » والقيام فى لياليه 
تدا ء و الاعتسكاق ف المساجد المأهولة متقر با . 

٠‏ ثم لص لاننهائه عبادة ندل هيئنها على عز الدولة » ونباهة حال الملة » وشرف 
الود بالقنية » وأخذ الحظ من السرور والمهجة » | بعد ] الذى سر له من الزلنى 
والقربة(؟2 . 

وليس للأديان الآخر فى صيامهم مثل هذه الرتبة اللميدة 
57 


تنن فنا فنا 








)١(‏ قارن العامرى : « السعادة والاسعاد » ص 798 ءٍ حيث اقتيس تمريف أوشطى هه اننا 
« التوسط فى شبوات البطن والفرج » . وأنها لا تكون إلا فى لذات المس ؛ وهى لذات الطمام 
والغراب والنكاح . وقارن أرسطو : < الأخلاق » : 24-8 * .41 2ع - 1118 .!1_ .لا 

(؟) يقصد عيد الفطر . وقارن ما قاله عن صلاة المة فيا سبق ص7 ع١‏ بل ممع( . 


1 


ثم أخب رأنها”"' فى المقيقة تنزل منزلة لو قارة الس لدعن الآفات» فقال: 
2 فعا فقوا من خْيْرِ 2 | د و 9 لا درن 57 

قاس اشغرى ىق أى دبن ف[ الات مياه البالغ فى التنبيه على فوائدها وحقائق 
عوابدها ؟ ! « 

00 

وأما العبادة الملكية ‏ وهى الهاد المشتمل على حراسة الملة -- فهو شىء تشترك 
فيه الأديان الستة . 

ولولا قيام أهل الدين بِالمحامّاة عن دينهه”'" بالسيف لاجتاحهم أعداؤم » ولظهر 
الفساد فى البر والبحر”' ‏ وابَكمتْ صوامع وبييع وصلوات ومساجد””) 

فأساس العالم إذن لا يحتمل تركه » ولذا ما قيل : « لا إيصدّق الحرب إلا ثلاثة : 
متهي لوكت اد غيران على حرهه » أو كر ممتعض من ذل أصابه » . 

هؤلاء الثنوية والنصارى - الذين يدينون بأن معاونة الدّين تسكون بالدعاء إليه 
بالإحراق » لما كانوا 'مقارّين له على ذلك » مع وجودم السبيل ؛ فإن المقصود بالضم 
يجد لا محالة من قوته الغضبية تحريكا له » <تى لو ريم دفعه عن دواعى المية وٌجد فى غاية 
يَ © هن 1 و ع 2 8 و ١‏ 
من الأيسر”"' بقادح فما تدّعيه ب فارنه قول خارج منه مخرج المثل للإغضاء والاحمال : 

. » ف الاصل : « اله‎ )١( 
١ : (؟) سورة البقرة‎ 
. » (ع) ف الأصل : « دنه‎ 
. » ه ظهر القساد فى الير والهر مما كسبت أبدى الئاس‎ : 4١ : (4)انظر سورة الروم‎ 


(0)انظر سورة المج : 32 : « ولولا دفم الله الناس يعقوم يبعض دمت صواهع وبع 
وصلوات ومساجد بذكر فبا امم الله كديرا » , 

(5)انظر إمجيل مق ه : م اه : «عمت أنه قيل : عين يمين وسن بسن ء وأما أناء 
فأقول لي : لا تقاوهوا الشرة ء بل من لطمك على خداك الأرمن ول له الآخر أيضا . ومن اراد 
ان مخاصمك وبأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضًا » . 


١ / 


ا ا يي و - نم سس 


نم حمل الأمرفى, بعضها إلى رب امال » وض طباعه فى السماحة » ويقورى ننسه 
على التبرّى من الشح . 

م لما عل الله نانيج كاوس طا الرقي الخنت بالمال جمل اللخطاب » 
مع المبالغة فى الحمث ك علمها » خارجاً على ألطف لطف : 

فاه ع اواك مر القن 7 ا ف الاركة ا والتطليين تقول :د دون 
ا مالم 0 حو ا" 

3 ا قرضاً موعوداً له با عطانه ان أضعافه عليه بقوله : 2 من ذا اذى 
يقرض الله قرضً سنا ضاعتة ]: ل" 

دع قر ين هاشزة لكان بادك الأ عوال*؟؟ فى العو اقني قال 
دو مراع من قبل أن يأى 2ك 5 الْمَوَتُ 2606 الآية . 

ثم أخبر أن من بخل لها فقد يخل على ننسه » فارن نفعها(7 2 راجم إليه » ومولاه غنى 
عنه » فقَال : « ها 0 لآ تدعون لتنفقوا 5 سبيل له »27 الآية . 

ثم أخبر أن الضن بالمال غير مستحسن فى العقل » وإنَكان الطبع مائلا إليه » فقال : 
« ومن 'يوق شم نفيه[ ١١١‏ ] فأولتك م انون »9 . 
ثم نه أنه راض منه فى أدائها فضل المال ققال : « سأ لونك مادا .بنفقون ؟ قل : 
المعو ب" 





١ : سورة التوبة‎ )١( 
. » (؟) ف الأصل : « رد‎ 


(؟) سورة الحديد : ١١‏ وانظر البقرة : ه#4 . 

(:) ف الأصلى : « الآموال ملاك » » وهمشطوب على « موال » منكلة « الا موال 6 . 

(ه) سورةالنافقون : ٠١‏ وتمامالآية : « فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فاصدق 
وأ كن من الصالمحينى » . 

69 فى الأصل : « ثفعه 6,. 

(/!) سورة تمد : م وعام الأية : « فنسم من سبخل » وهن' هبذل فإإعا يبخل عن نفسه » والله 

'الغنى وأنتم الفقراء » . 

(# سور الف : ههء والتفابن : ١١5‏ . 

(5) سورة المقرة : و١"‏ . ا , 


حال 5 


د وَعَدَ ا 0 0 0 ومو | اسََاتِ شوق ب 
ارين 217 الآية . 
وهذا باب يحتاج فى إيضاحه إلى بسط فى القول قليلاء ثم نشمّد قوله بالأثر” . 


د / *« 
وآما الفنافة القتركة بت ال فى السك الأعظم فقد اشتملت على عبادة 
نمسائية » وعمادة ننم لوقاف عالق ور وعياةة لك : ١‏ 


وقد قال الله تعالى جداه : « لكل ألم نا كاه امكري 
يعنى لسكل واحد من الأديان الستة مُتَمَهد ممفل قدره عند أهله » فهم يوجبون قصده 
و الى همه القن ويرون سار متعيدام م كالتابع له 

وإثك لا جد لشوء من الأديان نسكًا جم لوجوه البراء ومكاسب الأجر ؛ 
من نسك المسامين : 

وذلك أن الإنسان متى لابس إقامته صودف فى صورة عبد مسخوط عليه » 
قد أحس ) ماجدّة مولاه عليه » فارتفض أبواب الملاهى » وهجر نات نورام 
الشعف والتقشف / لايذاً بغناء فكو راق إلنه فى العو لل كلكا الوانةق تقاف 

فالأبصار متى وقمت فذاك المشهد العظبم على ما أيوجد المرمون عليه م هيئات 
التعمد والمشوع » وما أشعرو اانه تتوسبي لقان اران واه اليه داعال 

مشقة الوضوء والتفث » والصبر على الدّرن والشعث » وهجر اللذات المرغوب فبا : 
كالطيب ء واجماع » والتصيد » والتنظيف يحلق الشعر وتقل بم الأظافر » وما يازمونه من 
الس إن الكان النسو بإلى مولام » ليت افوا كلهم من نو ا العمران» و أقاصى امالك 


)١(‏ سورة الثنور : هه. وف الأمنا. د م الأية » . وحام الاية . « كا استخلف الذن من 
قبلهم » وليسكنن طرديهم الذى ارتفى طم » وايبداتهم من بعد خوفهم أمنا ؛ يعبدوثتى لا يشركون بى 
شيعا بوهن كفقر بعد ذلك فا ولئتك م الفاسقون © . 

(؟)انظر الفصل السابع والماعة . 


(؟) سورة الحج : 59 وفى الأصل : « ولكل أمة » . 
(:) فى الأصل : د فإنا » . 


١4 


ب ما يقول القائل لأخيه : إنك إن لطمتنى احتملته مناك7" , 


5 5200000 5 الس ابرط موه ل اع ملبرام 
إلى التحالم والصير . وقد قال تعالى : < الحم . أحسب النَاس أن يقر كوا أن يقولوا 
رم وه 2-6 9 م - سس هيه ه (؟) 

آه بي ا 5 د 6 6د قية ار 00 
وابيكن من هدأ ان نوحا قال له قومه :2 لحن م دنه 5 وم لتكخورن 


:0 7 0 5 0 ون 
من أخمر جو هذل : 


5 جع هاه .6 52 وماد ”7 5 مع م. د © 010 
وقيل لديرأهم : « لدن لم بع لارجمنك » واهحدرق علميا » 5 


7 عسي سي الح حم لل 


مق وا ع ص و رس * ”اس سل ث ل وس ص 0 
وفيل لسشعيب * «وَلولا رهطك لر مفاك » وماانت علمنا بد ع0 ( 


ا 
00000 7 قي ا ا ممه دحم دسم (6) 


وقيل شين ع عليه / الصلاة و أ السلام عت 2-6 لون ف أموالم 
وَأنْك 0 الآية . 
5 


إلا.أنه لم يوجد أهل دين من الأديان قد انبمثوا لإقامة فريضة الجهاد يمثل ما وح 
1/(غ0 


سل سبي 


عليه أهل دين الإسلام ؛ فرنهم « رجال حدقوا ما حَاهدُوا الله عليه »" 





١٠١ قار بوترايد وس فل كتاة : « لاذا نا غير مديحى » ص‎ )١( 
) بطاح سهتامتعط0 م انل ادم 1 برزلا! » : المسعدال لسقرامع!!‎ 10 (( 

حيث اقتبس قول اأسوح : « من لطمك ٠.١‏ اخ » وقرر أنه ليس بلمبداً الذى يقبله السيحيون 
فى واقع حياتهم ء ومن ثم فهو لا ينصح أحدا بأن يذهب مثلا ويلط, رئيس الوزارة الامجايزية 
( فى ذلك الوقت ستا:بى ولدوين ) على أى” من خلايه ! ! فإنه لن يكت على هذا .. بالرغم من 1 
مسيحى مخلصس ؛ وسيحمل هذا القول للمسيح حملا مجازيا . 

(؟) سورة الشكبوت : ١‏ سس م. 

() سورة الشعراء : ١١5‏ . 

(:) سورة هركم 1١6:‏ . 

(5) سورة هود : ١و‏ . 

(؟١)‏ سورةالأعراف : ه١١‏ . 

(0) سورة ال حمران : ١845‏ وتمام الآية : « ولتسمعن هن الذين أوتوا الكتاب من قبلم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ؛ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك هن عزم الامور » 

)00( نوو الأعذان عن 


١ ١ةمح‎ 


النفسا لسع 
الول وِْضيلة الاب اريت سب اكاك ”ا 


من رضى ' لنفسه أن يكون فى بعض شه حرأ » وفى بعضها عبدا ؛ فليس هو بذى 
نفس أبة . 1 


> و م 8 120 و 2 
ومن حاد عن الأفعال الميدة لفرط الشغل تعحلا إلى الراحة ؛ فليس هو بذى 
مة علمة . 77 , 


ورغبة الوك فى الأدب تحب الأدب”" » وعند استقامة طرائقيم يقوى لذب » 
وعند اجتبائهم أهل الفضل تظبر الفضيلة . 





)١(‏ كلة السلكهنا ممناها : السياسة والسم ؛ والمسلرك : السائس والحا كم. وعن هذا الفصل 
انظ المقدمة ص لاغ ٠٠‏ . وانظر : 


1". تلط ' - لة محههلا - 31 نتطلة ما عضتل ؟معع4 مموزاعئ! لسة علها؟ » : لمطاوع»10‎ < ٠ 
.ط'! ,نا196 أرق .'رلده)7قن0) املك[‎ 42-58 . 


(؟) كلة م الأدب 6 هنا معن الحلق الكريم , وعن تطور مصطلح 2 أدب » وعلاقته بالأخلاق 
والتربية انظر : له «عة) سول-]آ أه .عمكا + «طملة »“ : المتتناة6 
٠‏ لطا عأمأطلف »: لططز6 طاتلآا) مداولا 


١6١ ' 


فى بقعة واحدة » و بحضرم ملت الأرض وخليفة ه7١"‏ على اهلق » أو من يقوم مقامه 
من خوا مه » علو را قد أ عد له فى ذللك الوسم الكبير » وتتجرد المسامع كلها 
للإصفاء إلى خطابه » وهو يقيل علمهم بالوعظ مرة » وبالزجر أخرى ء وبالتبشير ثانية 
وبال بذار أخرى ؛ وأهل الأرض صموت مستشعرون فيه عظيم هيبة اله أولا » نم هيبة 
سلطانه اذى هو ظله فى الأرض"" ثانية + أ يقت أنها واقعة على منظر رفيع لا يجوز 
أنديدا تعبات مق ادراب التعنه. 

وإ إعزاق الجوس قرباهم بالنار عند هيا كلبه”") غير وأقم فى شىء ممأ سعد 
به المسامون من سكيم . 

1 جد 6 

وإِذّ قد أتينا على امقابلة بين الاسلام وسائر الأديان فى الأركان الاعتقادية ؛ 
والأركان العبادءية » وأوضحنا السبيل فى كيفية المقابلة يبنه و بينها فى الأركان المعاملية 
والأركان الرجرية ‏ ثم كان الطريق فها أسهل » والأخذ فى أبواما أقرب - فن 
الواجب أن نكل الأعى فى معناها إلى الأفهام الذكية» توخي للإيجاز » وخصوصاً 
إذْ هنا ومن |[ “ذا ا[ إلى بعض منه فىكتابنا الملقب 07 الايانة عن علل 
لاقع" يوان هيرق القول لذ فشاعه: يي الاعتار. بالارضافه 
إلى المللك » وبحسب اعتباره بالارضافة إلى التَعَارف . 


. ويه الموفق والممين . 





)١(‏ عن لقب خليفة ومعناه انظر ابن خلدون : « المقدمة » قصل 5؟ ص ١١4‏ » وعن الجلاقة 
والا.مامة فى الاسلام انظر الدكتوو محمد ضياء الدين الريس : « التظريات السياسية الأرسلامية » ؛ 
وخاصة الفصل الثااك ص عبن«و ل ١#‏ وانظر ماسبق فى اأقدمة صا 0 ٠ه‏ 

(؟) انظ ر كر يستنسن: « إبران فى عهد الساسانيين » ص غ١1‏ ل 15م .هو( وها. 
وان أيضا : : . 0ا71-72.116.119-19 ١‏ '! +« أعمالة عا أن «جعصتطاعون] مطل » : «عصطعمم 
ورقارن العبرستابى : « الملل والنحل » 7 / هه وما بمدها . 

وقد ألف أبؤ زيد البلخى . أستاذ العامرى ء كتاباً عن « القرابين والذبانح » , ولم يصل إلينا 
هذا السكتاب - فيا أعلم 0 5 وسدو أنه تعرض فيه اتمرابين الجو س والقددوية 1 لآن باقوت 
يذكر أن أبا على الهانى كان يجرى صلات على أنى زيد البلخى ؛ فما أملى كتابه « القرابين 
والذباتح » حرمه مه إياها . وكان الجهانى ثنوطا .انظ : « معي الأدباء» /1١‏ ؟؟١‏ : 

(>) انظر مًّ ناته فى عدم 1 


ةا 


فإِذٌ كان هذا غير متكوك فيه فن اراح ان عم يقينا أنه لبس اعورم 
إلى تشريف جوهر مكارم الأخلاق من طبقات الماوك ؛ فاينهم على المقيقة أسواة 
إن دونهم ء وكامرآة لغيدم . ومتى لم تكن المرأة أصنى من وجه الناظر إلها لم 2 
شارنه على العام . وأا ملكيم يبالغ فى قهر الدنى من أخلاقه لم يستمتع بحسن الثناء 
عليه ؛ ول يمكنه دفم العيوب عن رعيته"" . 

وإذ تحرف هذا ؛ ثم حققنا أيضا أن كحل الدين من الملك محل الأسٌ من [ ١+‏ ب ] 
البنيان » وتحل الملك من الدين محل للتعهد للاركان”؟ ‏ فن الواجب أن نمل 
00 كا لدين من الأديان بتحصيل السكال إلا إذا وٌجد ضامًا فى ننه مكارم 
الأخلاق ليتصرف به المندين بين عائدّتى المد والأجر . 
ولن شك أن حِيَازةَ احامد الرفيعة لن نَأ للارنسان إلا بالمَاون اعمارجة': 
اعبى المال والإخوان . 

آنا المال فلا تلق امن إظبار اللرأء + ومؤاساة الأفازت + والإفشال عن الأن 
0 للحيران . ا 


)١(‏ عن مفهوم « التملك » و « المسلك » و «الرئيس الفاضل »قار نالفارا بى :2 فصول المدتى» 
ص ٠١6 21١4‏ 8«( ب #4 ؤء لام( .و« آواءأهل المديئة الفاضلة » ص وهم ل .5١‏ 

(؟) عن نظرية الدين والء_لك فالة_كر الاسلاى انظ رأ يضا الببروتى : «حقيق ماللهند» صءه ما : 
« ثم إن استند ذلك [ الملك ] إلى جانب من جوانبٍ ملة فقد نوافى فيه التوأمان » وكل الأمس باجتماع 
اليك والدين . وليس وراء الكل غاية تقصد » . والعامرى : « السعادة والاإسماد » ص لا١٠؟‏ : 
«قال [ أنوشروان ]| : وأول ما يجب على الملوك إقامة الدين و>قيقه بالعمل بنفسه ٠‏ وبأخذ 
الرعية بإقامته ؛ٍ فإن الخير كله إمما هو فى طاعة الله جل وعن” . قال : وإن قوام الملك نما هو 
بالدرن ء فإذا ضعف الدين ضعف الملك » . ومسكويه : « تبذب الأخلاق » ص :١45--١4#8‏ 
« والأوائل لا يسمون بالملاك إلا من حرس الدين وقام ,حفظ مراتبه وأوامره وزواجره . وأما من 
أعرض عن ذلك فيسمونه متغلبا » ولايؤهلونه لاس الملك , وذلك أن الدين هو وضم إلى 
يسوق الناس باختيارم إلى السعادة القصوى ٠‏ والملك هو حارس هذا الوضع الاالهى » حافظ على 
الناس ما أخذوا به . وقد قال حكم الفرس وم كيم أردشير : إن الدين والمنلك أخوان توأمان , 
لا بم أحدما إلا بالآخر ؛ فالدين أسٌ والمّلك حارس ء وكل مالا أس له فهدومء وكل مالا حارس له 
فضائم » وانظر : كر يستفسن : « إيران فى عهد الساسانيين » الفصل الثالك : الزوادشتية دين 
الدولة ع ص ١*٠‏ وما بعدها. 


١6 
الا علام‎ )٠١( 


ولن يفرح العاقل بالنعمة التى لا يستحقها » والنزلة التى يناه باسم غيرهء واللج "1" 
الذى يكون من جور الك » والظفر الذى يتفق من ارتكاب االخطار َ 

ولن يبلغ الت رجل من إصلاح رجل وأحد يحسن القول دون حسن العمل 
ما يبلغ رجل واحد فى إصلاح ألف رجل فى تصديق القول بالفعل . 

ميا أن الأعى لا مكنه أن بتدىء والفقير لا يمكنه أن يستغنى ءٍ كذا أيضا 
لا يستصلح'أحد غيره الا بعد إصلام منه لنفسه , 

د عد 36 

وإذْ تقو هذا فن الواجب أن نصرف السعى إلى ما هو غرضنا من القول فنقول : 

إن أعم العاتى الضرورية التى | ننم عا اراي "شقان : 

أحدها : الننوة الصادقة . 

والآخر : املك الحقيق . 

ولا رياسة فى المل والمكة فوق رياسة النبوة ؛ 





ولا رياسة فى الاقتدار والهيبة فوق رياسة الللك ؛ 

ولن يتفق للا نسان ولا واحد مهما إلا ؟وهبة ماوية”"ا 

وقد قال الله تعالى : « آم يحون الناس كل م1 تنام الله ءن . 2 
نينا آل إبراهم "الاب والحكّة » و1 تينام ملكا عظيا »7 . وحكى 


م 
امك ”7 : داذ كوا نعمة الله علي ؛ إذ جعَل فيك 
0000 اسل وي اع و 
انباء م وَجَمَلك ملوكا 7 ١‏ 5 
2000093 
)١(‏ الغلج ؟ الظفر والغلية - 
6 بياش فى الأصل وأضفت هذه الخلة ليستقم المعنى . 
(») فى الأصل : « مائية »6 . 
(غ) سورة النساء : ع 


(ه) سورةالمائدة : "٠١‏ . 


٠ ١6 


الف انو قي شرن اكور وم 

فق القت اذ أن 3 يفنا أن جقافة لكر السانة نا انسلف اقل 
حسنا فإن الَعَْقَ لهاء والمستقل بأعبائها » يصير لا محلة محتّلباً لشرف الإمامة » 
و نصير خليفة !0 دون :1 دن ل الكليقة . ْ 


ومبما استعمات استعالا ر2 د 5 فإن ضالحيا والمفتخ رحيازما ا ن الضسرورة 


زفقة تعلق 14 عد بقاءم فشك زهان 0 


دقل امل علنة [الملاةو | السلام : د الأعمال بالنيات 1 الكل امرىه 


والوق 6 7 308 ضحر 0 إن 1 وإلى سو فوجرته إلى أنه وإلى 


1 2 


رسوله 6 د كك ره لل مال إيصيبه ا َ بسر وجها 0 إلى 
اا اله وار 


وإذ #ررهذًا فق اراح هلها أن جيل 5 فم خص الله تعالى به مدا 
س عليه | الصلاة و | السلام ‏ من سك الذكر » با جمع من النبوة واللك ها اأء 
وصيرها من كل القوة بحيث طيقا واسطة سِ 1 0 لان التعر ان 
وخارا أسِرَة الك ؛ فاجتمع للوك دعوته محاسن | م الع حر وعم 
ان الكو اين ادر ادها : لمأخوذة من أشوّس ملوك الأرضة4) 


. 7 سووة الأعون: 4غ‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ص ١٠6١‏ ات١.‏ 

(؟) حديث صحيح روى فى الكتب السةةالصحاح عن جمرب نالخطاب . انظر السيوطى : « الجامع 
الصغير »© 500 

(4) يبدو أنه يقصد استفادة السلهين ببعس النظم السياسية والادارية فى البلاد الى فتحوها , 
ولا سلما فارس . 

انظر لى هذا اأسعودى : « مروج الذهب » ١‏ / 114 وما بمدها وخاصة 151 وما بسدهاء 
والمبرونى : « الأثار الباقية » ص ”١‏ . وانظ. : 

. 1 251 .']© , 1 "وتعروط أن مدلل !1 ل » : ممرمر8 

وبعد كتاب كر يستنسن : « إوان فى عهد الاسانيين »© (آ يمن ذلك مترجه الدكتوو حى 

الحشاب فى مقدمته صز ) ذا 2 أهمية خاصة بالنسية لالدراسات امتعلقة بالحضارة الاسلامية ٠‏ فيو 


مة | 


وأما الإخوان فلا تَلَقَ بهم من الاقتدار على الأعداء » والدفع عن الريم ؛ 
والأنقةاعن الدله »و المناولة بااو”7 + 
ومعلووم أن الديانات الحرّمة عل أهلها اقتناء المال » والباعثة على اعتزال الناس » 
معد م لأهلها هذا الصنف من الحامد . < 
ثم لا دك أيشا أن الفياسة ى نقنها محية إل عشمين + وأغزاضها متتوعة 
إلى توعين » ولوازمها منقسمة قسمين : 
أما أحد صق السياسة فالإماءة”؟؟ ؛ وغرضها محصيل الفضيلة » ولازمها نيل 
السعادة الأيدية9؟ . 
والصنف الآخر من السياسة التغلب ؛ وغرضها استعباد الخليقة » ولازمها 
الشقاء والخدمة7؟ . 
فلن اضر 10 9 امن مهايا الاقان امولا حينا وان 
يستعملها استعالاً رديئا ‏ فإنها لا محالة تصلح بصلاح الغرض » واتفسد يفساده . 
ومثاله : أن الفقباء لما جعلوا غرضهم من صناعتهم الشريفة العائدة بمصاللم الدارين 
سوه ُ 
الترؤس على العامة » والحغلوة عند السلاطنة » والتسلط على املاك الضعماء » واستمال 
ار كه ند إبطال 7 اللتزق مدا اتقلدف العا عن ضقان الك ال ادن 
نّم" ءٍ وقد قال الله تعالى : « فويل للمصلين ء الذرين م عن صلاهم ساهون» 
(١)انظر‏ : 4 .ل .لتطا .اقطاحوجن] ."لآ 
(؟)انظر الدكتور عمد ضياء الدينالريس : « النظر ا تالسياسيةالاسلامية » اص 8لا !اه 
وص 8-١‏ وما بعدها . وقارن : 
1 ]1 141 «]ط مورول»ء] أن دمتاهة !11 ذا طن 50016 » : ططته) 
(؟) عن مغووام السياسة الفاضلة قارن الفاوانى : « فصول المدى ©» ص ١5١‏ ا "1ك5١ا.‏ 
و« آراء أهل المديتة الفاضلة » ص 51١‏ ب540.لا 5‏ الا. 
. (:) قارن مسكويه : « تبذب الأخلاق »6 ص 4 314. 


(0) فى الأصل : « فيه » . 
)3( قارن ما قاله الكتدى عن رجال الدن 6 انظ المقدمة ص لا١.‏ 


٠6غ‎ 


مصرًا على منايذة الحق صرف ما حواه ذلك اتخليع من مال الله تعالى فى أبواب الب » 
ومكاسب الأجر » ومعونة من جرد العبودية مخالق البرية ؛ من غير أن برتاح للإذذ بهء 
أو يتبج بالمتع من رَكراته . لخرج من الدنيا بعد استخلاص ممالك جزيرته لأهل 
دغرف هل تلك الحالة السوبة » والوتيرة الصادقة » صايرأ على بوّسه » 1 4 
صارفاً ممته الى عبادة خالقه » لا يجنح الى ثىء من زخارف الدنيا » ولا يغتر اعانيا: 

وإذا كان هذا دأبه » وعليه ديدنه فى عامة أنحائه » وصنوف وقائعه > 1 6 أنه 
صل الله عليه | [وس]- كان متمسكا فى سير هبصورة عبد قد أخلص|الولاية لمولاه ؛ 
وعلم أن عباد كلهم قد اتهكرا خريعة ودوك وا ططاعة ومو اكات | بأمواهم على 
أواب عصيائه . لحملته سجيّة الوفاء ولاه » وخلق اللفاظ لأياديه » على نهم 
وزجرمم » فبالغ فيه بالقول [ ١14‏ ب ] اللطيف أزمنة طويلة » حتى إذا أريس من 
ارعواهم » وأيقن أن الوعظ لا ينجم فهم » ذهب فى علاجهم مذهب الطبيب 
المتحسبالذىخاف إتنان الداء العضال على نفس العليل » وعل أذالفيل امات 

قو موحوة إلا بقطع عضو من أعضائه » فأوقع فى مغازيه سدفايق القري درا إل 
استنقاذ اللمبور من الحلك والردى » وذلك لتيقنه بأ نا لحمو لين على شرف الدين فى مبدأً 
أمرمم كرهاً متى وقنوا على فضائل دعوة الحق أخيراً فانهم ‏ بعد إلاستيضاء 
برونقها ‏ سَيمْسَدُونَ له بجسم المنة » وجزيل النعمة» و" بقيلونع ل خدمة مولاهمليتلافوا 
به فارطبم”"؟ ؛ فتصير أحوام فيه شبمهة حال المأخوذ ق صذزه بالتأد ين وهو سن 
مؤدبه » حتى إذا عقل وانتبه أيقن موقم النعمة العظيمة » فالتزم شكره , واعتقد إحماده. 

وإذّ كانت الشريعة الإسلامية مؤسسة منه عليه [ الصلاة و ] السلام - على 
هذه السنة الميدة » فقد تيم" أن من خلفه فى اعتناق المهم من أمر السياسة والملك » «تى 
أحسن غرضه منه » واقتدى فى جميم ما يتعاطاه بسنته ؛ فبو,لا محالة يصير إمام أهل 

(1) فى الأصل : « استيفائه » 
(؟) أى ها مفى منهم وما قصروا فيه . 


١ 7ىوه‎ 


أهو بالإمامة أشبه أم بالتغلب ؟ 

وكضوها إد وحدناة. ته اسك ترطعه + اتتوله الإشياد فى 
وقنه ؛ فنقول : 

لممنا نشت أن الوقائع الحربية بين أصناف الحليقة لن تقع إلا على جبات ثلاثة » 
وهى : المباد » والفتنة » والتصعلك90© , ' 

فأما الجباد : فبو الذى يتولآه مار البلاد » وسَاسة العباد ؛ من الدفاع عن الدين » 
والصيانه اراب ء: 

وأما المتنة : فبو ما بقع بين طبقات الأم من اجيج والقتال التعضمه ناد 


سرم) 


أو 1 1 لشت 
ماران عونا سدس قراف الال زاهاي الأبلاك:: 


فالنوع الأوّل نتيجة القوة العييزية ؛ وهو مود عند ذوى الألباب . 
و[ أما] النوعان الآخران فأحدها نتيجة القوة الغضبية » والآخر نتيجة القوة 
الشهوية » وكلاها عفان عتك دوع الا لماك 1 


١‏ ,وحن متى اتتبعنا حال ممد - صل الله عليه [ وسلم | - فى حروبه ووقائعه وجدناه 
عاعلاً لتصارى غرضه من الثبات القوى فى مصاق القتال كلة بيذلا [ خصمه ] قريية 
من الإقرار يوحدانية من له اللخلق والأمر » والتصديق ,ما أرسل إليه من عنده - جل 


حه يتحدث عن النظ, الادارية ايام الساسانيين » ويبين ما نقل من هذه النظى إلى الدولة الاسلاهية 
فيا بعد وكتظام الوزارة » واختصاصات كيير الوزراء » وكنظامالدواوين والجباية » . وانظر مثلا 
ص ٠١٠١#‏ ءلا(زدطء ١١‏ ) 9؟ة4 . 

(١)انثظر‏ المقدمة ص هه .وعن مفهوم الحرب ودوافمها وأنواعها قارن الفارا بى : « فصول 
المدنبى »> ص ١45‏ . 

| (؟) يقصد ما نسميه اليوم بالتعصب الوطن والتعصب العنصرى . 


١5 


الأولى . ودين الإسلام هو المنتظ لما كلها » والوافى بعامة أبوابها”" . وذلك ظاهر لمن 
تأمل مواقعها من كتاب الله ؛ فإنه ما من مكرمة إلا وقد جرد ذ كرها ونحرز فى غير 
موضع من الآيات . 


3 ادرف إن الحوين كفا تعرف ب 8 ا ج27 6 وهو تأمر رعكارم الأخلاق 


(١)انظر‏ : . ذك ."1 .ل اط[ : لمطاصعع10 .1 

وقارن الشب_ستانى : « الملل والنحل » * / ١١‏ حيث يقرر ف نكرة ممائلة عن البودية واأسيحية 
والاسلام فيقول : « وقد قال المسىت ح فق الاجيل : ماحئت لأبطل التوواة .افا رقت 5 كلها 
قال صاحب التوراة : النفس بالنفس » والمين بالمين . والأنف الأنفء والأذن الأذن , 
والحروح قصاص . وأقول : إذا لطمك أخوك على خدك الأمن فضع له خكك الأيسر ٠‏ والشريمة 
الأخرة وردت بالأمرين جيما : أما القصاص ففى قوله تعالى 80 عامم القصاص » : وأها المفو 
ففى قوله تعالى : « اق تعفم !| 5 لاتقوى » . فى التوراة أحكام السياسة الظاهرة العامة * 
وفى الاحيل أحكام السياسة الباطئة الخاصة ؛ وفى القرآث أحكام السياستين جيعا : « ولسم فىالقصاص 
حياة » إشارة إلى تحقيق السياسة الظاهرة » « خذ العفو . وأمر الر فت » وأعرض عن الجاهلين 6 
إشارة إلى تحقيق السياسة الباطئة »© . 

(؟) ف الأصل : «رلابتا » . : 

والأوستا هى ككتاب الزرادشتية المقدس . و سق مئه اليوم إلا أقله و وهو فى صورته الخحالية 
محتوى على ثلاثة أقسام ٠‏ 

واعه ركنا : وهوحاض الطتو سن الدونة : ومحتوى على« الحائا » أو « العكاتا 1" أىالأغانى 
أو الأناشيد الي تنسب إلى زرادشت نفه ه ومن م بعد د يثنا » أقدم ادام الأو ستا 

تك شد : وهو خاص بتراثيل القرابين ٠‏ وفيه صبغة وأنية وأسححة ؛ نشبه صبخغة 
الم ثبي ومدا اهندية : 
1-6 وتديداد عالقا سق اماد للشياطين . وهو خاص بالتطبر من التجاسات والأنام . 

وكانت الأوستا السانياانة مقيقة انسفنا ( نكا ). «وفاض سي 6201 » وهذا شرح 
يسمىه بازند » .ولم تكن الأوستا قاصرة على العبادات » بل كانت نوعاً من دائرة المعارف. تحوى 
علوم الميد! والمعاد والأساطء. والتنجم وبعض علدم الطيبعة والكة العملية ( الأخلاق ) . وعند 
العرب كانت تعرف بالأبستا ه وإذأ عبرت 7 نيه قاف فقيل : الأستاق ٠انظر:‏ 


9 .'!| .'[ ..[] .ل .نا < لمعتصقلاس هونم »  )11(‏ ا : ب#رعوطعة2 
]111 .*! « أعناك عطا كن دعبم اطمهن1 نز" »و 2 ) 
.1858 .'! « سماع انا 18رصم - . 5 .() .لآ 
1 90 .'1'1 .ل - متععمط آن روات[ لنورم ارا 4ق : 6م111 


وانظض كرد سانسن : «» إيران ف عبد الساسانيين » ص 7١‏ ء وما بعدها. ١58١54١‏ ومابعدهاء 
وا أسمودى :ا 2 التءيه والارشراف» ص ٠8م‏ وو «همروج الذهب « ١٠‏ 
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57 ماه مي 2 واس 2 5 عى ا ةس‎ ٠. ٠. 
6 زمانه » ومفخرا لكافة اعقايه » بل بصير ر-مة للعالم » وححة للبشر » واسوة حسنة‎ 


2ه 2# 


وفد وه عصضدهة . 


وذ كان الوضم الحقيق للك الإسلاى بهذا المحل واطاكلة نه :قن الراعتب أن 
نم أن الآفة متى لحقته فى زمان م ن الأزمنة فإن الما المنيفية لن تصير 0 به ع6 


وادت و © 


والخلفاء الراشدون لن يصيروا 0 به وكا لس يعير انو شروأن سيرة 


جر ده الأثلم 90 7 


5 الوا 55 2 2 2 أن اناي ل ١‏ يكنم 2 ! 0 ! وكا 


و 


سوب وها مده فى وفور القسط 


و 


هن شروط ا لإيالة 4 وحزالة ألأظط 5 : 


5 2 ص و اس ان للم 0 1 
فإن دن المبود و سس على الا تنصار ا محض . 


ل 
و بح أن كم 


ودين النصارى مو سس على التذلل المحض . 


وفتائل الناس لن ثم إلا بامتزاج أحوال الدين والدنيا » واشتباك أسباب الآخرة 


٠ 
يا‎ 





(١)هو‏ رزدجرد الأول الذى #ولى من فوع ٠8:م.‏ وكان هو بسع حكين #تلفين 
من المؤرخين : فالمؤرخون المسيحيون متدحونه لر<:4» وعلم نفسه اء واأؤرخون العرب والفرس 
يلقبونه يألقاب مثل : الأثى » والخادع . وكن فى رأسم ناكرا اجميل . منهما . شريرا ء قاسيا 
على وعيته . وسدو أله بدأ حكه باللين والمدل ء فلم تقدر رعيته أو يعفبا ذلك منه , فائقاب إلى الغلظة 
والظلل وسفك الدماء .ولذلك عرق كن لتاسيق فى كتابه «إرران فى عيد الساسانيين»6 ص هه-5ه؟ 
أن كان نشيطا خيرا » ولكته صار ظالما دين خاض ثمار الممركة الحاميةالق ذادفها عن سلطتهضدطفيان 
الطبقات الممتازة '. وديدو م. 0 العامرى أنه يقصد تشييه معاوية ( وروعا معظم الفا 00 
ينزد جرد الخ وات الاسلام لاه ميان عا فعلوه.انظر ماقاله عن معاوية فماسبق صه ٠5-1١١‏ 

(؟) قارن 0 « السعادة والاسعاد » ص لم١ ١896‏ حيث يبين ضرورة ال 
والحكومة . ويقتبى فى ذلك - إلى جانب أكوال ا دس وا كلاظ روحت ول على الطالك. :: 
« لا د لاناس من أمير 0 أو فاجر » وقول عمر : « لابد للناس من وزعة» . 
, .5 


١ كه‎ 


والأو كد فلأو كد سبباً ؛ إلا ما قطعه الدّين » فإن الذى يقطعه هو فلا واصل له 
والذى وصله هوفلا قاطم له» و بقوانه يدخ على الأرحام المتماسة فيقطم التوَارّتعنها. 
3 نت نه 


وإذ قد أتينا على ماوعدنا به من القول فى فضيلة الاإسلام يحسب اللاضافة 
إلى الميكء شن اا ا ره المعن إلى تبيين فضيلته حصب الاإضافة 
إلي طبقات الرعايا . 1 


واللّه الموفق والمعين : 


15١ 
(1؟) الاوعلام‎ 


اوضق عباء وقد ألى يمجامعها عبد الله بن المقفع فى كتابه المعروف |[ ١4‏ | ] ب«الأدب 
الكبير 23 , وعل بن عبيدة فى كتابه الملقب ب « المصون ا 


إلا أنه مم تقدمه في ذلك - غير لائق شيئاً منه بالقرآن : 


وكف ض ن به ذلك وقد نيم أن الشرف الا نسى عند ”5 
ال 23 و كارا مون عل رعايام الترق منمرتبة إلى مرتبة »وف ذلك ما شوق 
الترا كب السوية عن كثير من الشيم الراضية » وبقعد الأنفس الاسسة عن حيازة 
الدرحات العليّة . فلو أن دين المجوس كان مؤكداً 5 باقتناء مكارم الأخلاق حسب 
تأ كد الإسلام لما تجاسرت ماوكا بم حدكان >> بحهايته ‏ على مخالفة 
وصيته؛ وأوجد الشرف الام م باا 0 


وإذكان هذا الدين منبركة تعميمه”*© للأدنين والأقصين بالدرجة التى ذ كر ناها » 
كانت تاعدته كرامة من اله تعالى تدده محمد عليه [ الصلاة و | السلام - فبالمرى 
أن ما أن من كانت وصلته له1 كد » وصحبته له أ كثر يو كأن قسطه من الافتخار به 
أوفر وأَغْرْر : 

وأعويعةا ان ارا 0 
يها انون لاعيطة .اعرف للا لين لحي 1  "'‏ على اعتبار الأقرب فالأقرب نسباً » 


. 5# 5١ نظر المقدمة ص‎ !)١١ 

(؟) على ن عبيدة الرريحانى : قال عنه ابن الثديم فى ه الفيرست »م ص ١١9‏ إنه ه أحد الباغاء 
والفصحاء » له اختصاص مهموق » وسلك ققى تصنيفابه ونا لنقائه طر بقة الحكمة , وكان برى 
از ندقة ٠‏ وكان كاتياً ارعاً ء وله هع الملأمون أخيار » و.ذكر ابن النديم كتبه » وعلى رأسها 
كناب « امصون »6 . 

() فى الأصل : « بالا نسان». 

(4) عن المجتمع الطبق الفارمى انظر حديث العامرى ف الفصل التاسم عن الحنتين اللتين | بتلى بها 
الفرس قبل الا _سلام » وانظر ماسبق ف المقدمة . 

(6) تعميمةه : أى عمومه . 

(5)ا نظ ما سبق ف المقدمة ص “اه . 


٠ 


اقول وض لة الاإسلاو سس المسادلالرنا 


على حسب كثرة الرعية يعلو شأن الملك ؛ 
وفى كل مخلوق آلة رما احتيج إلمبا ؛ 
ولكل أمرىء عند نه كدر . 
والعماد نُدماه الشبوة ؛ 
والقاوى مطابا الأمنّة. 
ومن راض نفسه على إصلاح هيه صار مالسكا لأمره ش 
#2 
وإذ تقرر هذا فن الواجب أن نصرف الى إلى ما يقنضيه حك القول فنقولك : 
نا لماعلمنا أن طبقات الرءيا فى كل عصر بتقسمون مر إلى الشريف والوضيع » 
وهرة إلى القوى والضعيف ء ومرة إلى الولى والعدو - فن الواجب أن نهل أنا مت 
أعملنا قسمتهم بحسب القوى والضعيف » ثم تشسنا الاإسلام بحسب اعتبارها إلى الأدان 


سوا 


[ومق أعملناقسمتهم بحسب الشريف والوضيعإفارن الحال فههما(١)‏ نجده مضاهياً 
لما وصفناء : 

فإن اسم الشرف والضبّة معدود من أسماء الإضافة ؟ ولهذا ماروى ف الخبر : 
كل راع » 'وكل؟ مسئول عن رعيته (6)0. وأعتى بهذا أن كل شريفو فهو 
بالإضافة إلى من فوقه وضيع » وكل وضيّع فبو بالإضافة إلى من دونه شريف . 
وعلى هذه الصور ة يجرى حم الدين الحقيق » أعنى أن إإزام التوقير فيه والتبجيل 
معلق بالاعتبار الإضاف(؟) . 

كالد ن العيت رائاعة ونا تق وا للد زا لو اله اس روات حرق تله 
وعلمهم وقانة ستوق .اهز ا نه :8 لانتس الأعن. إل نلك املو دبج فيازم كأةهم 
النجوع لطاعته . . 

وقد قال الننى صلى الله عليه | وسل | : « يلي منكم أولو الأحلام واللبى » 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين ياونههم(؟2 » . وقال 0-0 أقروك لكتاب اله » 
وأعلم؟ بالسنة »فإن كانفيه رجلان فا مما صلاحاً » وإنّكان فيه رجلان فأ 5 
سنا(*) »> . وقال : د من لم يرحم صغير ناء و يور كبيرناء فليس منا"'؟ > وقال : 
«إذا أنا م كريم قوم فأ كرموه»(") . . 





. » فى الأصل : « فيبا‎ )١( 

(؟)أنظر السيوطى : « الجامع الصثر » 9/رهة وتكاة الحديث : « فالا مام راع وهو مسكثول 
عن وعيته » والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته » والمرأة راعية فى بيتزوجبا ومى مسئولة 
عن رعيتها , والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته . والرجل راع فى مال أيه وهو 
مدكول عن رعينه ؟ . وهو حديث يح . روأه البخارى وهسلم وأحمد و أبنو داود والترمذى . 

(؟) أى أنا مس ألة نمدية وااظرالمقدهةص ٠ه‏ ١ه‏ 

(4) حديث مسح ء رواه مسلم وان داود والترهذى والنسانى وان ماجه . انظر السيوطئ : 
« الجامم الضذير » ١40/9‏ : 

(0) حديث حسن . رواهالنسانى باختلاف قايل فى الافظ الل السيو ره «السابق» ١١/9‏ . 


5 60 » حديث يسح . » روأه البخارى وأو داود . انظ ر السيوطى : ظه السابق‎ )١( 


(1) حددث يح 6 رواه ان ماجه والطبرانى والبببيق وآابن عدرى ٠.‏ انض اليو لى 9 
« السايق »© 5/١‏ . , 


"6 


الأخرء ل يَف علينا أنه [ و١‏ ب ] أعظ نفماً » وأعم بركة : 

أما القوى فلا نه أطلقٌ له ]2 إلى ما 21 إلبهحمته من | كتننات المعا 6 
واقتناء المفاخر 4؛ بل أعطاه مام الأمر عن رغبة الاستعباد”7" » وسياسة الاستخوال . 

ام" الشبعيلك». :: ظ 

فإن مقه الضعف من جبة التركيب : أعنى النساء » فليس دين من الأديان أزجر 
مس الاعتداء 0 5 وأدعى إلى الرفق يبن » من هذا الدين . وذلك ظاهر فى انى 
الئرا ل قتوق أ السول عله لوازي | اثلم: ظ 

وإن لمقه الضعف من جبة السسن » أعنى اليتانى » فقد بالغ هذا الدين فى الأمر 
حفظوم وحماية أملا كهم . وذلك أيضا ظاهر فيا تضمنه القرآن . 

ورك نقد ضيف له فته اعت ١‏ الغقواء د قله 1 نهدا لبوق كر اشاب 7ن 
والإفضال ا 1 

واتاظتسيى انمدع أل الحاو "انب وتيعت القر اج قن فلك رك بي 6 
1 8 5711 بالإعتاق عايهم » وجعله من عظيم كد به الخطايا . 

وإنملقه الضعف فى وطنه»ء أعنى الغرباء » فقد وٌجداّت الوصية لأبناء السبيل 
1 5" 
توق القوانه | ددر د ها القوف بو الدفيت + 


ترح نم ا 


() ف الأصل : « الاستمنا » . واأشت مطابق لمخطوط ورقة «١‏ ي س ٠١‏ وهو : « إن 
الات بأسر م كانرا مضطبدين بسياسة الاستعباد . وإئلة الاستخوال » . انظرماياى:صه/ؤ1١اس4.‏ 
(١؟)‏ ف الأصل : « فاماي» . 
0 فى الأصل : ه عواساته » . 
() فى الأصل : « عليه 6 . 
(ه) فى الأصل : « الامر » . 
٠‏ (1) الأصل غير واضح تماما ء بوااثبت أقرب القراءات إلى مافى الأصل ». ويقتضيه السياق . 


9 


1534 


الى لا كاد يقف على حقائق الافتعالات فا إلا القطنْ المْشقن(1) . 


وأ كثر آفات الكتانى هو ما وقم ف كتبهم من التأويلات المختلة » وتساط 
على إتجيلبم من الأهواء النضلة 5 


فبذه م المعأنى المعدودة من عظم ما استُوى به الفرق الثلاثة . : 
م الجوس والشنوية يوجد لم مشابهة بحال المشرك مرة » ويحال الكتالىة 
أخرى : ١‏ 


وإذ قد تحرف هذا ثم لم يشك أن الإلحاد والشرك » و إن كانا من أسخف هذه 
العقاد :و1 ميا عواراً » فاإن معالجة أربابها صعب جدا »لا لاقتدارهما فى الححاح » 
يد الجدال » بل للمناسبة الموجودة بين اعتقادها وبين الآثار انلشّمّة . ولهذا 
ما يكون مرجع الدين المق عند الاند راس أبدً إلى مشايبة الش ك7 ومرججه” سكل ' 
مندين فى عقله إلى مشاببة الملحد”" , 

فأمامءالجة الكتابى فدونذلاثف الصعوبة ؛ لأن”؟» من آمن بكتاب من الكتب 


(1) قاون البدوف. : « ' تحقيق ما لابئند » ص 14م 1 000 قم در عاد الأضاء والمور 
ف كل لمان وكات ل 0 من أهل الملل إلى | التصور ىق الكتب 
والهيا كل كالهود والتصارى م المثانية خاصة © ( قارن ما قاله أبنو المعالى فى « بيان الأدئن » 
صٍِ 5" هن أنمانى كان أستاذاً ف صناءةالتصو , ير( ٠‏ و برىالبيرونىأن هذا هوالسس ب فى «إرحجاد الأصتام 
باساى الاأشخاصس اأعظمة من الأنبياء والعاماء والملاءكة 4 . : وسين أنه مرور الزمن تطور تعظيم 
الاأصنام إلى عبادتها عا يبين أثر « مخاريق السدئة » بالهند فى دفم الموام إلى الثهافت على الصور 
2 بفسدون عتدها صورم برواقة دها نهم والمثلة 2 بم بين أندما 4© . وتللاحظ المشاءبة الواضحة 
بين فكرة العاءرى والبونى . 

(؟) نقصد أن الدين بأخذ الضعف عندما لشمع فيه مظاهر الوئنية و كتقديس الا ولياء 
واضرحهم مثلا . 5 
() لعله يقصد بعمارة :دا ل متدينفق عله 6 كل ميا لغ فى لا بمان بعقله؛ فقد سبق أن رأى العامرى 
هه ين البالنة ق الاعناد: عل العقل وحده وبين إنكار الادان 6 رأى أن من اله سياب 
الدافعة إن هذا الموقف أن يطلق الا نسان سه لا اللشدتهمه من اللذات الماحلة ق هذه الدئيا 6 وألا هم 
عايؤول إليه الا مر فى العاقية .انظر ماسبق : ص#. ٠١4 ١‏ وانظر المقدمة ص #م ‏ غ#+. 
(؛ ) فى الأصل : « فأمًّا » . 


١_ةاي‎ 


فبذه هى الفوائد المتَوَهْرةٌ على الشريف والوضيع من هذا الدين . 
5070 

ومتى أعملنا قسمتهم بحسب الى والمدو وجدنا الال أي مهام كل ما ناء 

0 الول فلآن هذا الدبن أوجب أسباب الحافظة على الولايات الثلاثة التى هى : 
ولابة المناسسة , وولاية المعاقدة , وولاية الديانة . 

ولولا شهرة مواضم الوصيّة [ ٠٠١‏ | بها فى آيات الكتاب لأوجبنا تلاوها . 

وأما العدو فلآن الدّين قد قطع أبواب العداوة كلها ماخلا عداوة الجاحد له ء 
والمعاند لأحكامه , وهى فى المقيقة ثلاثة أنفس : 

أحدم : الملحد . 


والثاان » المشرك . 


لالد 


والثالث : الكتانى . 


وا كنات ]| الحداه اسح ايداف ال اق تمدع أبن الف ايه 
وتدعوه إلى إمراج النفس فيا يشتهبيه طبعه . 
من أنواع الأعجوبات . وما ولدنه السنَدَنَة على كبار اليدّدة(١)‏ من الأخبار المبولة : 


)١(‏ اليد" بهم الباء : الصنم الذى يعبد » معرب إلت > واجمم ددة بكر الساء وفتحبا . وقيل 
الذي ديت الصنم والتصاو ير » وهو أيضًا معرب . عن الأصنام وبيوتمها راجم الكلى : « كتاب 
الأصئام » تحقيق أحمد زى باشاص ‏ وها بعدها , وتكلة الحقق ص ١١#‏ وها بعدها. 
والعبرستأنى : « الملل والتحل » #/وه9, وما بمدهاء 9716 وما يدرها, #0١‏ وما بمدها 
وقارن ؟ . والخوارزى : « مفاتييح العلوم 6 ص "١‏ . 


فل 


9 لما كانت الجوسية والكنوبة كا المتوسظة بين الاق وكن اهلها سد وت 
العقل الصريح أعظ الحجج » ترجحت حالم ف هقابة الكتاق والوين + فا لقوا 
ببؤلاء فى بعض الأحكام » وبهؤلاء فى بعضها . | 

عد خد غد 

وإذ قد أتينا على ما وعدنا به من القول فى فضيلة الإسلام بحسب الإضافة إلى 
الرعايا ‏ فن الواجب أن نصرف السعى إلى نبيين فضيلته بحسب الإضافة إلى الأجيال . 

|[ والله الوفق والعين | . 


ع اللساسانيين © اأفصل السادس : النصارى فى إيران. ص مغ" ١.خ‏ . وخاصة ص 4ه”م 
وما بعدها . وعن ألوان تعذوهم انظر ص 9896 وما بعدها ؛ وطرق قتلهم ص 8*ه9” . وقد موالت 
هذه الاضطبادات فى مدد معينة لدة قرئنين تقرهيا . 


١164 
(؟) الاإعلام‎ 


الْترلة » وصداق [ ب | البعث والنشور » فقد وجدات منه مقدمة تناسي .دين المق . 


وأا علاج المجوس والشئوية فكلمتوسط ببنهما . غير أن افتتاح ظهورها كان 
فى مملكة إيرا نشهر”'' التى هى واشطة العمران » وقد خصّ أهلها بالاستسلام للعقل 
فى الأبواب المشكلة »حتى شر الرسول باشهال الإعان علمهم ققال : ذ لَرْ كان الإعآن 
مَنو طا بالريًا لنآله رجآل من فآرس ”© , 

فن الواجب إذن أن نع نقذ أعم أسناتالرة يبدا الديق أنه لسن بقار الملحد 
والشرك فى مملكته نفسه إلا بعقد الأمان . ولو تركهما فهها من غير عبد ولا ميئاق 
عت فار أه الكتاف لضا شفاتها قي سير لال العوام » ولأسرع الأ كترون 
مهم إلى إجابتهم ؛ لقوة سلطان التقليد الحسى علمهم » ولما وجدات السياسة الفاضلة 
'مستوفيةٌ حقها من حسم مواد الفساد . 


ونا لككقات ‏ غلذن الل لقان الكدايم ون ماف ادن 
3 ممم على الجزية التى عى شرائط | ٠١‏ ب ] الملِك7؟ » دون شرائط الدين . 
مازلا والذادة ايتهم » ليتوتصلوا - على طول الأيام .مخالطة أهل الإسلام ‏ 
2# [ تضمنه 7 الثر انه 37 لماح والأحكام » ويتنتبوا على موقع مزيته على 
57 ظ 0 اشرق هذا لني ها كانوا موين به أيام 


الك سرة من نكف المين المسيسة : كنقل الجيف » وكنس الطرق ا" 





ب لي ا ا ل له 

00( 8ك البخارى 0 مذى ان لازت ل ٠‏ وهو حديث ضعيف 
طبقا للسيوطى؛.انظر: « الجاهم الصغير »© ١١/8‏ . 

(؟) أى أنبا إحدى التنظمات الا,داربة والالية فى الدولة . 

(4) غير واضح بالأصل . ولاثيت أقرب القراءات إلى مافى الأصل ؛ والسياق دقتضيه . 

(0) أضطباد النصارى ف الدولة الساسائية . على أبدى كثير من ملوكبا وأعوانرم : وعلى أيدى 
وحال الدين الزرادشق » حقيقة “أر نخية . انظر عها بالتفصيل كر يستنسن : ا إيران فى عبد - 


١مل‎ 


علوم اسوك إِصَافهإلاليال 


السلطان عن من الله تعالى يلد من رآه أهلا له من عبيده » ففن لد منهم ذلك 
الع ألم مأ ان من مبأنه ؛ولم بعل المق قاع » والعدل قاضياًء قد ضيع 6 


وزيادة ساعة من عمر الإنسان إذا تحول الفاجر فمها بنرا نسكون معادلة للدنيا 
ما فنها . 

والسعيد من أبناع منه السكثير بالقليل » والدام بلزائل . 

5 7 

وإذ تقرر هذا فن الواجب أن نصرف السعى إلى ما يقنضيه حك القول فنقول : 

إن جنوب مشرق الأرض مسكن الصين » وثعاله مسكن الترك . ' ظ 

وجنوب مغرب الأرض مسكن المبش ء و شهاله مسكن البرابر والقبعا 

وجنوب وسط الأرض مسكن المند » و شماله مسكن اأروم . 


ااا 


والقرنقت تهنا عند لثائر أكاه اللا واعقاب الأجلة: وخصوما إذ 2 
أن الملائق مطبقة على تعظيم المتعلقين بأهله الأعداء”' . فكيف وقد غلم قينا 
أ نكل واحد من هذين الجيلين قد فاز بالقسط الأوفى من السعادة كانه : 

أمنّا جيل العرب فلانهم كانوا قبل الارسلام فى جاهلية جبلاء » وفى ضلالة,عمياء » 
يسفكون الدماء » ويخيفون الطرق » وينتهيون الآموال » ويتعاطو كان الآثام ١‏ 
ل لم ملك يننظم يدوم » ولا ساكس يقي أَوَدَم . فرازقوا وسولا هن اله تقال 
فعرةا لقو الهف ء اليه الكفايهيوا لمكة عو بأمرعر اليدال و الا عسات اتوبت رمن 
عن المحشاء والتكر وبدعوهم إلى ترك العصبية » وحمية الجاهلية . قاواهم وأيْدم 
بنصره » ومكنهم من المالك » بعد أن كانوا قنعوا من أرباءها بالسلامة من سطوتهم » 


فضلا عن الاستيلاء على خططيء ل تمان قاد 1و1 اد نم قليى 


و > وسك 5 5 7 تك“ 3 - ه آ ا و َِ 0 مسي أله ع سلا 8 
مستضءمون فى الارض افون ان خط فك" التاى. © فوا 5 2 
١ ١ 2‏ 


فأصحوا مكان هذه الدعوة أصنافاً ثلانة : 

صنت منهم ملوك أعرّة » وولاة المنابر والأسرة » قد نقذ حكهم على الأقربين 
والا دنه 5 لتحصيلهم الرياسة فى الدبن ؛ و تو سعهم فى معرفة | حكامه ؛ والتفقه فى حلاله 
وحرأمه 5 فسعدوأ اخكن ا 4 وال ف . 

وصدف منهم توجهوا إلى الآفاق ف المغازى . فسهل الله هم فتح البلاد» ود للحم 
رقاب العباد » فتقابلوا فى النواحىالتى فحت لهم » وحازوا فنها نعماً جسيمة » و أملا كا 


5 ءِ 0 > ومس 
عر يضة » بعد أن كا نوا ممنوين فى جاهليهم بصيق الخال ء» وضنلك العيش ٠.‏ 
وصدفمنهم سروه الطرورو هو أقناء الدرنية التيموق حزق أن عدوا بانتنية 
7 5 ع تروس | © 
الجنسية الى جمعت بيهم وبين صاحب الدعوة شرفا لا تخبل ان يقال هذا الدين 
)١(‏ ف الأصل : « الأعزار » . وما ائيته ترجيح لاقطم . 
(؟) سورة الأنفال : 5١‏ . 


تفن 


فهذه امالك الست فى أطراف العمران » وهى مكتنفة لمملكة إبرا نشهر وجزيرة 
القوى 7 
ققد سعد العرب والعجم + كتين متوسطتين ببن الىالك » فاضلتين لها 


فى الاعتدال. ولس شك أنجمامتق أ اضنتا إلى امالك الآخر وجد 3 أَضق مها وفع 6 
وأقل 1 : فإن كل 56 تيك المالك لا بواحد لها الطرف الأقصى إلا عنك 


منقطم الفزاقة» عي أن مارك كانت لياق الآ داقو فو انبا به 


لا وصعئاه هن مقأو م4 الكيفية ك0 . 


وإذ كن هذا قير سك له قاط أن كرن وعطا لفشيلة الاسلام ست 


الإضافة إلى هذين الجيلين مغنيا عن الأسباب بالاضافة إلى الأجيال الآحر . فنحن إذن 


جْدَرَاه بأن نصف حال هذه الملة بالاإضافة إلهما» وأن تقول : 
الى ارتم هذا انيت | 80 | الى واتفرف رارق ار الكيادة 
من دول الزفان: عدون أن 5 ن قدشيد ان تناك اثلا فسخ بدا على الأيام واعاتب 
نكن كانة موسق سكلينة ف وعد لاف يوذراقة ينا خض يدعو الزياقة 
فى اثقوة » والاستظهار على الأمم 6 ولعقل اليوم ا المنتمين إليه من الاعتداد به » 


. عن اهتام العاءرى والبلخى والكندى بالجغرافيا‎ ١ انظر ماسيق ف المقدمة ص «#هات‎ )١( 
وانظر مقال تيشتر 135156 ."1 : « جغرافيا» « وارلامعراعدزل »عق دار رة المعارف الاإسلاهية ؛‎ 

حيث برى أن الحشرافيين العرب ( متاثرين بااغرس فى ذلك ) كان لدجم فكرة تقسيم الأرش 

لى سبعة أقالم (كيشور -ح إقاءم ) . وطبقا لهذه الفكرة كان العالمح يقم إلى اليا 
عا تمثل إقلما » بطريقة مجمل الدائرة الرابعة تسكون ف المركزءو محاطة بالدواتر 
الستة الأخرى ٠‏ وعن مفبوم الأقالم والأمم التى تكنها انظر المسعودى : « التنبيهوالارشراف » 
ص لاد وما بمدها » وقارن « هروج الذهى » ١/ه‏ 5 والييرونى : 2« التفهم فى أوائل 
صناعة التنجم » س.غ١-‏ ه8١.‏ 

. » فى الأصل : « للخلفاء‎ )١( 


.١١١ (؟)انظر ماسبق : ص‎ ١ 


ل ' 


عر راع أن يتنه الناظر فمها ء والمتحقق لبراهينها » على سخافة دعاويه . فابثلى أ لباه 
العجم لمكان الدعوة المجوسيية ‏ مم أفهامها الزكية » وعقولهم السرية ‏ النم القادح 
عن أشرف أبواب المكة » بل تسكلوا روح اليقرن بالحقائق البرهانية . 

والأخرى :"أن طبقاهم بأسرمكانوامضطهدين بسياسة الإستعبادءو إيالة الاستجوال؛ 
إذ ' كان 307 1 م إسمة 0 اذا يكانية بو كان من سوام 
إسمّة د الدّ هكانية ١”»‏ “بول نك أن تفن الفائن انار القرى افق ةف الاداة 
الواحدة » وزجره عن | كتساب المحامد بالمّة العلية » والقنى باجتباد سعيه إلى ما بتمئاه 
بو الل سدق لقا الاتضتاع وألشة » وى النباية فى الاستسلام 
يد 


0 


)١(‏ فى الأصل : «الحذا:_كابية » . ومن معانى خداوكان : كبير وسيد وملك وعظيم » ومن 
معاى « دهكان» ( دهقان ن ) مزارعوفلاح ورئدس قر بة, انطرالدكتور تمد مومىهتنداوى : «الأمجم 
فى الافة الفارسية » سه /ا١.:١5‏ وانطر أضاً 5 ر يسنتسن : السابق ص وهة. 

() انظرالمسعودى : « التنيه والاشراف 6ص ٠ة,)اهء‏ حيثدقرر أنه كان بين ملك 'الفر س 
وسائر وعيته خخس طبقات*: أعلاها طبقة الموايذة ( رجال الدن ) » يلها الوزراء . ثم قواد اليش . 
#الكتاي + الفس او الطبقة العاملة .و يسميهم المسعودى: ه كل هن يكد بيديه كالمّبّدة (أصصاب 
الحرف ) والتجار وغيرمم » . ويقرر الببرونى ف « محقيق مالايتد » ص هلا ب 7 ان,هذا النظام 
الطبق كان ضارما وأقلا مون لأحد ان ا يه : « وقد كان الملوك اليقدماء 
المءنيون بصناعتهم يصرفون معظم اهتّاههم إلى تصنيف الناس طبقات وهراتب » يحفظونها عن المُازج 
والنهارج » و»#ظرون الاختلاط علهم بسدها . ويلرهون كل طبقة ماإلها من عمل أو صئاعة 
أو حرفة . ولا رخصون لأحد فى جاوز رتبته ٠‏ ويعاقبون من لم يكتف يطبقته . وسير أوائل 
الأكاسرة تفصح بذلك ؛ فلهم فمه انان قوبة 5 لم يقدح فيه تقرب مخدمة , ولا «وسل برشوة ء؟ 
حت إن أردشير بن بابك . عند تجديده ملك فارس جدد الطبقات » وحمل الأساورة وأبناء الملوك 
فى أولاها » والنساك وسدنة الثيران وارباب الدين فى ثائيتها » والأطباء والنجمين وأصحاب الملوم 
فى ثالثتبا ء والزراع والصناع فى رابعتها .على هراتب فى كل واحدة مئباء تت_يز الأنواع فى 0 
على حدة بحيالها . وكل ما كان على هذا المثال صار كالنسب إن ذكرت أوائله .'ونشيا إن نسيت 
أسبابه وقواعده » . وقارن أيضا كتاب « التاج » المنسوب للجاحّظ ص ه؟ », والعامرى : 
« السعادة والاسعاد » ص و١9‏ ٍ حيث بذكر أيضا أقسام كل طبقه فى الجتمع الفارمى » وينسب 
التقسم إلى أنو شروان ؛ فيقول : « الرعاا أربعة أقسام : فقس هنبا أهل الدين ءٍ وم أصناف : 
الحكام . والصاد , والنساك . والعامون. وقم المقائلة ؛ واسنان: فرسان ووحلالة . ب 
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فى رفمته وجلاله : « دين" العرب » : ويقال لهذا الملك فى اتساع رقعته » وعلو مكانه : 
ذلك الترم فك 

000 اا كك د ( 

فبذه فى 7 مجامع ها سعد به جيل العرب فى أيام هذا الدين”" 


ٌ د عند اعد 


وما العجم يهم مم ما كانوا| رزقوا ف أيام إل كأسرة من الاأبنيَات اجميدة 

والآداب المنقولة » والعناية الصادقة بحفظ رسوم العارة | ١‏ ب] - ابْتلوا بمحنتين 
| 1 0 

يكين ؛ لذ بداثبيا غودين لحن "'" الدتنونة ف القظاغة والك : 

إحداها : عؤق المَوَايرَة”؟ لدهائهم - بالقهر ‏ عن اقتناء ال1-كة الإطية » 
التى ها توصل إلى كال الا نسانية » وباقتنائها تسدحق الرئية الروحانية . وكان سببه 
أن زرادشت”" المتنى لما أَسس لهم ف الأبواب الاعتقادية تلك الأصول الدالة 
على ثزارة حظه من الحمكة النظرية : نحو كرون العالم من قديمين » وحصول جيلته 





من امثزاج الضدين » و أنواع هذيانه فى العذاريت و الشياطين » وخطئه الفاحش فى شكل 
الأرض ومخطيط الأفلاك - صيّرم الأخذ التقليدى مزجورين عن المكة الالمية » 
222 

. » ف الأصل : « فبذا هو‎ )١( 

629 انظر المقدمة صضلاآهة داس مأاة ص 

(؟) فى الأصل : « الهنة » . 

(؛) م أعلى طبقة من رجال الدين الررادشق . ورئيس الموايذة يسمى : موبذان موبذ ء 
وهو عثدم عثابة در الناب) » عند المسيحيين . يل إل هرتثنته تقرب من هرتية انما ٠‏ أنظر 
5 ستيه 00 إران عبد الساسائيين » ص ٠١‏ وما يعدها, وامسمودى : < مروج الدذهب « 
9/»١ء‏ وقارن الشهرستانى : « الملل والنحل » “//هه . 

'(5) عن زرادشت نفسه لا:كادتوجدمعلوماتيوئق بها ولكن انظر ماورد عنهفالمراجعالانية: 


٠. 10 .‏ < أعدلة عرلا كه «معستطعده1 عط » ( 1 ) : «مساعم2 
,209 .”1 ."1 .1 .كا .ن) < التخلطة11 7008581 »> ( 5 ) 


كر يستنسن : « إران فى عبد الساسانيين » ص ١6‏ وما بعدها ء» ١ "٠‏ ومابهدها . وانظر 
الملسعودى : « مروج الذهب »6 ١/545١-45١اءو‏ 2م التنبيه والارشراف »6 س 486١‏ .والشبهرستانى: 
« الملل والتحلى 4 0/1 وما بعدهأ وراجم ماسبق ف أأقدمة ص47 ت” ه. ص طلاكا. 


1 


على الأخلاق الجيدة. حتى إذا [ ؟؟ ١‏ ] استحكت دُرْبنبُم فنها وانشولة 11 رانب 
علبها » مَنُوا علرهم بالإعتاق » وأكرموهم بالافضال . فيصيرون يذلك قائلين 
على الدؤم : 2 ريما أغفر' تت َلاوٍخو انما الذين اخ 0 بالج يمان » ولا تجمل 
ف كوبا غلا للذ ين ا ات رزو اناج 

ف [ هذه ] هى عوائد جيل العجم فى”" أيام هذا الدين . 

ع »م »ع 

وذ قد أتبنا عل ما وعد ناه من القول فى فضيلة الاسلام بحسب الاضافة إلىالأجيال ؛ 
فن الواجب أن نصرف السعى إلى تبيين فضيلته يحسب الاضافة إلى! المعارن 

وان الى ؤالنن: 


. » ف الأصل : « استولى‎ )١( 

(0) سورة الحشر : ٠١‏ 

(0) ف الأصل : «و» . وقد استعمل العامرى عبارة : « فى ألام هذا الدين »© من قبل . انظر » 
ص 8ل/ا١‏ س "”# . ١‏ 

(4:) « الاضافة إلى » موجودة بامشه . 


(؟©) الاإعلام 


وإذ وحَفت امحنتان مطبقتان على العجم : إحداها من جبة ما وكبم ظ والاخرئ 
من جبة بهم فن الواجب أن نعل أنَّيجىء الإسلام قد أفادم بشرفه واستعلاء 
مكانه عوابد ثلانة : َ 


إإحداها : إفادة 0 للعيود بة » وإزالة الححر غم فى التطلب 


للرفعة » د تيل م 2 إن ناس 0 ادم 4 وادم من ل 4 2 
و2 0 0 عتد اله 0 . صن » و29 المسامون تتكافاً دما ؤم 
|و]يسى بذ ب أدتام » وم يد على ا" 

والثانية : المداءة للحمكة الا لهية » وتكقيق ياد ميا بالأدلة ع ليقتنوا باقشاسها 
وال عم 1 2 قصرله روحانية » وغبطة قا دل 11م رأتهم عند الحلق, 
ويبق طم الذكر' فى العواقب . 

والثالثة : فح الطريق هم إن التميو بظل هدهو الدولة الميمونة 43 و قصد العم 
المضّاقبة'" لم باستخلاصها علشرائط الجهاد , ليعمروا بلادمم ها يفيدونه من 95 : 





ره 


00 ا ا ل ات ود 
ويتقلوا درارمم اك كناف ديارهم » فيأاخدو م بالأداب أللسنة © ويروضو هم 


حت والقسمالهاات : الكتابء وء#أصناف : نهم كتاب الرسائل . وكتاب الخراج » وكنتاب الشروط. 


والقسما الرابب- : الخدم .وم : الزراع ء والرعاة , والصتاع . والتجار » . (عن تصوار الطبقات 
الح ع فى المديئة الفاضلة قارن القارانى ار ثلا" ١‏ 5 و8989 1 را أهل 
المديئة الغائلة »© ص همه )م ٠‏ وانظر ؟ زر لسالشير : السابة ىق ص ه6/ وما يعرها حدث تحدث 


عن هذه الطبقات » ويصف امجتمع الفارمى 0 الساسانين يانه كانت تسوده الارستقراطية 
الاقطاعية . ويقرر فى خائمة الكتاب ص *و؛غ - 4ه أن دعقراطية الاسلام قضت على 
طبقات الاشراف . 

)١(‏ حديث خسن ورد اختلاف قليل فى الافظ - فى « الجامم الصغبر » ١88/8‏ بروابة 
ابرح سعد عن أبِى هر , 

0 

(؟) ورد فى ط الفتتح الكبير »6 #رلاه؟ ( برواية ابن جمرو ). 

)ع( فى الأصل : « به ». 

() المتصاقبة : أى الجاورة . 
)3 فى الأصل :2 فيؤٌاخذو .م 6 . 
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انملاتر 
القَول فضا لإسارياصَاضته كارف 


ا كك 0 1 1 

لكلام الصحبح منه حقيقه ؛ ومعه تصديقه ؛ والكذوب بذات فه ينتضح . 

وأحق الناس بارحم العاقل” إذا تسلط عليه الجاهل . 

وش الفعحصن 25 من | شحد بعة . 

والجهل مع العفة خير من المكة مع الفواحش ٠‏ 

ومخافة العاقل اذم العلماء إياه تسكون أَشد من مخافته لعقوبة السلطان 

ومو عله وإن قلت فبى أدب عظم . 

# * * 

وإِذْ تقرر هذا فن الواجب أن نعود إلى ما هو الغرض من القول فنقول : 

إن القوية لأسباب الدين والدعاء إليه قد تكون باليد وقد نكون باللسبان . 
إلا أن الماحة إل د بهوة االسان نكن 0 مما إل ة بهوة المد م 

)١(‏ عن هذا الفصل , انظر أحمد عبد اليد غراب : < مفروم الثقافة الاسلامية عئة ابى الحسر 
المامرى » . مجلة< الجلة » وئية 951ا صو -."م. 


ا 


وللنغوين كتان يعرف ب دأرشت"" » ظ وقد فكر كتابين اخرين يعرفان 
ب د زَند »ود يرد" . وى متضنة شك مصالمعيشهم ب إلا أن العادة بتفريع 
المسائل الخادية 076 فهم ؛ فإن أديانهم موك على التقليد الحض » وأواب النظر 
محظور علمهم » ولب ن لهم أن يتحاوزوا المنصوص ف الاستنباط. 


ولعمرى إن شمو نواية اكتبا حكوا فها مذاهيهم » وكشنوا ميم عن 00 
مدهب عيرمم غير أن كلامم لس على وزن كلام الكذاق ين هده الا ع 
فى حكاية مقالات الفرق على استقصائها » والتحقق للحجج » وما يقابلون به مها . 

فأما الإسلاميون فإن حلة الآثار منهم قد تَتبنَُوا أخبار رسول الله صل الله 
عليه | وسل | ] - وأخبار صحابته 5 م » نيم الصنِينِ بها » والمشفق على 
فوات شىء مها ؛ فعرفوا كافة النقلة بأساميهم وكنايتهم وأسابهم » وسُدّد أعمارم ع 
وتأريخات أزمنتهم » ووقت وفاة كل واحد مهم » وعدد من خدمه وصحبه وحمل عنه » 


قدا هار : 
ومعهدار ماروى من حدا يه . 


ويمثله المتكلمون جره فى صناعهم على نبج الحدثين فى 0" البحث عن 
الأصول الاعتقادية : كالقول فى إثبات الصانع جل جلاله » والقول فى وحداننته » 
وتقرير صمانه الذانية وافناله اقل 6 وإثبات النبوة ووجوبها 6 وشر أنثو م 
المقترئة يها » ونحقيق الشرائط فى التعرف لصحتهاء وغير ذلك من الأواب اللشهورة . . 


فلم دعا مقالة فمها تعرّى إلى صنف من الأصناف إلا لصوا إلى معرقها بهيئة 
ح أربعين كتابا فيها السن والعرائع ٠‏ انظر : « التفبيه والاشراف » ص ١7#‏ ب م018 ,3م٠١‏ 
و« هروج الذهب »> ٠ ١9/١‏ وقارن البيرونى : « الآثار الباقية ‏ ص هه ٠»‏ وابن التديم : 
« الفبرست » ص #” . وعن عصر الستيود سات « 076605 اهلنطزة أن ععم هط » و جمع نيقية 1 
والعقيدة لأنسوية إلى نيقية < 1864 ©6«ع6ن1لة »> انض : . 
,20,71,85,105,168 ,لط (لتعصطعة/7 )) .11 زرط .له )..'"1 ..آ] .نا .0 

(١)انظر‏ ماسبق : ص وه١ات”# ٠‏ 

(؟) مرج الثىء مله لا مختلط يفيره ؛ ويقصد تغصيل البحث و توضيحه . 

() فى الأصل : « العقلية » . 


امل١إ‎ 


بل لا يستعان باليد فى إقامة الدعوة إلا بعد الممالغة فى الإعذار والإنذار » وبعد اليأس 
نن ثيل الخذاية والااوشافوره عن لانن سك حال المتدينين حك حال المََاة والمتغلبين. 
على أنه 8 يأزم الانسان 0 لستعمله ممع 0 17 استعمله عع 0 1 
فإن الاحمباد قُْ حهاية الإعتقاد بادمان مناظرة النفس وتعقد مأ جور وفوعه من ابواب 
0 56 كت 3 هه اسم 
اليه 6 ووحوه لز ببس »ومعارضة الخواطر المعثر ية 6 وكرت ال 5 فبا0؟) عندالوحوه 
كدر فما استعمله مع الخصم 6 وستدرك دردحة الاستنصار قَْ الدين 4 ويأمن حيّل 
اتوي قبل ان كبري لاد اله حب ا لايجوز إغماله ؛ فإن مكايدة المحتال من 
طريق العويه باللسان تكون أنكى من مكايدة المغتال من طريق السيف والسنان . 
وك الا نكن كداك وق مكايدة روحانية » وهذه مكايدة جسمانية ؟ إ 
وَإِذْ عرف هذا ؛ ثم إِنَّ العلوم كلها تنقسم إلى الملية واالحكمية » وإِنّ صناعة 
الأدب تنزل مئزلة الأداة للعلوم الليّة » وصناعة المنطق تنزل مئزلة الأداة للعلوم 
يَكْميّة» وبينا أغراض كل واحد”* من الأبواب [ »7ب ] الغانية .وما يتملق 
كنزو اع سافن ووه "بساني الراتسيه إذن ان 5 أنه لمن لش ان 
أهنناك الثرانات حلي من هدي الفعافة 1 قار 8 [الالعاانيين 5 


1 42-200) 20 الس ااه 
فاون أرحكام البود مقصورة عل ماهو مسطر فى التورأة . 


: . - 8 زه 1 , 000 
وللنصارى كتاب سمونه « سنبووس”** > ,تضمن سان البيعة وغيرها . 


٠ » ف الأصل : « فيبما‎ )١( 

(؟) فى الأصل « واحدة » ٠‏ 

(*) انظر الفصول الثلائة الأولى » وانظر المقدمة ص 5؟ ل “«#“عو. 

(:) ف الا صل : < مقصور » . 

(85) فى الأصل : « سبودس ©» . 

ستهودس جعها بالعربية سنيودسات ( أو سنودسجبنها ستادسات .أو ستدوس جتنها ستدوسات). 
وهى أصلا المجامع المقدسة المعروفة فى تار المسيحية , والق بدأ أول تم عام منبا سنة ه88 م 
'فى نيقية » لتحديد نقاط الخلاف ف العقيدة المسيحية . ولتنسيق التظام الكنى . ويذكر المسعودى 
أنهم فى ذلك الجمع وضهوا الامانة الى يتفق عليها سائر طوائف التصارى » وان طم فى ذلك ل 


.مل . 


ع ا ف أبديت » ولما خنى خيرها على المتمر“فين لأحوالها » ولنا تجهل 
مخالفوها أسعاءهاءوما اشتملت عليه من مضموتما ؛ كالم يجهاوا المنقول منما إلى الفارسية 
والسريانية . 

ولس 5 أن يقول : إن الأ كثرين من المترجمينكانوا درن الميزانة 
ال 0 فاونهم ما فعلوا ذاك إلا لما شاهدوا من قوة الاسلام وشرفه » 
وما كان قصدام إلا ا إلى الخلناء الضابطين لعررى الإسلام وقواعده . 

ظ تن نا فنا 

وذ قد أتننا عل اما وعدناء .من القول ق فيل الأسلام نب الاضافة إلى 
المعارف - فن الواجب أن نذكر تمل ما يتسلق به الطاعنون على الإسلام ٠ن‏ شُبهِيم 
القوية » وتصرف السسّى إلى حلبا . فان العاقل لن يقنعه الوقوف على العانى القوعة 
للثىء مالم يتحقق ماهى”" المعانى المعاندة له 

"517 1 


)١(‏ عن . الترجمة والترجمين انظر : ابن التديم : « الغبرست » ص 93868 وما بمدها وخاصة 
سوعبة لد هةع“#”ا . و 2 منتخض صوان المحكمة » مخطوط مصور بدار الكتب » لوحات ١١8‏ » 
.ملء ”.وان جلجل : « طبقات الأطباء والمكاء » ص 58 وما بعدها . وانظر أيضا : 

19 .© « وطوتمق عط 10 لعععوط ععدع ان" عاعع) +1198 » : لزوع.آ ,) 1 11 

( الترججة العربية للدكتوو مام حسكّان ص*8؟ وما بعدها ) : 


. ]1 304 .2< .1 « وزوعهء1 أن بإوعماذل11 ونورعاارا 4ل » :- 1810126 
. 11 11.60 35 ,طط < وتطهدق 160١آ!‏ عاعه7) » : 181767 
وعن الترجمات العربية انظر: " م71 24 .0 « ومسلو تله21 مقاناس4 » :* 18210106 


(؟) ف الأصل : «ومى » . 


ىا 


دعواها » وما اعتل به أهليا . ثم جاوزوأ الجليل الواضح م م نأ.واب الكلام إلى اللطيف 
عامط نا اقول ف الكرهروالة طن » والكودة والطدرة#والتواترء وال كتات» 
واد الخد انان والأمعاء ء والأحكام » والفعل » والاستطاعة ؛ وغيرها من 
الأنو اب التى تنشحن بها الأذهان » وتتيقظ لها الأفهام”" . : 


وعثله الثقباء ف تلفي هوه الأحكام » وخوضهم فى دقائقالفتاوى ؛ٍ واستنباطهم 
للطائف التفريغات ؛ بحيث قد أراحوا المتأخرين من ذوى العناية بها مؤونة البحث 
وااسسى و ارا صناعتهم ‏ مم اختلافهم فيبا - [ ١8‏ ] بصائب التفكير . 
ولك الأدباء فى حجريدم الدة لتحقيق ما يتعلق بصناعة النحو » وصناعة 
ارظن وصناعة التصريف » وصناعة التقفية » وباوغهم فا مبلغا ملاوا بها الدفائر 
لقا رعو القارة 9 الى لان واليةا ١‏ 


0 


ثم وجدنا الألماء من أهل الإسلام قن ميغدوا مع ذلك يحسن انوفيق الله 
تنا حم للق التكتيب! البو اليذوف اردور ٠‏ حكاء ٠‏ الروم كا التروف 2 
وحكاء المند » وحكاء يونان لانم نا تمل معائمها 5 لوا مواقع الشبية منها ظ 
مي 5 ا فاع ا اداه د 0 له جل 


د ه م ا ل 


2 


3 


| وف 


عَم اه أو وليك م أ تاي بن ا مها قول ا 26 عامه 


ْ الصلاج و | السلام 2 اليم كثير 4 دوا من كل شىء انين ا 98 


ولو أنه كان لأهل الأديان مثل هذه السعة في المعارن » والبسطة فىألعالم » لو جدات 





)١<‏ عن هذه المصطلحات انظر الحوارزنى : « مفائيج العنوم »س 0؟ وما بعدها »والأشعرى: 
« مقالات الاسلاميين » وما ة 4/9 وما بعدها 2 ينس ووو1ط! .5 : « مذهب الذرة 
عند المسلاين » ترجمة الدكتو وأ ريدة. 

(0) أفاض ف الحديث : توسع فيه . 

(؟) سووة الزهر : 1( . وقد سبق الاستثباد بذه الآرة ص ١١9‏ . 
' (غ:) سق الاستعباد مهدا الحديث س 9#" 1١‏ . 
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قولف الشيَات لبها معدو الإسلام 
بالبحث تستخرحُ دفائن العلوم . 
واولا المأ لا شرق نور الصواب . 
ولا فرق بين | نسان يقلد ومهيمة اتنقاد جظ 
وفساد الدين فى نلاثة ٠‏ 1 العأماء » وميل المكاء » وتأويل الرؤساء . 
ومن ل يكن معه عقل مرصوص » لم يننفع بالحديث المقصوص . 


4 3 * 
وإذ تقرر هذا فن الواجب أن نعود إلى ما هو غرضنا من الذكر فنقول . 
ن اش الى 01 | *"اب|] ما الطاعنون على دين الإسلام والملة المنيفية ) 


وإن كانت مر ؛ 3 عله والاحصاء» فإن الذى يوجد للا تأثير فى الأوهام وروا 


على الضمفة 7 ن العوام ) الغ فى العدد ارق ومق مكل العاقل تاءوتن مواقه 
التدليس فجاء لم يبق له فها سواهاءن زبر جح" أقوال الْمَتظررفين”" » وزخارف 
عويهات تين » قوة بخثى بما الرواج عليه : 


. زبوج : أى رج زائف ؛ ويقصد ه باطل القول‎ )١( 
انظر‎ ٠ (؟) استعمل العادرى من قبل لفظة « المنظرفة » للشارة إلى منكرى الأديان‎ 


.1٠١" 6 ٠١١ ماسيق ص‎ 


6م 
(4؟) الارعلام 


ما حكاه من أمره » بأن شهدت له الكتب المِنَرَلة قبله ؛ إِذْ قد تلا فى كتابه : 
دفإن كنت فى تك مما أثز لنا ليك فامأل اين عرؤو الكتب هن 
بيك »”" . ثم إن أرباب الكتب السالنة هتفون بأن البشارة به غير موجودة فهها » 
وإلاّ فدلونا من أسفارها علمها . وإن ادعي: م عليهم' "؟ الكيّان والتحر, اغا 
0 أم تاقوا فى البلاذ. هو أغاعوا فى خاسها وعاميا أخزر فأ وم عدو ل 4 لاما 
كل واحد منهم منتظرا له » وميتهلا إلى الله تعاللفى أن يدنيه » | ١+‏ إحتى إذا هج 
زمانه » وظبر مصداقه » أعرضوا بجملهم عنه » وتطابقوا على كانه . فا ن كان هذا 
أمراً مكنا فا يؤمن»م وقوع مثله فى بعض سور القرآن ؟ . قالوا : وإذا كانت (" 
الكتب السالفة خلواً من هذه البشارة ؛ تأقل حاله في 700 والإضع به هو أن 
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يكون 2 متَقولاً علمها؛ فتسقط درجته عن أن يرتضى للشهادة » فضلا عن ن أن أي من للنبوة ., 
# # ب 
فبذه مى المطاعن القوية التى يتسلق بها المنتون عند فصدهم توجيه الزرَاية 
طىالملة المنيفيّة . 
10١‏ افاي قباد مق البنان اقفن الواعنه أن نتشمر لحلباء وكشف 
سين فها . 
وان الودىوالت .: 


)١(‏ سورة بونس : 4ه8. 
(؟) ف الأصل : « علها» . 
)٠(‏ فى الأصل : « كان فى » . 


فذملا 


إحداها : قولم: : إن الإسلام و كان دين الحمق لكان ذن ار حجمة 6 ولو كان دن 
الرحمة كان الداعى إليه مقدماً عزن الاق لتاقن وشسنا فى انلا كي 
بالسلب » ومستر 5 نرارهم ان » ولكان الم فى الدعاء إليه باللسان » 
والإرشاد له بقوة اتنان مت عو الافال المضاهية لفعل المنافس فالنعم » والمتغاب 
على القسم . - نم 


والثانية :'فوهم : كيف تنوم أن دين الإسلام حق عند الله » مع ما نشاهد | عليه | 





أهله من التضاغن والتعادى » وتشتت الأهواء » وافتراق الكامة » وتماديهم فى ذلك 
الشأن | حتى | أفضت بهم الخال الحهراة بعضهم على سك دماء البعض » وإقدام 
بعضهم عل ذيح أطنال البعض » وما يِتَأَذُوْنَ به من استشعار الضفينة للاختلاف 


ف العميدة 6 إلى أن نصير كل قرقة 5 0 عدوان صاحسسها ما لا مخافه من 
توسيظرة البق الاتعدى ب لصون الخ" 


>3 : قوم : إن عماد الإسلام فى تقوية قواعده بالحجج هو ما أثار إليه عاءة 
من دعى عى إلى قبوله » فقيل فى : : دأو يكفيم أنا 1 ا حك لكاب سل 





عليهم ؛ 6” " .ثم وجدنا لقن من فرط البعد عن البيان الشافى » وضعف الإ قناع 
بالبرئان الكاى » بحيث وجدت الفرق بأسّْرها - مع تباعدهم فى العقيدة -- 
عحتيّةٌ بألفاظه ء و" سيندة دعواها إلى ظواهر خواها . فاإذ كان عماد الإسلام فى باب 
الحجاج هو هذا المشار إليه » موده من ضعف الحداية هذه الصورة » فن أبن 
يستجيز ز العاقل بت ؛ التضة تأنه أفضل الأديان واسدفا 9 


| والرايعة :. قوم : إنا وحدنا صاحب دعوه الإسلام مدعا شد خيرة: وعفة 





. اللتحل : الثار » أو العداوة والحقد‎ )١( 
» ... سووة المشكبوت : اه . وف الأصل « أزانا إليك الكتاب‎ (0 


كلما 


اقول فح ]الشيّة الاوك 
١ |‏ 

لمك بلدين بق » والدين” بالملك يقوى 7 , 

وموارد الأمور تشتبه» وفى مصادرها بتضح اليقين. 

و إذا صحف السلطان قوى الشيطان . 

ولا بشم على الناس أحد » ولم يجتمعوأا فى الرضا على بشر . 

وظاره القن عد قيية داعا 

وما أ بين وجوه امير والثمر فى مرا العقل » إذا ل «صرما الموى . 

ا شن 

وإذ تقرر هذا فنقول : 

إن استمال السيف والسوط قد بقع على صورة الجهاد » فيصير محمدة لصاحبه » 
ورحمة للعالمان . وقد بشم على صورة المتنة والتصعلك ؛ فيصير دل لصاحيه 30 
وعحنة على العالمين 7" , 


سد 


(١)انظر‏ القدمة ص 1غ ٠هء‏ والفصل السايم فها سيق . 
(؟)انظر المقدمة ص هه ؛ والفصل السابع ص ١١5١‏ ل لأزامؤ . 
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>كالا! إن غرضهفى استلال السيف على من ناوأه لم يكن إزالة نميموم ؛ ولاانتبات 
0 ظ بل و” '' قدر على استصلاح عباد لجان 0 من غير حاحة 
إلى سك دماء بعضهم لككان لاهو الا اعتحوييز الح ابره كن عد ل بل 
إصرارمم على عناد من ترددت نعمه علمهم , وتظاهرت مننه لديهم ع لصرفهم إناها 
إلى عبادة الشيطان » ومقابلة مولام بالقُموض© ‏ أحوج إلى أن يذهب معهم 
فى إعمال السف علمهم مدهب ينا لين اخدق على رعيته من عاد به الحباث 6 وحاول 
ردعهم عما(؟) امهمكوا فيه من الؤات العف يجد إليه سبيلا إلا بإهلاك الأفراد . 
ومعلوم أن ذلك لق مكومتة قشارة فيل كر ن ماترة وؤوعية ١‏ 
وهدأ بأن قد سبق القول فيه" غل الامتقضاءة"؟ : 
وليس لمعارض أن يعارضنا بكشف جنده فى وقعة أحد » وكبوة لقت 7 عسكره, 
وفعة مو له . 
فنا نإنا تقول الأنساء هد هاوات الله علهم ينكبون فى محاربنهم » وقد بدال 
علم م أعداؤم » وإن وعد لم الغلبة والتّصر ؛ٍ أعنى بقوله ‏ جل ور 2 : د وَلقَئ' 





5 . » ف الأصل : «لمن‎ )١( 

(؟) بقصد مقابلة نعم ألله عل مهم بالجحود والكفران . وق الأصل « الفموض © يكسر الفين ., 
وامرجح آنا نؤاله حورش ا . شال : مض المكان أو الثى ٠‏ ا الشمسض عمو : 
خنى واشتبه . والمادة كلبا تفيد الخفاء والاخفاء وما إإايهما . وفى حديث معاذ : « إيا 5 و“مس_ضات 
0 6 (أو 2 مفتقات:الأهور « أو والمكي شان الذوب ©» ) :دوفن اموق العظيمة 

النى مر كيبا الرجل وهو يعرفيا ء فك” ه غشمض عينيه عنها تعاميا وهو دصرها . وهذا امعنى متاسسب 

أيضاً لياق الثنص هنا ء فكان العامرى يقول : إنهم قابلوا _نعم> الله عام , ارتكات الأقزر 
المظهمة » وهئها إنفاق أمواهى فى أنواب الشر رالفساد . وم 00 اه وذ للك عق 
الجحود والكفران . 

(؟) ف الأصل « عا » . 

(4) ف الأصل : « به ». 

(ه)انظر ماسسبق : ص ١65‏ - ام١.‏ 

(5) فى الأصل : « لحق » . 


١5١ 5٠ 


وذ كان هذا غير مشكوك فيه فنحن إذن جدراء بأن تتعرّف حال الداعى 
إن الإسلام 0 عليه |[الصلاة و ] السلام سساء 
أكان استماله للسيف على الخليقة متعلا يعصلحة عامة » أو مرتبطا يمفسدة شاءلة ؟ 
أن رن ا أخواله فيه : ٠‏ 
ه لكانت مققر بالهدا يةوالإرشاد » أو كانت دالَةَ على التخبط والاستفساد ؟ . 


نضا ادبع ذلك » فوجدناه مفتتحا - أمام مناوشاته ‏ إظهار ضر 
غالن لأهل الارش ؛ وهو عارف بضعف حله » ونزارة قدره » وموئن أنه لا عداوة 
فى الخلق أشدٌ من عداوة الدين » وأنه قد اتتصب به لناوأة العالم : ماركه وسو فته" , 
من غير أن يوجد ممه مال ممدود » وأعوان شبود . وأنه ليس يصانع أحداً كا 
مما يوافق هوأه » بل يدعوم كلهم إلى ارتفاض الشهوات » والإساك عن اللذات » 
وهحر الأملاك والأوطان » وتوديع الأهل والولدان . يطابتونه علمها'" » بل يعرضون 
على تركها ...7" المال اللم ء والرياسة اممقودة » وهو غير ملتفت إليها ء بل صابر على 
ما شاله فى حالة ضنكمه وفاقته » ملازما لقوله : دكن هده سبيل أدعو إلى لل 
عل مصيرة أن ومن ا ثلاث عشرة ممنه . فيدوم على تلك الوثيرة الصادقة » 
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ف غَلن أن رن ليج ا عثر منه على موقم غميزة . 
أفترى ولا ثنته يأن الله ينصر رسله والذين [ 4؟ ب ] آمنوا فى المياة الدنيا”؟ ع 
فنى بشع فى الطب الشرى ل مع حالته تلك - فى نتمة ما أقدم عليه من 


1 5 


. » فى الأصل : « ملوكها وسوقتها‎ )١( 
. يبدو أن بعض الكلام  قبل « يطابقونه »6 - قد سقط من الأصل‎ )( 
:: (؟) كلة هء واضحة بالأصل‎ 
وقدسق الاستعهاد هذه الآآية ص مأأا.‎ . ٠١4 : سورة بوسف‎ )84( 
١ : (ه ه) « إننا لنتصر رسلا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا » سورة غافر‎ 


4 


الول فحَلَالسَيْبَة التَانيَة 
2 وب" الجإانيه 

إن ال لا يناب باطلاً لاختلاف الناس فيه » ولا الباطل بصير حمًا لانفاق 
ان كله 

ولب سف وسعرالحق قر الأنفس على الإقرار به» وتسخيرها('للاعتراف بصدقه؛ 
لكنه شثىء محقق بنور العقل بعد اروية والبحث ؛ فبظهر به امحق ؛ ويمناز ب 
عنالبطل. , 

وسلامة الإنسان عن المطأ رأساً بس يطموع فيه » ولكن الطمع فى أن يكثر 
00 

والقنية لعقلية م ى كانت نفيسة كثر املساد علمها ‏ وانبعئوا لإيقاع التلييس 
فها . ويحسب ذلك مختلط الأمور » وتصير عرضة للاختلاف: 

والاختلاف داعية إلى الماراة ؛ 

7ن فأيحة لتعادى ؛ 

والتعادى 5" ال العضدة؛ 

والعصبية هى الداء العضال ب الت [ 8؟ ١‏ ] خف الأحلام الراحجة » وتستأصل 


للم الحا لد . 
« 2« #« 
)١(‏ ف الأصل : « وتسيرم » , (0) ف الأصل : « والمرا » . 


لادلا 
)0ه( الاعلام 


تنك كيكا إبباذنا اقلت ورك 1 اشرو و07 و رواقوله يك امامل 
إنَّ الَاقبَة للمتقين 6" . وكل من سد بصلاح العواةب فقد اغُفْرَ له سوالف 
جره ا ان قادة الميوش لسوا رن فى حروبهم هن جولآتِ وكشّنات 6 
إلا أنهم متى أصابوا تيم العاقبة صارت المكاره عندم غير عد ل ما . وكذا الحال 
للأنبياء - علهم السلام - ذو النعل بالنعل » والقذة بالقذة . 


واه ول الحول والقوة » وبه التوفيق والعصمة . 


: ١7٠ : سورة الصافات‎ )١( 
. © سورة هود: 15 . وق الأصل : « وأصير‎ )"( 


١3 


إذ لس شى* عند الدهاء أروج من المذهب المستضعف » والرأى المدخول”2 . 


والراسةة ان تعمد تزييف الدين » وتوهين أساسه : إما ا 7 





أو لتعصب نسبي » أو لسورس اتللآعة » أو لإيثار طرق المجانة . فهو يجنبد فى إلصاق 
المعايب به بأخبار مزورة”" » وينسها إلى أيمة أصحاب الحديث » أو إلى أحد رؤساء 
العامة » فيومم الضعفة من أهله أنها أساس الملة ؛ احيالاً منه النكاية فما أبغضه » 
وأحب الانتقام منه . 1 

فهذه هى الطرق للافات المتوائرة على الأديان والملل» و لست هى المتصورة علىدين 
الاإسلام » بل هى مشتملة على عا : 

أمّا حيّل المخلطين فى ترويم ما يحاولونه من أوجه الضلال على أرباها فبى مفدنة 
إلى شسٍ ثلاث : : 

إحداها : أن ,ببذل له الإقرار أولا بالأصل» ليستدرجه بذلك إلى مكان الاغتيال. 
ادن اتويات ها عرد ذا انعد الذوق 4 متكت عا اسيك 





بعر ألم من قواعد د سه : 

كالذى تفعله الشتوية فى إهامهه”؟ لاناس مطابةمهم استحسان |[ ٠6‏ ب] سير 
الأنفس الرحيمة » واستقباح سوس الأفئدة القاسية ؛ ليتدرجوا به إلى تمبيح إإيصال 
الأم إلى الحيوان » فيْشفق ذلك على المريض الذى لا "يرق بين ما ينفر عنه الطبع » 
وبين ما ينغر عنه العقل . <تى إذا رأى استحكام دلك ق عفيدنه صرره مطيّة إلى قانو نه 


(١)انظر‏ ما سيق ف المقدمة ص “الا ات ١‏ . 

(؟) أى تعصب سيامى . وقارن ماسبق ص 5ه(ات 7. 

(؟) ف الاصل : «ههلتر وركة 6 ه 

(4) دلاحظ أن العامرى هنا يقوم بعملية استقراء للطرق الى تتبعم . والآراء الق تبشدع ' 
فى الا ديان والمذاهب » والقعنبا با تنشآ الخلافات , وكتولد الطوائف واافرق ٠‏ والطرةة الرابعة النثميه 
ماعرف اليوم بتحطم الدين أو المذهب أو النظام م ن الداخل : « ستطنتم ورم » . وقارن الغزالى :, 
« فضا الباطنية » س 00١8‏ , 1 

(0) فى الأصل : « أيامهم » . 


6و 


وَإِذْ عرف هذاءٍ فن الواجب أن نعود إلى ما هو غرضنا من القول فنقول : 

إِنْ دين الإسلام لما كان ناسحا للا ديان كلهاء وكان مُلَكْه قادحاً فى الرياسات 
بأسرها » وقد امتلأت القاوب غيظاً عليه , لهدمه كراسى عاماء عاماء الكتابيين : 
وطية مقاعد الملوك راملاطه " ثم,كان مع ذلك فى غاية الحسن » ولباية الأيق - 
فغير” يعيدك أن كير 0 وزدحم التخالطة عله . 

ونحن جدَرَاه بأن كر الجهات التى بحسها تتواد الاختلافات ف باب الديانات » 
وإن كانت موافتة للحق » فنقول : 

اماما سن اتات ارسية: 


2 5 ها اء و سس -(5) 2 





المقايس الفاسدةء قبل إحكام المعرفة ,عقدمانه » فينتج نتيحة كاذية »وهو يخاها صادقة ؛ 
فيعتقدها دينا » ويدعو الناس إليه جهلا » فتعم الباوى به » و تُغوى كانه الخليقة . 
والثانية 7 يولم الإنسان من نفسه بالإغراب( ") والتعيق » اليا 
باستئارة معنى يديع لم تنتجه(* له خواطر الناس » | و ] قما 0 الجادة ع 
شغفً. بأن يسلك طريقة يصير فنها قدوة » أو يثير نادرة بحك” له بإصابتها على بعدالغورء 
رتلف انه عقيو تلح اسه 1ل والسنة د 
والثالئة : أن يكون قصد الا نسان عناد جميم ما يسمع من الأقوال الصادقة ؛ 





والمذاه ب اللقيقية » وأن يتّبع أبداً الآراء المسسَرْوَلة التى تننخد ه277 مباطبقات العامة ؛ 


(9) انظر ماقاله العامرى قبل ذلك عن الملوك ورجال الدن فى فارس ؛ ص ل!ا١‏ حم .3١١1١5‏ 
(؟) فى الأصل « فيرتكب ©» . 
(؟) ىا صل : « الاعرأب » . 
ه (4) كلة غير واضحة ,الا ”صل . 
() لعلها نتجه . 
)١(‏ ف الاصل « إلى الخدع د 


01 


المَولفِحَلَالشَيَة التَالكَة' 


العقول فى أنفسها منفاضلةم و للا فهام فى ذوانها مراتب . 

ومن المعقولات ما يكون اميتثبآنه قربا » ومنها مايكون عن فسكر الحق به نائيا. 

وبين الناس وسائط كن 5. 

وليس على افلم الكلام " قريبه من جياد الأفهام وعليلا » بل عليه أن بخلس 
|| ى امعئى قصدها بأسهل وجوه انظ بم من فهمه كان ذلك فضيلة له » ومن قر عنه 
كان ذلك نقيصة فيه . 

00 ندب ركلاما صنعه غيره» إما فى العلوم | لليّة أو فى العلوما لمكي ا 
من الشك فى بعض معانيه . 

وكلة الشعراء لم يقولوا ماقالوه | 5١‏ | | من أشعارم على شر بطة أ ان ينهم ععهم 
0 سامع » بل قالوه على شأ كلة ما كانو| أوتوه من الفصاحة . 

وهكذا حال اللمطيس » إذا اندب لامزلال السخا م وإصلاح ذات البين . 

ويمثله حال لكاتب فى توفية ما ينشيقه من الرسائل هام حنه ؛ من 35 لبلاغة''” 


© # #» 
)١(‏ انظر المقدمة ص "همه . 


0( راجم ماقاله العمامرى دفاعا عن « الأداب » ؛ وأنما شذا ل الشعر 03 والحطي , والرسائل 
والأمثال . انظر ماسبق ص 5و لاو . 


ذل 


من خدش وجوه الأديان الإلميّة » ويستجراه يذلك إلى أنواع غوايته :فى كون العام 
: من أصلين ء وتولده : من أمتزاج القدعين . 

ومثله الحال فى العاقبة”© عند. إهامهم للأغبياء محبة آل الرسول عليه 
[ الصلاة و] السلام . ْ 

والثانية ا لع سر 





6 ال و1 3 ا 0 0 
فى عينه و للقن . 


5-6 


القن 


ولا كذلك صاحب الدين الصادق ؛ والمذهب المق ء إلآ أحد(") من صمح نيته 
فى ابتغانه المثوبة » وطلبه(؟) الأجر . 

والثالئة : أن(24 ْو المذهب الذى يدعوه إليه إلى رجل جليل القدر » مثل 
عاماء الرسول عليه [ الصلاة و | السلام » وحكاء النلاسفة » أو عقلاء أهل زمانه : 
من وزير عطاك 2 او أديو مر رز ٠‏ فيسمعهدأ المثل ألم ريض قوله إياه فحسن | بهالظن » 
وفاء را ال وكةا) و إل أله ع جرح قله سيا ان ينار لزيا 1 

هو الأصوب فى ذاته . 

ثم لكل من هذه الأبواب الزائغة عن الحجة أهل يناسبونه » وقوم يلتقطونه . 
فتراهم جارعون رارم اقلت إل قوله » دعل انيم د ع 
علها ددم » فيصير يعد المدة البسيرة نكة عا كو ا بالسمةة 


وهده | افة يتل ها أهل كل مله اولس" “دهن اوناع ا شلب إلا ملام لبا 








الله الموفق لبخير : 
)١(‏ هكذا بالأصل ويبدوأنها اسرفرقةإسلامية ؟ . () هكذا بالأصل ؟ 
' (") « وطلبه » مضافة فى هامشه . (:) فى الأصل:« أنه » . 


(0) فى الأصل : « ليست » . 


200005 


والثالث منها : ما يم فى الآيات المتضمنة الحجج الحققة المعانى الاعتقادية ب نحو : 
إثبات الصانع ‏ جل جلاله ‏ وإثبات وحدانيته » ثم إثبات الرسل عليهم السلام » 





وإثبات المعاد . وما فيه من العقاب والثواب . 

وإِذْ كان القرآن منتظماً للأوجه الثلاثة » التى بها تصير الأ لفاظ الموْ لغة معرضة 
الظنون الختلفة » فلا عرو أن يكثر الاختلاى فيه » وتزدح الشبة فى ممانيه . 

فأما ما ادعاه اليتون من قصوره عن البيان الشافى فهو دعوى مرج : فإن 
الذين خوطيوا به فى زمن النبي - عليه | الصلاةو ] السلام ‏ كانوا مم الأيمة 
فى الفصاحة » وقدوة جزيرة العرب فى البلاغة . ول ينسيه أحد مهم إلى عدم فضيلة 
البيان» ولا تجاسر على إضافته إلى البيحنة فى النظ . بل شهد له أهل المعرفة بالألفاظ”") 
02 مدل لكف ا مويحية ا كباس | تشانه يوقي له اهل الدرفة لمان 
91" سفن الكف كلها من جهة معانيه. ومن أغفل البابين وغبى عنهما” فليس 
عد له بعيار”*) ؛ ولا فهمه بمعير . 

فأما الإحاطة بما تضمنه القرآن هن خاصٌ فوائده على الحقيقة فبى ثما لن كل 
العقل البشرى له إلا بتَقَد مه فىممر فتشرائط التفسير » وقد استقصينا ذ كرها ىكتابنا 
الملقب ب « الإرشآد إلى تمتحيح الاعتقاد »” . 


وَألل و ل ارشاد والسداد بعو اله ٠.‏ 


. » فى الأصل : « باامانى‎ )١1( 
.6 (؟) ف الأصل : « أنما‎ 
. » ف الأصل : « عنها‎ )0( 
. قارن ما سبق : ص هه‎ ):4( 
. (ه)انظر مؤّلفاته فى المقدمة‎ 


4 


- 
وعاتت اي 


ه 


وإِذ تقرر هذا فن الواجب أن نعود إلى ماهو غرضنا من القول فنقول : 

إن الأوجه التى لأجلها بقع الغرض فى اكلام المنظومتنقسم إلى شب ثلاث : 

أحدها : ا حة ل مدن انمد واولار درن االسبرخ واس 

والثالى : أن رن ميا عل الإجمال والإيجاز ؛ أعنى أن ودع دع الكثيرة من 
المعانى فى الا لقليل من الألفاظ . 

الغالث 2 سا نولفا فق القعة نوما مامتوجاً إلى النحقيق 
5000 

ولس يشل أن أهل المعرفة بالألفاظ يغبمون من فضيلة البيان مالا يفم أهل 
المعرفة بالمعانى ء والعلماء بالمعاتى يعقلون مها مالا يعقله العاماء بالأألفاظ . 

إِذْ كان هذا غير مدفوع عع الا اسه لالار ان ان لايل 
الثببة » وأن نعم أن القرآن يشتمل على الأوجه الثلاثة التى أومأنا إليها : 

'فإِن الأول ا سن ف[ اك] ند نه لا با الفوى: مثل ددا ب فىأ لأرض» 5 
شان 0 » وفتح يأجوج ؤمأجوج”" . وماشا كبا ء بن اعلا القيامة . 


والثاى : ما بقع منبا فى الآنات ااتضمنة ضياع الدين وأحكامه : كلأوضاع 





العبادية » والأوضاع المعاملية » والأوضاع الجرية » فإنها مجامع ول سان 
الرسول 1537 عليه | الصلاة و ا[ السلام جح إما أو اله وإما بأفعاله : 


)١(‏ لعله يشير إلى آية 9م من سورة المل : « وإذا وقع القول علهم أخرجنا دابة من 
الأرض تسكلمهم أ ن الئاس كانوا بالاتنا لاوققون » 0 يتحدث عن أعلام القيامة » وانباء الغيبٍ . 

| (؟) لمله يشء ر إلى ا لأيات الواردة فى شأن عيبى فى سورة آل تمران ( آبة ؟4 وما بسدها ) : 
و تصريم بأنها من أنباء الغيب : « ذلك من أنياء الغيب نوحيه إليك , وما كنت لدمهم إذ «لقون 
أقلامهم أجهم يكفل ٠‏ هرم ."وما كنت ت أد هم إذ مختصمون © . 

)١(‏ يشير إلى آة5ه من سورة 00 : « حق إذا 50 وهاجو جوم من كل حدب 
ينسلون : واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذن كفروا : باويئا قد كنا فى غغفلة 


هن هذا © 


١ 4ك‎ 


العَول حل الشيْيَة الزاسَة 


أعون الأشياء على نذ كية المقل اضوع لتم ب فإذا استبد” الإنسان برأبوتريت؟ 
عأيه 0 أشّد . 


ولحكة زفان إظبار وزمان كان » فلايصلح زمان السكتنان لإظهارها » ولازمان 
الإظار لكنانها . ونه تنص أهلها فى غير حيتها عي تزيدثم فى حينها » وتضعهم عند 
غير المستحقين لماعي بر فعهم عند المستحتين ها . 


وفع أعاننت ل صاحيبا فالمكة 8 الاق الحمود 4 وحسن المعدشة 4 
و] كرام النفس . 


0 2 الرذلة 0 والمكة 5 1 فو . 0 المحصية 6و قياداً لأمعدشة 4 
ووبلاً فى العاقبة . 


#* 1# + 


وإذ #رويهدا فن الواجب سود إل تاه غرضنا من القول تقول : 
إن بشارة الكتب السالنة بالنى الى نكون برهااً من براهينه » وذلك 
٠٠١‏ 
(1؟) الاعلام 


تعالى لمومى : 0 إف أقيم لم نييا من أننم » ومن إخوتم 6 وأيما رجل لم يسمع 
لا بؤديه ذلك الَىَّ اتتقيت 00 © ©؟. 


ثم فى هذا النصل بعينه : < إن الرب إلمك ميم م نيك ومن نفس إخو مهم 
نا مثلك ©» سوأ ل < 6 

ثم فى هذا السفر فى الفصل العشرين مته : « إن الرب جاء من طور سنئين » وطلم 
لنا من ساعير » وظهرمن جبال فاران » وعن عينه ربوات من القدسيين » فنحبم القوةء 
ودعا يجميع إقدايسيه بالبركة ©" . 


ثم وجدنا ف الإيجيل المنسوب إلى يوحنا فى الفصل |لخامس عسرى هنة : د إن 
فارقليط روح الحق الذى يرسله ألى باسى هو يمم> كل شىء””' > . 


, التثنية م1: 6م38 و١ :< أقيم ف ثبيا من وسط إخومم مثلك » وأجمل كا فى مه‎ )١( 
. فيكل يم يكل ها أُوصيه به ويكون أنالانساى الذىلا يسمم كلا ىالذى يتكلم به باحمى أن أ طالبه»‎ 

(١؟)‏ التتئية م١‏ : 1١١‏ :« شم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى له نسمعون » . 

(©) التثئية مع : ”# : « حاء الرب من سيناء » وأشرق هم من سعبرء وثلاالاً من جب فاران » 
و أتى من ونوات القدس » وعن تيه “أو ثم ريعة فرء 5507 الشعب جوع قديسيه » . 

وانظ الشين ان : « اللا لل والتحل » #/ه١‏ --5١ا.‏ 

(؛:) انظ احجيل بوحنا. إصحاح 5:14« ءهٍ حيث ورد ف الترججة العر بية ااستعملة حاايا : 
« وأما المعزى الروح القدس الذى سير سلهالآب باعىفيو يلمج كل شىء : وذ كرك يكل ماقلته لي » ٠‏ 
وانظر أيضًا نوحنا » إصحاح “5:1٠‏ :لومي حاء الوق الذق سار سله أ'نا ليم من الأب روح 
الحق الذى من عند الأب ينيثق ء فبو يشبد لى » . وانطر أيضا نوحنا ظ امساح ١5 7: ١1‏ 
ويلاحظ أنة الترججمة 0 الحديثة لامبد الجديد كتستممل كلة « ع]أونه؛40 » ف مكان < الأمعزى »6 
فى الترجة العربية. انظر . 171,173 .مط « ااعصواعة!' رعلا ,عاأطذئ! طعتاعمئا جرعلل مط » 

وقد اشير القرآن الكريم ببشارة المح بلرسول مدق سووة الصف آية + : « وإذ قال عبسى 
ان مهرم : بابنى إسرائيل إنى رسول الله إليمء مصدقاً لا بين ددى” من العواواة و وميفر ا ستول ' 
بأنى من بعدى اسمه أجد » ٠‏ وعد أن ه اعد المي هى فار قلمط وماس كلام»11 البو ئامة » 
وممثاها العببر او ذائع الصيت ( اأثى عليه ) انظر : : 

9 .1 4 205 1عه.! لط١زاع‏ دا - 1م06 » : أأمع5 لتة العل هآ 

وانظر أنضا مقال : « ا.هودنر!1! » ف الطبعة الجديدة من دائرة المعارف الاسلاهية . و« إنجيل» 
رناأ » ترجة الدكتور خايل سعادة 2 ص ١ت‏ مكء زدلء؟لا1اء ١٠4 #١‏ لك وردث 
البشارة عحمد صراحة . 


ارفك 


لتعلقه بعلم لغيب © الذى اخبر الله تعالى يأنه لا نظبر عليه أحداً » 2 إل م من أر نضى 
5 1 "إل ) 

ولن جور أن تكون ألفاظ البشارة ببه واقعة فيها على التصري والإفصاح ؛ 
لأنبا لو وقعت على ذلك ما تبين عند ظبوره متزلة العاقل من اغبي » ودرجة اللجدهد من 
المقصضر . ولس دك انبا عق وفمتك موهررة فبى لامحالة تصير معرّضة للتأو بلات 0 
وكل قول كان عرضة طا فإن مسلك التليس فيه » وإيراد اللبس عليه » لن يسكون 
شاقهًا عل اعلهب”" الغطن . 

و أ ن نعم أن الأحيارَ والرهابين كانوا سعدوا بالترؤس ف الدين » واغتيطوا عا 
أفادوة.. مق اللفاوة غيد الغالات. :ول يكن قددككق عليهم :١‏ يدوا انبعينا الرسول 
النعوث فقد ترم الآ إل كفت الو الم 0 الموافة نخد اليد 
وأحكامه» وأنهم سيصيرون ق: تملمبا ذ انآ لارآسا .وتنك مثقة لاتسمخ لها النفوس 
بالمو ينى ؛ فإن استبقاء الكراسى المحصلة » واستدامة الرياسات المؤ مله » مما رص 
عليه ؛ و ريف ف لفاظ المرموزة بالتأويلات الفاسدة يكون أهون منه بكثير . فن هذا 
الوجه ما | وغذا | تنأى لم كا ووم عانق 

1005 ا لانصدق بذ القزل إل أن ثاى شهادة | الآلتاظ: المتنارة: في كتيرع 
وقوه اللكتاان اللا قاو البيها الثران قوه- جل وعن : « الَذِينَ بون 
سول السَبي الأ الذى يجدون” مكْتوبً عنْدَم في التواراة والإتجيل ٠‏ 
فون ننج راو ران تفمر الس ليه عر عن اقنبد كع تقول 

:نا وجدنا فى السّمْر االخامس فى التوراة » فى الفصل المادى عشر منه » قول الله 





(+)11- 0 الخاء وفتحبا ) : الا نسان المحادع . 
إفة حوازة الأعاقه /اء ١‏ : 


000 : 


[ وسم  ]‏ وم 0 شرق الأرض وغرما . ثم لفرط التشابه الموجود بين الدينين 
قالت قريش عند نظرم إلى شرائع اللإسلام : إنها مبودية منجددة . 

وأما النمت الثالث النالث : فلأنام ثر أمة بمد موسى س عليه السلام - كذابت بنبيّها 
فنزل ما من نبا المقويات مكل :فا ول ل بمسكدبة تمد عليه السلام ؛ وخصوصاً 
ا 0 : شل بى قريظة » وأهل فدك . وخيبر » 
وبنى الاضير”". وهذا النوع من الانتقام ,يصدق الصفة الموجودة فى المكتب المتقدمة ‏ 
وهى ما قيل ذا : إنه يكون يدهم أسياف حداد ذوات شع رن ) ينتقم لَه مبا 
7 الم الكافرة . 

وأما النعت الرابع : فلآن فاران» وإِن كن اسماً للجبل الممتد بين الشام وبادية 
لعرب » فإن الحجاز هى المخصوصة بهذا الإسم . والدليل عليه ما وجد فى التوراة 
فى قصة إسماعيل أنه كان يتعلم الرى الرق :فى ر بذ فاوات”"؟ ٠‏ وقد عل أن منشأه لم يكن قط 
إلآ أرقن لجاز 





فقد ظهر أن أسباب النبوة قد طلعت لمومى س عليه السلام ‏ هن جيل طور 
سينين 1 م لعيسى 558 عليه السلام | من بإد ساعير وما دوهها فق :رضن الشام 1 
نم جمد" س عليه السلا من فاران(؟) , 1 


ويعجموع هذه النهعوت الاربعة قد اتضح صدق ما وجد فى التوراة من البدّارة . 
007 50 

(١)انظر‏ المسعودى : «هروج الذهب» ( طبعة كتاب التحرير ) ١/ره.ه‏ - 5.ه . وانظر 
الدكتور عبدالمربز كامل : « دور الهود في العدوان على قاءدة الاسلام فى المديئة »© محلة م الحلة » 
دراية ١951/‏ ص لاه 59 . 

(؟) التكوين 5١:١‏ ("#ا. 

(0) فى الأصل : « عحمد » . 

() قارن البيروتى « الآثار الباقية » ص ١9‏ حيث يعلقعلىهذه الأية بقوله: « فجيئه| أىالرب] 
من طور سيناء هو هناجاة هومى به » وذشروقه هن ساعير ظبور الشبيح » واستعلانه هن فاران» 
الذى نشا فيه إسماعبما ل ونزوج به هو ظبور عمد س عم هنه على أصصاب الأديان كلبم » محجنود 
من لط اهرين المنزةلين أمداداً من السماء مسو مين »6. 


فبذه هى ألناظ البشارة من هذين | الكتابين | » وقد نقلت إلى اللسان العربى 
من الاسان السرياتى » وليس يجحدها أحد من أهل المعرفة بالكتابين . ومن الواجب 
أن نوضح مواقم الأدلة مها على سحة فبوة مد صلى الله عليه | وسل | -- فنقول : 

أما ألفاظ التوراة ففها أربعة نعوت؛ متى يمع ينها وضح أنه بشارة ولأذوق فيه 

أولما : أن المدشد سس به من و 

والثاتى :أنه مثل لموسى عليه السلام . 








والثالث : أن من لم يؤمن به اهم منه . 
والرأيسع . اله سف من جيل فارآن ٠.‏ 
فأما النعت الأول : فلأن إخوة بنى إسرائيل م أولاد إتعاعيل'"" » ولم يبعث مهم 


و مم ل ل لومس م مد 





اواو فيه تصديق لماف السفر الأول فى الفصل العاشر منه أن النّه تعالى قال 
لإبراهم : « قد أجبت ذُغاك فى إسماعيل أيضاً » وباركت عليه » وكبرثه وعظمته 
| 
جدا جداء وسملاد اننى عشر عظما 6 واخمة لآمة عظممه 6 
ولولا مكان هذه النبوة وهذا الملك لبطلت البشارة(؟2 . 
وأما إلنمت الثانى : فلأن حال ٠وسى‏ فى ولد إسحاق كانت مضاهية لحال مد 





_- ل لله عليه [ وسلم | - فى ولد إسماعيل » فإن ولد اسحاقكانوا متبددين فىبلاد 
2-0 ' عيك لوكا ء وسلخرة أرايها 0 ا 00 
وليف أ 2 الذينَ كانوا لسرن مشارق الآرْضٍ ومغاريها > 5 ؟. بوهكذا 


حال العرب [ 77 ب ] قبل الإسلام » فَآوام الله تعالى بمحمد - صلى الله عليه 





.» فى الأصل: «وله‎ )١( 
٠. ١4/9 » (؟) قارن اليبرونى ال ل ستاتى « الملل والتحل‎ 
واما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه وأعره وأ كثره‎ « : : ١1 التكوين‎ )( 


كثيراً جداً ا تلد ء. وأحمله آأقة كد رة 6 . وانظض أدضًا «التكوين ١»‏ :؟ ؤآ" ( . 
(4) انظر ماسيق : ص7 ه ١‏ .وقارن الشبر شان : «السابق »6و)ص .١8 ١85‏ 
5 (ه ه) سورة الأعراف : ١٠١07‏ . 


م 


-_ 
و 


2 َ روح القدس نف فى دوعى أن تنا ل كوت حرق رزفها ؛ ظ 
فَاتقوا الله وألملوا فى ال 

ود حقق هذا تند ظهر أن قول المسيح : « إنه مبعوث بأسمى > نكاء انه ميث 
وال عيذ به وهو الروح القدس +[ أى ] ومعه | الر وح القدس ] » فيكون هذا 
التول نظيراً لقولنا : بعث بالهدى ودين الحق » أى ونه امدق ودين الى 

وأما الثانى ؛ فلأن مم - عليه السلام - ظهر فى وقت كان السكتابيون 
مضطرين إلى من يقفهم على امق | و أ تو حد الله وصفانه بالمجج والبراهين » وفتح 
الأحكام الجامعة لهم مصالل الدارين » وتعر يفوم الآدابَ الحسنة » والسياسة الفاضلة » 
ويؤكد ذلك علمم بالوعد والوعيد » والترغيب والترهيب ٠‏ 

وهذه كلها أشياء لم يمع لما ذّكر في نباين التكتب إلا القليل ؛ ماخلا على الأحكام 
فاما وفيت فى التورأة . 

أما الأناجيل الأربعة التىكتمها تلامدة المسيح وو" 
دوعا » فبى تشتمل على أخبار المسيح عليه السلام .وما جرت عليه أحواله من لدن 


مو ده إل ا انامه 6 مقرونأ د ف "ععوه ف .واعظه 4 وامثاله 1 وشائه على أله 
أذ ٠‏ 
نك هالت الى قن سس وتسأسحة 5 م لا بر نك عليه . 
ع ع . 1 2 1 لفق . 
وأهد صدف مول لمكا بق كارا يعرف ا 2 ا كشن 6 مي عبر 


0 ع 2 : 17 .6 
أنه يودعه إلا أخمار تلامذة المسيح » وما تصرفت عليه احوالم . 
و . 

(١2)1م‏ إن روح القدس ثفث فى ووعى إن نفسا أن موث حى تا احليا 2 ولستو عب 
رزقباء فاتقوا الله ,أجارا فى الطلب . ولا محان احدك استبطاء الررق أن يطلبه. عنصية اث » *رل 
ألله 9 لاشال مأعثده إلا بطاعته »4 رواه آبو نعم فى الحلية وهو حديث ضعيف طبقا السيو طى ٠‏ 
انظر :م الجامم المة 6 90/6 ٠‏ . 

(») فى الأصل ذ مادقوس © ٠.‏ 

(+) انظر إجيل يوحنا ١‏ : ؟4 : و فنظر إايه ينوع وقال : أنت سممان بن نونا أأنت تدعى 
صفاء الذى تنقسيره بارس © . 

(4) أعمالالر سل » و تحوى دياة معلى ا مسيحية » وخاصة القديس لمن 


وأما لنظ الإنجيل ففيه نمتان ستدل ما على اماه البشارة إلى ممد عليه السلام : 
أحدها : قوله : « روح القدس الذى يرسله أَبى باسجمى » . 


والآخر : قوله : « يمك كل ثىء > . 


نا الأوّل مهما فلأن الأرواح التى هى منسوبة _لفضل شر فها- إلى التمالى صنفان : 
أحدها : الطلقيّة ؛ التى ا توصل" إلى العقل . ومتى نهديت هذه الروح كانت 


قرا مسا صقي القترور تفال متيال حا بسو عيذ الأر اربوا ولك 

66 ف ديم الإعان ا براوح مه 0 1 
والآخر : القداسيّة التى خص بها الأنبياء صاوات الله علمهم- قتوصوا يمكانها 

إلى إقامة . . 5 » وإليه بتحه قوله تعالل : 2« رفيع الدرّجات 3 العرش 3 بلق 


سس + ه 
| 


> 0 سمه 2 ماس 2( 
٠.‏ اعت و ٠.‏ 53 5 
ه على من يشاء من عجاده . 


در 
وكان عسى عليه السلام ب كن االخصوصية مبده الروح بحيث 5 باسعر | 
علىالإطلاق 4 مهيل روح َس 00 وقد قال تعالى : 2 اا عيسن 8 4 
يوس ( : 


١‏ ار 
المينات و بد نأه بروح القدس 0 5 


ثم ل ينل أحد من مزية التأبيد با غير ممد عليه السلام » وبه نطق القرآن : 

: 2 م م ”0 ه06 ًَ هو 2م اس سن سرك اه مو 0 0 : 0 

2 وك لك أو حنا | ليك 3 حا وه امس نا 6 مأ 6 درى ف الكتاب 
7< - 7 م عسرةساو ” سل اه اها ” سس إء مو . #(ة" 

و لا الإيمان / وَأسكن حعلناة نورأ مدى د4 دن شاه ا با أ | هن عباد 46 ( ١‏ 


قولف ود 1 رون امار ون ل لو 116" روه ايد لقم اله : 
9و عر دو سس ان 02 : 8 : 
)١(‏ سورةالجادلة : «”؟ . 

و( ) كلة لم تتضح قراءتها بالأصل . 

(؟) سورة غفر : ٠.31٠‏ 

(:) « وكلته ألقاها إلى مريم وروحهنه » سورة الناء : ١١١‏ : 

(ه) سورة البقرة : لالم .لاه" . 

(1) 'سورة الشورى : 8ه . 
. (7) سورة التحل ٠.3٠١“:‏ 


٠١ "٠05 





9 تلاه فى التصنيف يو لىع وسعاه « الشّلبِخْ »”"» وهومشتمل على ما يخالف 
الإتجيل من الأشياء مخالفة ظاهرة . 

وكل ما عدا هذين الكتابين'من كتب النصارى فليس يزيد على الأناجيل 
الأربعة شيا . ٠‏ 

"د يد سو 

فهده م إل لفاظ الدالةعلى ف الشارة 0 ن التورأة والإجيل محمك عليه السلام. 
ولولا أن استقراء مافى الكتب أجمع من شاراته ‏ أعى كسب أشدياء” "ع وحزقيال(4) 
وأرمياء ودائيال » والزبور » وغيرها 1 أد نطول لاوعيتك إبراد الشّىء الكير مها . 

واه الوفق لاخيرة . 
ع ١1‏ عد عد عد 


فبدأ من ل مجامع ماا ايكدي 000 8 هدأ اأوفت من . المَتاقب ال 5-7 نا اد بن 
اميق والملة الث | على | الأخان؟"*؟ الآخر 


تقديرى فيه أنه سَيُوا فق رضا الشيخ القو #اك يهط انمق ادال 3 0ق 


ريم تعد ودين نسنى إلى التقصير فانفير رح ولكل أمرىء 
ل 


والشه | أسألأن دمسكه يرل لى المثوبة عليه » إنه القادر على ما يشاء. 
اي 1ك 


() ف الأصل : « فولس © . 

(0) الشلبح : ( من أصل سورياق ) أى الرسائل ءٍ وهى الأربع عشرة وسالة الى كتب بيبا 
بو اس فق أوزقات متفرقة إلى أهل روما وغرم . 

(©) فى الأصل : « إيشعيا © . 

( ) في الأصل : « حرمان © . 

(0) فى الأصل : « للا ديان » . 
(1)انظر ماسبق ف المقدمة ص ١4‏ وانظر النس ص 6لا - ما. 


م.م" 


صفحة 
؟ 2ه 9ع 
١‏ المصادر الفلسفية عن العامرى ‏ تتلمذه على أبى زيد 
أحمد بن سهل البلخى تلميذ الكندى ب تجواله بين المراكن الثقافية 
الكبرى فى العالم الاسلامى : نيسابور » بغداد , الرى 4 بشارى ‏ 
أسباب تجواله ‏ اضطهاد بعض رجال الدين للفلسفة فى عصره 
واضطهاده ‏ وفانه ‏ مؤلفاته ‏ ثقافته ٠‏ 
؟ ل دراسة تحليلية شاملة لكتاب دالاعلام بمناقب الاسلام: ٠‏ 


مقدمة عن المؤلف والكتاب ا 


؟ ‏ تنقييم عام للكتاب ٠‏ 


الملخطوطظ ٠.‏ ال ا ا ل ل ا اد ْ 
الرموز والاختصارات ب او ا 54000000 


اهداء الكتابسب . . .., ف ع عو حك بهن ماد مقو 3 ا مل ع ود روا و رو اي لو ب د “لكي جه اويا 
القدمة : مفتتح مايحتاج الى معر فته هع لا 7" حون لوا اق با ل لوخي لاا - "الى 


مهمة العقل الانسانى هى أن يعرف الحق ويعمل به أنفع ٠‏ 
الأشياء للانسان هى أخلاقه ‏ قضية العلم والعمل ( أو النفربة 
والتطبيق ) : رأى بعض الفلاسفة والباطنية أن العلم يطلب لذاته - 
تفنيد العامرى لهذا الرأى وتقريره أن العلم يطلب من أجل العمل 
به محاسن الأعمال : هى الأعمال التى نعود بالسعادة على الفرد , 
والمجتمع , والدولة ‏ الاسلام يدعو الى هذه الأعمال ٠‏ 


الفصل الآول : القول فى مائية العلم ومرافق أنواعه لم سرام ابا 
تعريف الايمان والكفر ‏ علاقتهما بالعلم ‏ تعريف العلم ه 
تقسيم العلوم الى ملية ( دينية ) وحكمية ( فلسفية  )‏ العلوم الملية 


هى : الحديث والكلام والفقه وعلوم اللغة ب العلوم الفلسفية هى : 
الطبيعيات والرياضيات والالهيات والمنطق ‏ تفسير ظاهرة التخصص 
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الفصل السابع : القول فى فضيلة الاسلام بحسب الافضافة الى 
املك سي الام كر ال اح ب ل الور ا 

العلاقة بين القوهة الروحية والقوة السياسية فى الاسلام ‏ حاجة 

الملوكٌ والحكام الى التحلى بمكارم الأخلاق ‏ أثر المال والرجال فى 

بناء الدولة ب نقسيم نظام الحكم الى توعين : امامة وتغلب ب نعريف 

كل منهما ‏ نوع الحكم الاسلامى ب تقسيم الحروب بوجه عام الى 

ثلاثة أنواع : جهاد , وفتنة » وتصعلك ‏ نعريف كل منها م الحروب 
الاسلامية الاخلاق الاسلامية ومقارنتها بالأخلاق فى الأديان 


ا١ا5١‎ ٠١6١ 


٠ الأخرى‎ 


الفصل الثامن : القفول فى فضيلة الاسلام بحسب الاضسافة الى 


الرعايا ا اا ا ا ا ا ارزع عساعفل 


تقسسيم الرعايا باعشارات مختلفة ‏ موقف الاسلام من الضعفاء: 
النساء . واليتامى ٠‏ والفقراء . والأسرى , والغرباء ‏ العلاقة بيز 
الاسلام من غير المسلمين : أهل الكتاب . والمشر كيل , والملاحدة , 
والمجحوس ٠‏ 
الفصل التاسع : القول ذى فضيلة الاسلام بحسب اضافته الل 
الأحبال ل ل ا 2 آ/ا١ط ‏ ع١‏ 
شعوب العالم وجغرافيته فى عصر العامرى ‏ ماأقدمه الاسلام, 
للشعوب التى اعتنقته وخاصة للشعبين : العربى والفارسى ‏ مقارنة 
لحالة العرب والفرس قبل الاسلام وبعده ٠‏ 
الفصل العاشر : القول فى فضيلة الاسلام باضافته الى المعارف . . فا انيرا 
العامرى يقرر أن حاجة الدين الى التابيد الفكرى والثقافى 
أمس من حاحته الى التاييد بقوة السلاح ‏ الثقافة الاسلامية ومقارنتها 
بالثقافة فى الأديان الأخرى ٠‏ : 


الخاتمة : القول فى الشسبهات التى يتسلق بها المعاندون للاسلام . ١86  .‏ - م.س' 
الشبهات التى يثيرها أعداء الاسلام ضد الاسلام العامرى 


بورد أربعة من هذه الشبهات وبيفندها : 


"5١" ٠ 


فى العلوم ‏ موقف «١‏ الحشوية » من العلوم الفلسفية ‏ رفضهم اياها 
بحجة أنها تعارض الدين ‏ رد العامرى على « الحشوية » ودفاعه عن 
الفلسفة وعلومها ‏ الفلسفة لاتتعارض مع الدين ‏ موقف بعض 
النساك من آداب اللغة ‏ دعوتهم الى اهمالها ‏ دفاع العامرى عتها ٠‏ 


الفصل الثانى : القول فى الابانة عن: شرف العلوم الملية ‏ . . . . 0 4ه - لإ١٠‏ 
تفاضل العلوم العلوم كلها هامة رغم تفاض لها أهمية 
العلوم الديشية مرتبمطة بالدين انكار «ر المتظرفة «ى للأديان وححتهم 


فى هذا الإنكار ‏ رد العامرى على م« المتظرفة © واتفئيده لحجتهم ‏ 
العقل والدين ‏ مزايا العلوم الدينية » 


الفصل الثالث : القول فى فضائل العلوم ال ملية لال ملم م الا*ؤ - 9( 
أخلاق العالم دفاع العامرى عن علوم الحديث والكلام والفقه 
واشادتنه با نحازاتها العلمية ‏ الشروط اللازم توافرها فى المسشتغلين 
بهذه العلوم ٠‏ 


الفصل الرابع : القول فى معرفة أركان الدين ا لل 2 ا ١‏ 


الآديان الستة التى اتخذها العامرى موضوعا للمقارنة ٠‏ 
الاسلام » واليهودية ٠‏ والمسيحية , والزرادشتية ٠‏ والوثنية » ودين 
الصابئة ٠‏ أركان الدين هى : العقائد والعبادات والمعاملات والحدود 
( المزاجر  )‏ بيان كل منها ‏ العامرى يشرح منهجه فى المقارنة 
بين الاديان ويضع أسس هذا المنهج ٠‏ 


الفصل الخامس : فضيلة الاسلام بحسب الأركان الاعتقادية . 2 ١١9  .‏ -- /١؟١ا‏ 


مقارنة الاسلام بالأديان الأخرى فى أصول العقائد : وجود 
الله وتوحبده ‏ الرسل ‏ الملائكة ‏ الكتب السماوبة ‏ عقيدة المعث 
( المعاى ) ٠‏ 

الفصل السادس., : القول فى فضملة الاسلام بحسب الأركان العبادية يبه 9#‏ .| 

' أحق الأذيان بطول البقاء ‏ مقارنة الاسلام بالأديان الأخرى 
فى العبادات : الصلاة . والصيام » والزكاة . والجهاد ,2 والحج 5 
العامرى ببين الجوانب النفسية والمادية والسيااسسية فى العبادات 
الاسلامية ٠‏ 


51 
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. ١ كلا‎ 21١١9 : آدم‎ 

ابراهيم ( النبى ) : 2181 21١5/8‏ 5هاء 
٠. 85‏ 

ابن عبيدة ( على ) : ٠ ١5١‏ 

ابن المقفعم ( عبد الله ) : ٠ ١5٠‏ 


أبو حنسيفة : ١١9‏ 

أبو نصر ( ابن أبى زيد ) : 5لا ٠‏ 
(انظر أيضما : «الشيخ الرئيس»: 
)2 


٠ ١١م‎ : الاثنا عشربية‎ 
٠ ١9١ : ) أحد ( غزوة‎ 
٠. 5٠١84 : أرميا‎ 


, ١*1: : الأسباط‎ 

5١5 , ١؟'"‎ : اسحاق‎ 

. هه5‎ , 50٠5 , ١”! : اسماعيل‎ 
٠ه‎ ٠١5 : اسقلبيوس‎ 


الاسلام ) أنظر أنضا : « الملة الحنيفية 
فى فهرس المصطلحات ) : هل , 


ا 2 2١5١‏ اام كتعللا, 

اع 21١5٠‏ أاثذكللم ؟اتثلا, 

65 ع2 ١584201568‏ ع عول, 
«اسساسسسسر د سس سس سس سه ورور سب وروربرواو ووو ووب ووب ووو 


)١(‏ روعى فى ترتيب الأعلام عدم 


00) 


64 ع كؤهلاع عكثل/م, أإكخكاضا, 
7 ع لاطا الاطم عاو 
ند كا ل 7 30( 
ذا د كل ا 7 005( 
دولالء 191 504 . 

الاسلاميون ( انظر أيضا : المسلموز 
وأهل الاسلام ) : ١891‏ , ا , 


21١6٠ ١1١ , ١‏ آأاثما). 
أشعياء : ٠٠١8‏ . 
الأكاسرة : (١/5 , ١8‏ , 5/ال 
الامام الفاضل ( انظر أيضا : على بن 
أبى طالب ٠.1٠٠١: )٠-‏ 


١٠8 , ١١5 : الامامية‎ 


أنو شروان ( كسرى الأول ) : مه١ا ٠‏ 
أعل الاسلام ( انظر أيضا : المشلمون 
والاسلامميون ) : ٠. ١8":‏ 
أعل الكتاب(انظر :الكتابى والكتابيون). 

ايرا نشهر : 18 ١1/5‏ , 


( تبت)) 
بادية العرب : "١5‏ 
الباطنية : لاا . 
برا كسيس ا" 


اعتبار أداة التعريف ٠‏ 


؟ ل اختلاف المسلمس وتباغضهم : 
 "“‏ البيان القرآنى ٠‏ 


البشارة بالرسول فى التوراة والانجيل ٠‏ 


فهر س الكتب الواردة بالنص ا 


مراجع التحقيق والدراسة : د ل 
المراجع العر بية مه مه 
المراجع الأآجنلبية يه 


صفحة 


م١ م‎ "١6 


(ع) 


5١7 2 ث١ا/له‎ . ١7/5 ٠ ١ا/؟‎ : العجم‎ 


2 ١١ا/ا/‎ 


العرب : 153٠6‏ /, ؟ال11ا, ١/98‏ , 5لاا, 


5 ., 
بادية العرب : ه50 ٠‏ 
جزيرة العرب : "لاا ٠‏ 
دين العرب : 5لا١ا ٠‏ 
ملك العرب : 5لا١ا ٠‏ 


العربى ( اللسان ) : 5+5 ٠‏ 
على ( بن أبى طالب ) : »9715 . (١١٠١٠؟9):‏ 


٠ ١ ؟؟‎ 6 ١١. 


عمر ( ابن الخطان ) : ١١2‏ ,. ه8١ااء٠‏ 
عبسى ( انظر ايضما : ١‏ لمسيح ) : ١١١‏ , 


؟ > ١ 5/8 0 ١١‏ 7 و . » 6 5 ؟ 


( ف » 


قاز ان ل 54 اونهوء اه 


١1 : مارسس‎ 


الفارسسة ( اللغة ) 5خ ١‏ 
فارقفلشيط 5 


فداء 


: هم" 


الفرس ( انظر أيضا : العجم ) : ١85‏ 


(ق )»2 


الفبطد : ١الا١ا‏ . 


تركن 00 
القضيب ( انظر أيضا : البردة ) : 


١١1 


(ك )2 


الكتابى ( انظر أيضا : أهل الكتاب 


(4؟) الاعلام 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


2 ١53/1١55 : ) والكتابيون‎ 
٠. ١512514 


٠ ١95 : علماء الكتابيين‎ 


٠. ١5٠ : كنانة‎ 

١ » ل‎ ( ' 
٠. ١١” : لوط‎ 
ِ . ؟٠.ال‎ : لوقا‎ 


")2 
مؤنة (غزوة ) : ٠ ١9١‏ 
ماجوج : #ؤ9١ا ٠‏ 
مانى : ٠ ١56‏ 
د المتظرفة 2 : ١٠١١‏ ,ع ١٠١‏ ,2 الاءلاي. 
( قارن : ه٠8م١‏ ) 


منى : /ا١٠؟‏ 

١5١١ , ١*8 . ١5١ غ.‎ ١# : المحوسس‎ 
١وو‎ ",اه٠‎ , ١2ه‎ 2, 0: 
ىذا غ2 الما‎ . ا١ذال‎ .2 ٠ 


المجوسية : ١59 21١58‏ , هلالا . 
دين المجوس : ٠*١3١‏ 00 

محمد ( رسسول الله ) : “ل/ا", »*١‏ 
؟ ١١6١ , ١١5 2 ١١‏ )2 ك١‏ 
(١5١ 0038‏ , ه56١‏ غ2 ١‏ 
546 غ, ١6١6©‏ ,2 5ؤه١ا‏ 2 .5لا 
١58 2, 1.‏ ع "لاا , هلما 
ك456 2 ك١‏ 2 5و١‏ , هذا 
ع ها ود كان ور 6م 
ه١؟ ‏ 5ل55 ل دكا . 

١ .* 501/ : مرقس‎ 

٠ ٠ ؟٠اأ‎ : هريم‎ 

المسلمون ( انظر أيضا ٠‏ الاسلاميون 
وأهل الاسلام ) : ١/5 1١6٠‏ . 


17 


٠. ا١ا/آذ‎ : البراسر‎ 


البردة ( بردة الرسول ) 
بنو اسراثيل : 5١5 2 ١58‏ 


بنو قريظة : 5*8 * 
ينو النضير : 8٠١؟‏ * 


بولس ( «لقديس 


( 


: قء؟ 


رت» 
التابوت ( تابوت"بنى اسرائيل) : ١١19‏ * 


التبابعة : "/ا١‏ 
الترك : الا١ ٠‏ 


6 


0ت )2 


الثنوية ( انظر ايضا 
١52١ , ١١9 <٠‏ غ2 ١5:5‏ 


١8 2 /لا7‎ 


٠ 6ه‎ 


الجاهلية ( عصر ) 


٠» 


٠. ١١» : 


: الصد يقون ) : 


4 ١ 7 ( 


1١59‏ م اما 


(ج)» 
: #/ا١‏ 2 
حبريل : ١١١ , ١١5‏ 9 


جز درة العرب : 9"'/ا١ا ٠.‏ 
2 ج)2 

الحمشش : ١/ا١‏ 

الححازن : ه٠١٠٠‏ 


٠ ٠١8 : حزقيال‎ 


الحشسوية : 85 . 9*9 ء ( قارن : 


٠0 1١1١9 3113 : الحنابلة‎ 


انك 6 
الخلفاء الراإشدون : 


حيس وم. ؟ ٠‏ 


دلق 


١١ 


) ١1١١ 


نلق 
دائيال : م١؟‏ * 

)2 
رسمعة : 11 


الروم :- إل/ا١ا‏ ء "ملا 0 
حكماء الروم : #اثى/ا ٠‏ 


5 5١6 , 5*9 : ساعسر‎ 


السربانية ( اللسان السريانى » :#راء 
6٠5‏ ه٠‏ 
( شض) 


الشام ا 1 إن 
شمعون الصفاء : ل/ل/ا٠؟‏ 


( ص ) 
الصابئة ( الصابئون ) : ؟١١‏ ,2 


الصباوة ( دين الصابئة ) : ٠ ١895‏ 
الصحابة : ١١5‏ , وعأل ااا 2 ١٠ك‏ ل 


٠ ١ 

الصديقون ( انظر أيضا : الثنوية ) : 
69ل 2 .١55‏ 

٠ ١الا‎ : الصين‎ 


( ط ) 


طورسينن # حل ه.١.٠"»‏ ٠ه‏ 


فرس المصطلحات(© 


»)١( 


الآثار ( انظر أيضا : الأخبار ) ع 4لا مار. 
حملة الآثار ( انظر أيضا : الحديث , والمحدثون ) : 35315, 1١8١‏ . 
الآداب ( انظر أيضا : الأدب ) : 298 5لا ١‏ 5لا ١‏ , لا١5‏ . 
الألات الرصدية : 89 ٠‏ 
الآلة رانظر أيضا : الأداة ) 85 , 86م 2 لالم 2 ه28 ١59‏ . 
آلة عقلية : ه86 ٠‏ 
الآلام ( انظر أيضا : اللذات ) : ة؟١‏ . ظ 
الأبدان ( انظر أيضا : الأجساد , والأجسام ) : 95 ٠.‏ 
علم الأبدان : ؟» 
أبناء السبيل ( انظر أيضا : الغر باء ) : ٠. ١55‏ 
الأثر ( انظر أنضا : الحديث . والخبر ) : ١١"‏ 
الاجتهاد ( انظر أيضما : التقليد ) : ١8٠0 1اآ5١ 1١١91١١8‏ . 
( قارن أبضما : ه86١‏ 2 609" ) . 
الأجرام ( السماوية ) : هم , /ا١٠3ء‏ 
الأحساد ( انغلر أيضا : الأبدان والأجسام ) ٠.1١5٠ ١6١5:‏ 
الأحسام : 5؟١ ٠‏ 
الاجماع : 75١3١٠١‏ . 
أنواعه : ٠ ١]١‏ 
الأجناس ( منطق ٠‏ انظر أيضا : جنس ) : 980 ٠.‏ 
الأجيال : ٠ ١59‏ 
فضيلة الاسلام بحسب الأجيال : ١الا١ا ‏ ل/الا١ا ٠‏ 





٠ روعى فى تراتيب المصطلحات عدم اعتبار أدام التعر ينف‎ )١( 
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المسيح (انظر أيضا : عيسى ) ١58:‏ 2 (ر ه ) 
5٠.١ , ١2!‏ 5 


المشركون ( الذين أشركوا انظر أيضا : 


*» ١١" : هارون‎ 


٠. 5٠١8 : كتب النصارى‎ 
٠ ١488 م‎ ١58 : النصرانية‎ 


اليهودية :- ه١ء"‏ 
دن البهود : له١‏ 
النصارى : /ه١ ٠‏ ظ ا ال 


تقر ف ل الواقتن > واعبدة الأوثان هاشم : ع٠كا ٠‏ 
فى فهرس المصطلحات ) : ري 
500 ؤ ال ال اللا و ا 
مصر : ٠ ٠١5‏ | بلاد الهند : ه8١٠ ٠‏ 
مضي : 5131١‏ [ حكماء الهند : لا١٠‏ , ١/65‏ * 
فعاف ولق د 1 ١17‏ ظ نساك الهند : ١5٠‏ * 
معاوية ( ابن أبى سفيان ) ١٠١35١١8:‏ * ظ و 
الموابذة : ٠ ١/5 . ١1/5‏ 5 
موسى : 118 , 217 21١58‏ 5قلء _ 
ا ل يزد جرد الأنيم : ١6/‏ 
مبكال : ٠ ١١6‏ ؤ مر ا 
كج ظ الو 1 
الفا ا كال وس يجا ا راض ااا 
وم 21151١4١‏ 1554لء ظ 0 و ا 0 
لا ل ا 4 ا 54 ١‏ | 
يشان التسباون اكلام نام لجار البيوة ا ا 0 
١5‏ | لاه ظ احكام اليهود : ٠ ١8-‏ 
ظ 


دس 


* ١465 : حكماء بونان‎ | ٠ ١58 : نوح‎ 


ل 


الأديان الستة : «؟١‏ ,2 5١ ١155‏ /, 5 , ما اما , وؤعاء/ مها . 
الأديان الالهية : ١95‏ . 
أركان الأآدبان : 25؟١‏ . 
علم الأديان : 915 ٠.‏ 
الأذان : ١519‏ . 
الأرواح : 1١55‏ , 5.؟ . ١‏ 
الأرواح النطقية : م ٠‏ 
الأرواح القدسسسية : 5ه" . 
الأسباب : ه6١‏ , 8هل/ا١ا ٠.‏ 
الأسباب الأولية : “و . 
الاستدلال ( بالشاهد على الغاتب ) : 985 ٠‏ 
الاستطاعة ( كلام )» : 5م4١‏ . 
الاستعباد : ٠. ١55‏ 
الأسراء : 1585 ٠.‏ 
الاسطقسات الأربعة : 8١‏ . 
الاسقاط ( أنظر أيضا : الايجاب ) : 1.8 . 
الأسلاف ( انظز أيضا : السلف ) ١١9:‏ . 
الأسماء ( كلام ) ٠. ١2959:‏ 
الكاسناد ( حدنث ) : ١١6‏ . 
الأشرار : ١55 2 ١٠١/1‏ . 
الأشراف : 85 ٠.‏ 
الأششاء : ١اك‏ 2 ١١‏ أل للم ااال همال بول خالل امع الوا 
م0 . 
الأشياخ : ١؟١ ٠.‏ 
الاصطرلابات : 895 ٠‏ 
الأصنام ( انظر أيضا : الآأوثان والبردة ) : ه١٠‏ 
عبدة الأصنام : ٠ ١55‏ 
الأصول : 5لا , #لاا. 2١5٠١ 01١١9 1١١6ه , ١٠١5‏ لاا . 
الأصول الجامعة : ٠. ١١9‏ 


"١ 


الأحاديث : ٠ ١١*‏ 
ل الل ل ل الا 
مال ةا ع .١٠ 5١ 2 50١9‏ 

٠ "١ 1/ : علم الأحكام‎ 


الأخمار ) انار أيضا : الآثار ( + 41:5 ,. ١511 ١؟١ 6 ١؟٠ ١١* ., ١١١‏ 
الما ٠‏ ( قارن : 2.١98‏ لا١؟)‏ * 
ل 
الأخمار الأدبية : ٠ ١١9‏ 
أخبار الأمم الماضية : :> + 
الاختبار : 1 / 
الاخلاط الفاسدة : ٠ ١١53‏ 
الاخلاق : اللا . ١١‏ . ه©؟١‏ ,. ؟9هم ١‏ , لا/ا ٠ ١‏ 
مكارم الأخلاق : ١ « ١8 2 ١م 6 ١٠5‏ 9 
طهارة الأخلاق : ٠ ١58‏ 
. أخلاق العالم : فم ااي ص ااه الا 
الأداة ( انظر أيضا : الآلة ) : ١86٠‏ * 
الأدب : 3١9‏ /, (هكء قلا ٠ 18١6/١‏ 
صتاعة الأدب :- ٠ ال٠» ©. ١١٠‏ 


الأبواب الأدسة : 5؟١ ٠‏ 


الأدباء : كما ٠.‏ 
الأديب 15+ 


الادراك : 4ق ٠‏ 


'الأديان ( انظر أيضا : الديانات والملل ) : هلا 25 / ١٠١6 2/3٠١5 0035١١١‏ 
١55 ٠‏ ,. ه؟(ل ا اد د د ا اشر 7 ظح 7 تتح ب تمض 0 
١59‏ بالا ا 2015821١55 2155 215*51١‏ 5ذ١25':‏ 


3 ١ ١ 4 ١ كلمى‎ 6 ١مم‎ 6 ١مأ‎ 6« ١15 3 ١ 1 . ١ ؟ه‎ 0 ١6٠ 
٠. هوا‎ 


#١ 


عزائم الأمر : ٠. ٠١١‏ 
وظائف الأمر : 78 ,2 5٠٠١65‏ . 

الأمشساج المتضادة : ١١5‏ /ا؟ا . 

الأنبياء ( أنظر أيضا : الرسل ) ع , 5م ” ١58 , ١25 , ١1":‏ , "ه٠١‏ 
١‏ 8 ؟ 4 ١‏ « كه" 9 


الانحم الثوابت : ٠ 9٠‏ ' 
الأنساب ( انظر أيضا : النسب والنسبة ) : 01٠0‏ . 
الانسان : لال . كلم . شلثى . ٠١5‏ .2 ه١‏ كل ملل :خع لا مول وءوا؟ 

>6 ,2 ها ,2 5ه١2‏ ١لا١ا‏ 2 ١م١١‏ 2 عمال لوا , عقب ريع" 
الانسانية : 5/ا١ ٠‏ 

الفضيلة الانسانية : لإثم ٠‏ 
كمال الانسانية : ٠١1/2‏ 
الأنفس ( انطر أيضا : النفوس ) : ه98. 595 ١15 , ١1:0, ١١9 , ١١5‏ 
١9559 2١1١‏ , هذ5اء 
الأنفس الابية : ١560‏ . 
الأنفس الشريفة : © 

الأنفسئ الرحيمة : ه9١‏ . 
الأنواع ( أنواع العلم ) :50م . 6م ٠.‏ 
الأوائل : #واء 
الأوثنان : (انظر أيضما : الأصنام والبددة ) : ١55‏ . 

. (١١95 2 ١١١ : عبدة الأوثان‎ 

الأوزان ( الشعرية ) : 4٠‏ 
الأول ( صغة للذات الالهية ) : مه . 
الايالة ( انظر أيضا : السياسة ) : لمه١ا‏ ,. هلاا . 
الايجاب ( انظر أيضا : الاسقاط ) : ٠١#“‏ . 
الايمان : 85م , 5؟١‏ , ١5٠١ ١595‏ ,مدل , لالاا ‏ دع . 

تعر يفة : الم ٠‏ 

٠. ١؟5‎ : أقسامه‎ 


> ببيرفى 


الأصول الخمسة : ١5٠‏ 

أصول الدين : ه١١‏ 

أصول الصناعات النظرية : ٠١5‏ 

الأصول الاعتقادية : 5لا , ٠ ١48١‏ 

أصول العلوم الحكمية : لام ٠‏ 

.٠ ) 1١58 : وقارن‎ ١١571١1١8 : (الأصل والفرع‎ 


الأعتفاد ( انظر أيضا : العقيدة والمعتقد ) : م 2 85 .م ١5١ 1١١5 , 3٠١١‏ 
٠ اىثل٠٠ 2, ١6/2 ١>»‏ 1 
الأعتقاد الصالح : 86م ٠‏ 
الاعتقاد الكاذب : 9م ٠‏ 
الأبواب الاعتقادية : ٠ ١!/5 2 ١*5‏ 
الأركان الاعتقادية : ١55 1١158‏ / لاا , ١6٠‏ 
الأصول الاعتقادية : 5لا . ٠ ١48١‏ 
المعانى الاعتقادية : ٠ ١5959‏ 
الاعتقادات : ٠. ١5٠ 2 ١١ه , ١55 , ١59 2 ١١15‏ 
الأعمال : 4لا , 9لا , 85 . ه5١ ٠‏ 
الأعمال الصالحة : 6لا . لا ٠‏ 
محاسن الأعمال : 8/ا , 5م ٠‏ 
الأفلاك : ٠ ا١ا/5 2 5١‏ 


الاكتساب ( كلام ) : ١#":‏ 


للالحاد ( انظر أيضا : الملحد ) : /ا١1 ٠ ١‏ 
الألم ( أنظر أيضا : اللذة ) : ٠» ١98‏ 
الالهام ( انظر أيضا : الوحى ) : لا١٠ ٠‏ 
الالهيات ( انظر : صناعة الالهيين ) ٠‏ 
الامام : 2,95 ١55 21١١‏ . لاه201 ٠ ١95‏ 
الامام المعصوم : ٠ ١١/8‏ 
الامامة ( انظر أيضا : التغلب ) : ٠ ١9161098 2١85‏ 
الأمثال ( الأدبية ) : 95 ٠‏ 
الأمر" ب كلم لم 655١لا‏ كك تقكل2 ١5*15‏ 
الخلى والأمر : ٠ ا١ه5 201١١6 2١٠١5 2/١٠١!“‏ 


ا 0 


التعصب ( انظر أيضا : العصبية ) : 5ه١‏ , ٠. 5085١986‏ 
التعلم : 2,599 "50*١ .231١١85‏ 2 5مكا. 
التعليم : ٠ ٠١5‏ ْ 
التغلب ( انظر أيضما : الامامة ) : ١55‏ . 5ه١‏ 
التفاضل ( بين الأشياء )» : 99 , ميملاء 
التفكير : ٠ ١/1‏ 5 | 
التقفية ( القوافى ) : ١/5:‏ 1 
التقليد ( انظر أيرضا : الاجتهاد ) : لالم . ٠ 018١ ١195 1١1١‏ 
النقليد الحسبى : ١1/8‏ 
التقليد المحضن : ٠ /١‏ 
القسم التقليدى : ٠ ٠١5‏ 
المأخد التقلبيدى : ٠ ١/5‏ 
التكليف : 4لا ٠‏ 
التناسخ : ه١١ ٠.‏ 
التنجحيم : 88 .2 896 ٠‏ 
التوانر ( كلام ) ف "لم١‏ 
التوحيد ( أنظر أيضما : الوحدانية ) : 1١5١ 21١١86‏ . ل/ا.؟ 


٠ ٠١١ : التوقشسف‎ 


2 م2 


الجاهلة ( صفة ) : “لاا ٠.‏ 
الحملة : ثلا . كلمل . ٠١٠١5 , ١٠١“‏ 
الحملة الانسسمة : ٠ ١٠٠١!“‏ 


قف 
(؟؟) الاعلام 


( تب >2 


البددة ( انظر أيضا : الأصنام والاوثان ) : ١53‏ 
البراهين : +9, هلما , ١500م‏ 5.90 . 
البرهان : /الم 2 2/0185 509١‏ . 


١‏ البرهان الصحيح : /إم 


الحقائق البرهانية : هلا١ا ٠.‏ 
اليشارة («بالرسول فى الكتب السماوية ) : لاما 2 ١5.6-م2؟‏ . 
اليععث ( انظر أيضا : المعاد والنشور ) : /ة"١ ٠.‏ 
البلاغة : /ا19١‏ 2 ٠ ١959‏ 
البيان : 95 ,. ٠. ١99 . 1١9‏ 


١*٠ : السبعة‎ 


التأديب : لاه6١‏ ,2 لم١‏ . 
التآأله المحضص : ه58١ ٠.‏ 
التأليف ( الموسيفى ) : 88 . ٠و ٠.‏ 
العابعون : ١؟١١‏ . الما 
التتليث ( عند النصارى ) : ٠١+٠١‏ . 
التحربة : هلم ٠.‏ 
التراث ( نراث الرسول ٠‏ انظر أيضا : الحديث ) : ١١*‏ 
التسخير : 9١‏ , هلا١‏ , ذثل/ا١ا‏ . 

التسخير الالهى : ٠ 5١‏ 
التشبيه ( عند البهوت ) : +*كالا . 
التصريف ( علم الصرف ) : ٠0318195‏ 
التصعلك : 5ه١‏ . 9م١ا ٠.‏ 

. ١65 : تعريفه‎ 


مق ا/ 


الحديث ( انظر ايضا : الاثر والخبر والآثار والأخبار ) : ١١١,١٠١‏ 8 الا2 
١5١‏ .اما ٠‏ (قارن : )١/6‏ . 
صناعة الحديث : (5١+, ل١١ 2١١٠١‏ . 
علم الحديث : ٠ ١١١‏ 
صناعة المحدثين : 85 
أصحاب الحديث : 32١5‏ . م9( * 
أئمة أصحاب الحديث : ه98١‏ , 
الحرب : /ا5١ ٠.‏ 
أنواعها : 5ه١‏ . 
الوقائع الحرسية : 5ه١‏ . 
حروب محمد : ا ٠. ١هال ١5‏ 
حروب الأنسياء : ١9:90 ١91١‏ . 
الحرفة : 86م ٠‏ 
الحس ١١5:‏ . 
الآنار الحسسة : /اا”١ا ٠.‏ 
الآمثلة الحسبة : 9/ 
التقليد الحسى : ٠. ١١8‏ 
الحضصو (انظر أيضا : ٠‏ الحشوبة » فى فهرسى الاأعلام ) : ٠ ١١١‏ 
الحق ( صفة للذات الالهية ) : 9# , 0/1١59‏ 5.28 . . 
الحق : لالز . 5*9 , 2,95 ه35 الال الال ال بالل للخل باه١‏ 
ك/ا١‏ . ١/9‏ 2 كرا ع "و١‏ لاوا 2 ك١؟ ‏ با ؟ك لله ؟ . 


الحقائق : 21١٠١ 31١١5‏ 9؟ اا لاكلا هلالا . 
الحقائق البرهانية : هلا١‏ . 


الحكماء ( انظر أيضا : الفلاسفة ) : 99. 2١4851١١155١١0‏ هم1ا/ دوا 


الحكمة ( انظر أيضا : الفلسفة ) : ؟لا , 6لا, لالم , هه , 3و, 5١ا.‏ 9؟٠١‏ 
١55 ., ٠‏ 7 ؟ه٠١ا‏ 2 ؟لالا. 5لاا,. هلا1ط2 كلا كا كتلا اع الك5ء 

المحكمة الالهبة : 5لا١‏ , 5ل/إ١‏ ,2 

الحكمة النظرية : ١/5‏ , 
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الحسلة البشربة : 6لا . 86 ٠‏ 
جبلة العالم : ٠ ١5٠‏ 

* ١١5 : الجدال‎ 

٠ ١١5 : الحدل‎ 
* ١١5 : أصحاب الحدل‎ 


الجذور الصم ( رياضة ) : 4م ' 
الجرم : 4 0 
الجحزء ( الذى لابتجزأ ) : ٠ ١48‏ 
الجزية : ١3/‏ 
المسمانيات : ٠» 9١‏ 
الحنس ( منطق ٠‏ انظر أيضا : أجناس ) : 
سمس الملذات والمؤلمات : 1 ١١‏ 

الجنسسية : 

النسبة الجنسية : "لاا ٠‏ 
الجهاد ( انظر أيضا : العبادة الملكية ) : ؟5؟١‏ , +1١631١2952 ١51/‏ ا7١‏ . 

- 8 ١ 
١ ٠ ١801 : تعر بفهة‎ 

الجواب ( منطق ) : ©9480 ٠‏ 
3 الجواهصصر 1 484 5 
الجواهر السفلية : 99 ٠‏ 
جواهر العالم : ذا د 


الجوهر ( انظر أيضا : العرض ) : لالا . ١65‏ . 65لا 
الجوهر الانسى : لال ٠‏ 
حورص مكارم الأاخلافق : لاه١ا ٠‏ 


1 ( ح» 


الحاسة : ٠ ١55‏ 
الحج ) انظر أيضا : العبادة المشتركة ) : 5؟١‏ , ٠ ١6١ .,2١5٠‏ 


الحدود ( انثلر أيضا : المزاجر ) : ١١١‏ * 


١ جمس‎ 


الحرات : هلا , ه١٠ ٠.‏ 
الحيرة : ه١١25‏ 508 ٠.‏ 
الخرة الأبدية : ه8١٠ ٠.‏ 
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الدهكانية : هلا!ا ٠‏ 

الدهماء : 6م ,. 5/ا١‏ ,. ه9١ ٠‏ 0 

الدوائر الخمسة ( عروض ) : ٠ 8٠‏ 

٠ه‎ 9١ : الدوالس‎ 

الدوله : كلا١ا‏ . 

الديانات ( انظر أيضا : الأديان والملل ) : 2١95 21١8٠021١65‏ 

الدين ( انظر أيضا : الملة ) :١8م‏ 2 لالم 2 99 235١#‏ 15١١ا2,‏ هالا 5الء 
لا ما ا ماوعا لل معلا /ة١‏ » 
(5١5 , ١٠ه 2. ا١هال .ك1١هك 2 ١١ه ١“ , ١25 2 ١‏ , عكل, 
١851١‏ غ2 "و١‏ ,2 كك/ا١ا  ١7/6‏ ,غ, ١همما,‏ هذخك كملتك عكلكء. 
ا و١‏ ع ا لا ا لكا . 
الدين الحق : لالم .2 ه١٠١ا,‏ هه٠١0/لا5١1 1١58‏ . 


الدين الحقيقى : ٠ ١58‏ 
الدين الحنيفى : ٠ "١/8‏ 
الدين الصادق : ١93‏ 
الدين الصحيح : ٠ 8١‏ 
الدين والملك : ١88 2 ١55‏ 2 
الدين والأخلاق : ١6‏ 2 8ه6ا با ءكاء 
الأركان الدينية ( أركان الاديان ) : ه"١ا ٠.‏ 


(5) 
الذرات ( كلام ) : "ما ٠‏ 


الذمى ( انظر أيضا : اللملى ) : ٠ ١١8‏ 
ذوات الحلق : 89 ٠‏ 
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الحكيم : 9# ء 5؟١ ٠‏ 

٠ ١١ا/‎ : الجواسس‎ 

الحيل ( الفقهية ) : ١؟١‏ + 00ا, 
الجيل ( الميكانيكا ) : 4/6 . *9 ٠‏ 


( خ» 
الخاصة ( #"نظر أيضا : العامة ) : 1١١8‏ . /ا8١‏ 2 
الخاصة : 99 ء ٠ ١١6‏ 
الخسر (انظر أيضا : الآنر والحديث والآثار والأخبار ) : 0151١١‏ ١؟١‏ 
علم الخبر - ل ل 
أنواعه : ١؟"١ا ٠‏ 
الخذابيكانية : هلا١ا ٠‏ 
الخصائص : ٠ 8١‏ 
الخلائق : 21١5395‏ "؟ل/ا١‏ , 
الخطب :95 ٠‏ 
الخلفاء : ٠ ١م“ 2, ١ال" 2 ١*9 2 ١1١1‏ 
خليفة الله : ٠ ١6ه , ١6٠‏ 
الخاق ( بمعنى الناس ) : ١/١/1١6٠‏ 2 
الخلق والأمر : 2٠١61١١5 21١١:‏ 5ها ٠.‏ 
الحلق ( بضم اللام ) : لاه١‏ . ٠ 5*١‏ 
الخلمقة : هلاء اما١‏ لا4 .1١١5 كلكأ١ 21١8‏ هه31 ١١15/15:‏ 
الحنس الحوارى : 4/ ٠‏ 
الخواص ( بمعنى الخاصة ) : ٠ ١6٠‏ 
الخواصي ( يمعنى الخصائص ) : 
خواص العدد : /8 ٠‏ 
خواص النموة : ٠ ١48١‏ 


٠ 59082١865 الخير : ه98.‎ | 


107 


الرياسات : ١95‏ .2 "١٠؟»‏ . 
الرياسة : :ها , “لاا ,2 .و( . 

أنواعها : "ه5١‏ . : 

القنيات الرياسية : هلا . ١6م‏ , الماء 
الرياغى ( انظر أيضا : صناعة الرياضيين ٠١‏ ) : 41 . 
الرياضيات ( انظر : صناعة الرياضميين ) 


>» ( 


الزجر :- هلم ٠‏ 
الزكاة ( انظر أيضما : العبادة المالبة ) : ٠. ا١5الا ١:ه . ١58‏ 


( س2 
السؤال ( منطق ) : ه89 ٠‏ 
سباسية العباد : 5و١‏ . 
السنالس ع الا اااي لوه 
السحر : 66م ٠‏ 
السسدنة : ١55‏ ه٠‏ 
السعادة : 9٠١٠‏ ,2 “*ؤ 2 ١5‏ ,غ2 #لا١ا‏ . 
السعادة الابدية : 9# . 2ه١ا‏ 
السلاطنة : 5ه١‏ 
السلاطين : ٠ ١915‏ 
السلطان ( انظر أيضا : خليفة الله ) 9؟!١‏ , ه5١5‏ ,مه 31 ١ل/ا١ا‏ 2 تكذّا . 
ظل الله فى الأرض : ٠ ١6٠9٠‏ 
المنل السلطانية : همه١ ٠‏ 
السلف : ١١»‏ 2 5؟١‏ . 
السمع ( والعقل ) : ٠ ١١"‏ 
السنة ( سمنة الرسول ) 41١١51١١524١١19:‏ لاأاه1ك هوا 5.6 
سنة المعمودية : ٠. ١"‏ 


ضرف 
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الرأى : 50١ 21١5ه 2, ١١5 2 8١‏ . 
الرأى الصريح : ١الماء ٠‏ 
الرأى والقياس : ٠ ١١5‏ 
الرأى المدخول : ١58‏ *, 
الرتبة : 9, ه١٠25‏ 5" ,2١55 2١‏ 5لااا . 
الروتبة الروحانية : 5ل/ا١ا ٠‏ 
الرخامات : 89 ٠‏ 
الرخص ( الفقهية ) : ١؟١‏ 2 5ه١ ٠‏ 
الرذيلة : ٠ "١١‏ 
الرسائل ( الأدبية ) : 295 ٠. ١910‏ 
الرسالة ( انظر أيضا : النبوة ) : طلا , ١56 , ١*1:‏ . 
الرسل ( انظر أيضا : المرسلون والانبياء والنبيون ) : ٠1١١6 21١١١‏ 
اثبات الرسل : ه8١١‏ ,. ٠ ١99‏ 
الرستول ( اتنتلر أنضما : النس )ب عاو لا اه 
الرعايا : 85١1م ٠ 1١359315٠060‏ : 
قصصسلة الإاسملام نعكسنت. الرعايا” 25 155 1١522‏ :> 
.الرعية ": إلم غ2 +6 2. ٠ ١5١ , ١56‏ 
الرهز ( فى القركن ) : ١18‏ . 
الرواة ( انظر أيضا : النقلة ) : ١٠؟١٠ ٠‏ 
الروح : ه؟ . هلا١ا‏ 5-057 ٠‏ 
نيل اللذات نيلا روحانيا : /ا ٠ ١‏ 
الرتبة الروحانية : 5لا١ا ٠‏ 
/ الفخضسيلة الروحانية : للا١ا ٠‏ 
روح القدسشن :505 ,/500؟ ٠‏ 
روح الحق : “«"٠؟ ٠‏ 
. روح اليقين : ه94 . هلا١‏ . 


٠ ١5+ , ١9595 , ١ ""« ث'‎ ١١١ الروية : #ل/ ,م‎ 


ا 


رص») 
الصانع ) صفه للذات الالهمة ع( : لالم 2 (5+٠ 2 ٠٠١5 , ٠١5"‏ , كوهد . 
اثيات الصانم : طث8١1‏ د 1١51١‏ الما غ. ٠ ١5595‏ 
الصلاة ( انظر أيضا : العبادة النفسانية ) : 5؟١ ١5٠‏ ب ١58 2, ١5*92‏ 
١‏ . 


الصحابة : ١٠١ 2 ١١952 ا١ا١ا/ل 2 ١١ه 2, ١١5‏ 2 هما ٠.‏ 
الصفات ( كلام ) : 
الذاتية والفعلية : ٠ ١8١‏ 
الصناعات : الى 2 لالم 2 19و ,2 5 2/01١١‏ ١]ل‏ . 
الصناعات الشريفة : :91 ٠.‏ 
الصناعات النظرية : ٠ ١٠١5‏ 
الصناعة ( انظر أيضا : العلم ) :8لا. *9, 95, ه98 5١١1,لا١٠1,‏ اام 
ه١١‏ 2 ١1١ 2 ١١ 2 ١١959 2, ١١5‏ غ2 ه٠١‏ 2 هلها غ2 لمحل 2 ؟تى١‏ 
صناعة الالهيين : 86 2 لإلم 2 9و بالاو . 
صناعة الرياضيين : 8١6‏ . لالم 2 88 ١و ٠‏ 
صناعة الطبيعيين : 86 . لالم 2 ١591ب‏ 5و ٠.‏ 
صناعة الفقهاء ( انظر أيضا : الفقه ) : 85 2 ١46525١65‏ ء 
صناعة اللغة : 825 ٠‏ 
صناعة الأدب : ٠8م١‏ 
صناعة المتكلمين ( انظر أيضا : الكلام ) : 2/85 55 ١8١‏ 
صناعة المحدثين ( انظر أيضا : الحديث ) : 5 ٠‏ 
صناعة المنطق ( انظر أيضا : المنطق ) : 5 2, ل/إلم . 5 ه96, ١8٠١‏ 
صناعة الملك والسياسة : ه6١ ٠.‏ 
الصوامع : ٠ ١250/‏ 
الصورة ( انظر أيضا المادة » : ١؟١ا ٠.‏ 5 
الصيام ( انظر أيضا : العبادة البدنية ) : ٠. 1١55--825 ١5-٠ 2 ١55‏ 
( ض ©2 
الضد ( عند المجوس ٠‏ انظر أيضا : « الضدين » و « القديمين » ) ١*5‏ . 
« الضدين » (انظر أيضا : « القديمين » ) : 5لا ٠‏ 


تقرف 
)٠0(‏ الااعلام 


٠ ١١١ : السواد الأعظم‎ 
٠ ٠ : السوقة‎ 


السياحة ( فى الأرض ) : ٠ ١5٠‏ 


السياسة (انظر أيضا : الملك ) 
السياسة الفاضلة 


, 5؟٠١ا/‎ , ١ا/ه‎ ., ١ 4 ١ ١ لاه‎ 2,2 ا١6ه©ه‎ ١5# : 
١7 


١ ٠ ا.؟‎ 


سياسة الخليقة : 9١اأ ٠‏ 


سسسياسة الاستعياد : هلا١ ٠‏ 
النناشنة العناة 95-2 + 
ش) 
السن د فةاع قاع 5م2١‏ 
السرور : ٠ 5٠5‏ 
الشرارة : ٠ ١59‏ 
الشرائم ( شرائع الاسلام ) : 5١65 2525 21١9581١981١1١8‏ 
الشرائع الدينية : ٠١"‏ 
50 غدل مكل سا١‏ | 
الشرف الانسى : ١1١‏ 
الشرف والضعة : ه5١ ٠‏ 
١‏ الشريف والوضيع : ١11 ١168 . ١15‏ 
الشرك ( انظر أيضا : المشرك ) : ١١١‏ . /ا1١‏ 
الشربعة : ٠ ١هاأل , ١55‏ 
الشربعة الاسلامية : للاه١ ٠‏ 
التفعن يتن وت 35:55 رز تاونق عه 
السشعراء : لا59١ا ٠‏ 
'الشقاء : +ه١١ ٠‏ 
الشهوات : ٠ ١9-0 ,"١8‏ 


الشهوات الجسدانية 


الشهوة 9 كم 6 ١‏ 
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001 


العالم السماوى : ٠ه ٠.‏ 
العالم الأرضى : ٠ 8٠‏ 
العالم الروحانى : ٠. 9٠‏ 
العالم الجسمانى : ١ . 9٠١‏ 
واسطة العالم : ١668‏ . 
العامة ( انظر أيضا ‏ العوام والخاصة ) ؟ ه١١‏ , ١٠65‏ 2 لاإلّم١ا‏ , 5 0 
العبادات : ١٠١‏ ), “.ا ) #“#"( ,5,5( . 
العبادة : 95 , ١55 , ١5959‏ . 
العبادة النفسانية : ١59 , ١85901١5٠. 2 ١1515‏ . 
العبادة المبدنية : ١853 , ١585‏ 7ب ١598 , ١55‏ . 
العبادة المالية : ١498 , ١5905١858 , ١158‏ . 
العبادة الملكية : 5؟1١‏ , /9ا5١‏ 7 ١549‏ . 
العبادة الملستركة : ١6٠١01١59 , ١55‏ . 
الأركان العبادية : 5؟١‏ , ١5‏ , .6 . 
الأوضاع العبادبة : م9١‏ . 
العبودية : 8لا . 599 , ه١٠١,‏ 55١ا/,‏ #الا, لزهما, تالا . 
العدد : لم , 1١١٠١‏ . 
العدل : ٠١١‏ م إالاا, سناا . 
العدالة : ؟١ا‏ . 
العرض ( انظر أيضا : الجوهر ) : ١4195‏ . 
العروض : 95 , 299 ١89‏ . 
العروضيون : ٠. 8+٠‏ 
العزائم ( انظر أيضا : السحر والوهم ) : 86 . 
العصبية ( انظر أيضا : التعصب ) : ١/9‏ , وا . 
العصمة : ١"‏ , ه5١‏ 2 5ه" . 
العقائد ( انظر أيضا : الاعتقاد والعقيدة ) : لالم 2, ٠51 , ١١05‏ 
العقاب ( انظر أيضا : الثواب ) : ه“١ا‏ , 6"( , وول . : 
العقل : 5لا ,2 898 , عات كا ا هاا م كالمل :وا ,وبا ٠‏ 


21١55 2, ١36 16١8ه 2, ١15‏ 56 بلاحط كهزراع وأا ؟ :عول, 
١6‏ 0 6.5 6 5" 5 


٠‏ ه©؟ 


( د ) 


الطب : ؟“4 
الطبائم : ٠ ١١9‏ . 
الطباع : 85 , ٠. 1١568 25٠١5‏ 
٠‏ طياع البشر : 6م , م5١‏ . 
طباع القرون : ٠ ٠ ٠١1!"‏ 
العلبع ( تستعمل غاليا فى مقابل : العقل ) : ٠ ١95 2١55 , 1١55 2 1١5‏ 
الطبع البشرى : ٠ ١9٠‏ 
الطبقات : 0/5 , ,1١68 , ١537/8١‏ دها, لودو عدا 
طبقات الأمم : ٠ ١85‏ 
طبقات الخليقة : ١م ٠‏ 
طبقات الرعايا : ٠. (59 2/2 1١595١‏ 
طبقات العامة : ه98١ ٠‏ 
طيقات العوام : 5لا ٠‏ 
طبقات الفرس : هلا١ا ٠‏ 
. طبقات الملوك : “ه١٠ ٠‏ 
الطبيخ : 919 ٠‏ 
الطبيعة : 
١ '‏ الطبيعة الانسية : ثلا ٠‏ 
الطبيعى : ٠ 9١‏ 
الطبيعيات ( ١نظر‏ : صناعة الطبيعيين ) ٠‏ 
الطفرة ( كلام ) : ٠ ١4615‏ 


( ع2 
٠العاقل‏ : 4لا .2 88 2 1١525 2 ٠٠١ا/ 25955 2 5٠‏ 2/ا؟١‏ 2 "6 ., هلا١‏ ,2 و//ا١‏ 
٠. 5١" 2, 5١85 2 1١4ه‎ ” ١ .‏ 
العالم : ٠ ١95٠١ 2, ١/25 2 ١297/6. ١5٠ ,. ١١1١6 ٠٠١‏ 
١‏ العالم العلوى : 59/ ٠»‏ 
العالم السفلى : ٠ ٠١"‏ 


ظ العلوم الحقيقية : ولا . 
العلوم النظرية : 85 ٠.‏ 
العلوم الالهية : 85 ه 
العمارة ( بمعنى الحضارة ) ولا, 4لااا. 
العمران" : ١58 ,1١ه8ه , ١59‏ 2,2 "9لا . 
العمل ( انظر أيضا : العلم ) : 1097 , 1/6 869 , 958 , 165ء 
الأبواب العملية : ه88 ٠.‏ 
العوام ( انظر أيضا : العامة ) : 4/ , ١46 , 158 , ١59‏ . 
العيافة : هلم ٠‏ 


0غ © 
الغيطة : 9 , ه١٠١‏ , ٠. ١86 , ١الل , ١59‏ 
الغبطة الأبدية : ١١9‏ . 
غبطة دائمة : ٠ ١89‏ 
غبطة نفسانية : 5لا١ا ٠.‏ 
الغرباء ( انظر أيضا : أبناء السبيل ) : ١58‏ . 
الغضب : ١8م ٠‏ 


( ف ©» 


الفتاوى ( فقه ) : ١؟١‏ ,2 :لما . 

٠ ١188 2, ١ه5‎ : الفتنة‎ 
٠. ١6ه"‎ : تعريفها‎ 

الفرد ( صفة للذات الالهية ) : 9# . 

الفروع ( انظر أيضا : الأصول ) : /الم . ١١9/1١١6‏ 
فروع العلوم الحكمية : لالم ١ ٠‏ 
فروع الدين : ١١86‏ 

٠ ١99 , ١9ا/‎ , 95 : الفقصاحة‎ 


ضف 


العقل المختص بالجوهر الانسى : لال ٠‏ 
العقل البشرى : ٠ ٠ ١99‏ 
العقل الصربح /ال/ ٠ ١155 2١ه 2 ١*5 , ١" , ٠١‏ 
العقل المجرد : و ٠‏ ظ 
العقل الغريزى : ٠ ١١”‏ 
العقل والسمع : ؟١١‏ . 
القسم العقلى : ٠ ٠١5‏ 
الآبواب العقلية : ٠ ١١5‏ 
المقدمات العقلمة : ٠ ١*٠‏ 
العقول : 93 2 "؟"١‏ . ل/ا9١ا ٠‏ 
العقول : الحزشضمة : ٠١"‏ 
العقول الصحيحة : ٠ ١١9‏ 
العقيدة ( انظر أيضا : الاعتقاد والمعتقد والعقائد ) : 8لا 2 ١55‏ 2 14853 , 
٠ ١5‏ 
العلة : ٠ ١؟86ه , ١٠١5‏ 
المعلل ( العروضية ) : 865 ٠‏ 
العلل ( الفلسفية ) : لالم . 89 ٠‏ 
العلم ( انظر أيضا : الصناعة ) : 85 2 91 ,2 23١1515, 01١8 21١١9‏ 0(59, 
" “ه٠١‏ ,2 كالما ٠‏ 
تعر يفه وأقسامه : 85 ٠‏ 
علم الدين ( العلم الدينى ) : ٠ ٠١5‏ 
علم الأديان وعلم الأبدان : 419 ٠‏ 
العلماء : 9494 , ه١٠١1‏ لاا 2 هرا 2 ٠ ١9598 2 ١955‏ 
العلوم : 99 , ٠» ١188 21١8٠ 2 1١١8 , ١٠٠١‏ 
العلوم الملية : 285 لالم / 915/9١‏ , 29*59 ل(5ك 2955 ٠١5/1١٠١‏ 
ولط /زا١٠١‏ 2 ١٠١9‏ غ, ٠ ١وأال 2 اكلث٠ 1١1١٠١‏ 
( شرف العلوم الملية : 19 وما بعدها ٠‏ قضائلها : ٠١9‏ وما بعدها , 
العلوم الحكمية : 45 4352 2 لام / لاو ء ٠ ١910 218.٠‏ 
العلوم الفاضلة : 4لا ٠‏ 


القوة : 4/ا , ١‏ , 3*5 2 2,915 2,295 ل51أا, هوهلا كهلناء علاطا ولا 
كما ٠.‏ ش 
القوة البشرية : ٠.9/8‏ 
«ه الشهوانية : ١امم ٠‏ 
, سه الشهوية : 5ه١ ٠.‏ 
« الغضيئة : ١510 4١‏ 5هلاء 
ه العاقلة : الىم 2 “8 ” 
« المتخيلة : "م ٠‏ 
« العملبة : لإ ٠‏ 
« التمبيزية : 5ه١٠١ ٠‏ 
قوة العقل المحرد : "91 ب “9و ٠‏ 
القوى والضعيئف : ١5‏ , 155لا 
القوانين ( المنطقية ) : 95 ٠‏ 
القياس ( الفقهى ) : ٠ ١١9 . ١١53‏ 
القياس ( المنطقى ) : 85 ٠‏ 
القيافة : هلم ٠‏ 
( ك )2 
الكائنات العالمية : 95 
الكتب : لا5١‏ ,2 ه٠5 ٠‏ 
اثبات الكتب : ١88‏ ب (١*8‏ . 
الكتب السالفة : لإالم١‏ ,2 50١‏ . 
الكتب السماوية : ١”‏ . 
الكتب المنزلة : ١*9 2 ١١ 2, ١١١‏ , لأاكطا ردكلا لاما . 
الكتما : 
علم الكتفا : ٠6م ٠‏ 
الكرى : 89م ٠+٠‏ 
الكفر : 5م ,2م ٠ ١*5‏ 
تعريفهة : لم ٠‏ 
الكلام ( بمعنى علم الكلام ) : 9*9 , 99, 2١4١1١١0١١‏ كلما 
صناعة الكلام : 99 , ١ ٠5١1١١601١5 ,1١١‏ 
صناعة المتكلمين : 85 2 95 ه٠‏ 


عطقف 


الفضائل : ١٠١5‏ , 8؟١‏ 2 ها ٠‏ 
الفضيلة ( نرد فى النص غالبا بمعنى : مزية أو منقبة ) : لاثم 2 99 , ١١٠٠ا,‏ 
١١١ , ١2955١: ا١ا١١ ١١٠١٠‏ ا غ2 5ه 15١55 , ١ك» ,ا١ك١ 2 ١‏ 
؟/1١‏ , لالاا. ولاط, عمك/ لاقاء٠‏ 
الفضيلة الانسانية : لاثم ٠‏ 
الفضيلة الروحانية : ١7‏ 
الفعل ( كلام ) : ٠ ١485‏ 
الفقراء : 154 ٠‏ 
الفقه : 99 2 ٠ ١١ا/2 ١١١ 2 ١١٠١‏ 
صناعة الفقه : 85 2 ٠ ١65‏ 
صناعة الفقهاء : ٠. ١١5205١٠٠١‏ 
علم الفقه : ٠ ١١! 1١١١‏ 
الفقهاء : ٠ ١85 , 1١١5 2 ١١9‏ 
الفكر : 88 / ٠ ١١١‏ 
الفكرة : ٠ ١686‏ 
الفلأسفة ( انظر أيضا : الحكماء ) : ٠ ١95‏ 
الفلسفة ( انظر أيضا : الحكمة ) : ٠. ٠١١٠‏ 
الفوارات : ٠ ١‏ 
ا (ق) 
القانون : ٠ ١953‏ 
+ القدوسن. هو اتطان اظيا :ح الشديل تن ااانه كقله 
القربان : ٠ ١6٠‏ 
القنيات : هلا , ٠ م٠" 4١ 2 8٠‏ 
القنيات النفسانية : كلا 2 ٠م ٠‏ 
٠.‏ القنيات الكذخدايية : ولا , ٠ م١ . 8٠١‏ 
٠‏ القنيات الروباسية : ولا ,. ٠م‏ . ١م ٠‏ 
القسة : 8ه١1, ٠ ١9981١91١‏ 
'القنبة العقلبة : ٠ ١9"‏ 
القرى : ٠ 5١2 5٠-6‏ 


م2 


المنن : ( ححديث ) : ٠. ١١”‏ 
المتغلب : ٠ ١85‏ ( وقارن أيضا : ٠. )١١5‏ 
المتغلبون : ٠ ١8٠ , ١88‏ 1 
المتكلمون : ”9 , ١5٠١ 11١9521١١5 1١١١‏ ,اما 
المحد تون : ١5١5‏ امل 1 
أئمة المحدثين : ١؟١ ١ ٠‏ 
المذاهب : لام . ١8١‏ . ه6ؤ9١ا‏ . 
المدهب : ١١1١ 2 ١١/2١١5 , ١١١‏ .لما . مولا 5و١‏ 
المراتب : الم 2 .23١65‏ لاوا , 
المرتبة : *لا . ١م‏ , ١3١‏ 
المرسلون : ٠ ١915‏ 
المزاج : 43 ١‏ 
المزاحر (انظر أيضضا : الحدود ) 11590315١ 3١١:5:‏ 5؟١52؟١ا.‏ 
الابواب الزجرية : *+؟١ ٠‏ 
الأرضاح الزجرية : ١ ٠ ١98‏ 
الأركاز, الزجرية : ١6٠‏ 
الأركان المزاجربة : ٠ ١١58 2 1١55‏ 
المراوجات الأربعة : ١6م ٠‏ 
المساحد : ٠. ١5ال . ١525‏ 
المسنبصرون ( انظر أيضا : الخاصة ) : 5لا. :؟١ ٠‏ 
المسخ : ٠ ١١:‏ 
المشاعر ( انظر أيضا : الحس ) : ٠ 59١‏ 
المشترك (#انظن أنضا الوننئ + والقرك )1 .باكر 
الملشركون ( الذين أشركوا) : ٠ ١"‏ 
المصالح : ٠ ٠١"‏ 
مصالح الدارين : /ا٠٠‏ 
المصلحة : ١9٠ , ٠١ه . ٠١85‏ 
المصلحة الكلمة : ه8١٠‏ 


2:١ 
الأعلام‎ )51( 


ل مده مج يم م هب جسييه لحا ع للد لد 


كي اج دس ملتسي حلهدام 


سمه عايئب 


.علم الكلام : أكل2 5١ل ٠‏ 
الكمية 00 ع 


. 
الكيفية : هم , ,1١50 1١5351١١١21١١‏ 55١ء‏ (انظر أيضا : ٠١5‏ ) , 
ا . 


الكيمياء : 08/ . 
( ل2 
للحت 2 0 
اللذات : ٠ ١95٠١ 2 ١١5‏ 
اللذات العقلمة : /8 ٠‏ 
د العاحلة : ٠ ٠١‏ 
« الحسسة : ٠ ١355‏ 
« الروحانية : /ا ٠ ١١‏ 
« الحموانية : ٠ ١59‏ 
م الثلاثة : ٠ ١55‏ 
« المرغوب فيها : ١59‏ * 
اللذة العقلية : 98 ٠‏ 
اللغة : 2485 ١١١,95‏ * 
صتاعة اللغة : 65 ٠‏ 
'علم اللغة : ٠ ١١١‏ 


0 ,)2 
المؤللات : ٠ ١١1‏ 
مائية : :'/ 2 ؟/ ٠‏ 
مائيات : ٠١5‏ * 
المادة ( انظر أيضا : الصورة ) : ١١١‏ * 
اللبدعات ( "نظر أيضا : المكونات ) : 5١‏ 
المتدين : ١0 2» ١5١‏ 5 
المتديثون : ٠ ١8٠ , |1٠٠٠‏ 


٠ ١9 : المترجحمون‎ 


2*4 


المقلدون ( انظر أيضا : التقلمد ) : 5لا ٠‏ 
المكايدة : ٠ ١48٠‏ 
روحانية وجصمانية : ٠ ١86٠١‏ 
المكونات ( انظر أيضا : الممدعات ) : 41 
الملائكة ؟ “لا . ١1‏ . 
اثبات الملائكة ا ل تن 
المللحد ( انظر أيضما : الالحاد ) : ١355‏ . /ا3١‏ 
الملذات : ٠. ١١5‏ 
الملة : “لا , ١55 . ١96ه . ١ال" . ١51/‏ 
الملة الاسلامية : "٠/‏ 
الملة الحنيفية ( انظر أيضما : الاسسلام ) : 5لا , لم . ١58٠©‏ , /7؟١‏ 
٠١٠٠‏ ,و١‏ 2 همعلا 2 /الّما ٠.‏ 
الملل ( انغلر أيضا الأدبان والديانات ) : 5لا . ١١8‏ , ه9١‏ 
الملك ( بمعنى الحكم ٠‏ انظر أيضا : السياسة ) : ,١5* 2,١١9‏ .ثول, اها 
١66‏ . لاه١‏ 2 أاككا 2 عاكلا لكلا كثلكل تثوط "5١5‏ 
الدين والملك : ١59‏ , ه8١‏ . 
فضميلة الاسلام بالاضافة الى الملك : ١6١‏ ب ١3١‏ 
الملك ( بمعنى الحاكم ٠‏ انظر أيضما : الساتس ) : الم2 ١55 2١١9‏ . ؟١١‏ 
٠6‏ . ه١2‏ "؟لا١ا‏ , 5و١‏ 
ملك الأرض : ٠ ١6١٠‏ 
ملك الملوك : ه56١‏ . 
الملوك ( بمعنى الحكام ) : /ا9 , ١5١ 2. ١55 3١١9‏ . ١اها/‏ اها .هوا 
221١1٠١ , 4‏ "لا ١‏ 2 ؟ل/ا ١‏ . هلالا كلا ١‏ , تقل عجقل ع. 


- 


ملوك الأرض : ه6٠١ ٠‏ 
ملوك الأديان الستة : ٠. ١68‏ 
ملوك الممالك السست : ؟لا١ا ٠‏ 
ملوك العجم : ١5٠١‏ . 
الملى ( انظر أيضا : الذمى ) : 31١٠‏ ء 
المناقضة ( منطى ) : هه . 


رشق 


مصلحة عامة : ٠ 9٠*9٠‏ 
المعاد ( انظر أيضما : البعت والنشور ) : ه8١١‏ 2 ه8١١ ٠ ١١9‏ 
اتبات المعاد : ٠ ١؟ال 7 ١*8‏ 
المعارضة (ر منطق ) : 968 ٠‏ 
لشاف د 5 مهولا لا ا ١56‏ ا 0هاا/ لالاا 2 كملت' 
فضملة الاسلام بحسب المعارف : 9/ا١1‏ ب ١65‏ * 
المعالم ( بممنى العلوم أو المعارف ) : 85 2 51 2 ١65‏ 
المعامالات : // سملل خع. ل 2 اال 21١59‏ 55لكث2 وكطل5ء 
الابواب المعاملية : 5؟١‏ * 
الأركان العامليه الا باورا اام 7 ل 
الاوضاع المعاملية : ١ ١9/8‏ 
المعانى : سه هوه كوه ا ؟ازراا كخىا /. كاكلا لاط 2 ١518‏ 
المعانى الاأمنحانيه : هم/ 
المعانى الاعتقادبة : ٠ ١995‏ 
معانى الحكمة ( الفلسفة ) : ١/8"‏ 
معانى القرآن : 1١95 . 1١98 . ١55‏ 
المعتقد ( انظر أيضضا : الاعتعاد والعقيدة والعقاند ) <: ١٠١"‏ 
المعقو لات م , لاواء 
١‏ المعاولات : لالم ٠‏ 
المعلومات ( فقه ) : 865؟١ ٠‏ 
المعموديبة : ٠ ١153‏ 
المغالطة ( منطق ) : ه48 
المقالات ( مقالات الفرق ) : ١8١‏ 
اكقالة ( كلام ) : 314١‏ * 
المقايبيس ( 'الفقهية ,) : الااطلاء٠‏ 
المقانيسن ( المنطقيه )6 5 ٠ ١95 +1١19122955‏ 
تلفسا كز انفلن فنا “الماك والنفيحة )ا ا ا اتا 
المقدمات العقلبة : ٠ ١١٠‏ 


ع 


النسسك : ٠. ١6ه , ١:8‏ 
النسك الأعظم : ٠ ١59‏ 
التشترق :و نطق ايفن السك الما ار 1 
النظر و٠ ٠ ١/١‏ 
الأبواب النظرية : هو . : 
الحكمة النظرية : 5لا . " 
الصناعات النظرية : ١٠١5‏ ه 


النفسس 5 ايا , الى .2 ٠١١‏ لق كلكا يدبع 5؟ و لكا كا اين انق وا لبي أن 
ا ع ١ا١٠؟آ؟,‏ /؟ ٠‏ ؟ 5 


النفس الناطقة : ه؟ ,2 ١5١٠‏ . 

٠ 11١١ : النفس العلامة‎ 

مناظرة النفسس : ٠ ١8٠‏ 
المقوم د عون ولوف ور 51 
النقلة ( انظر أيضما : الرواة ) : ١8١‏ 


الهندسة : لمم ٠‏ 


. ١6٠ . ١5ا/‎ : المهياكل‎ 


(2)5 
الوثنى ( انظر أيضما : عبدة الأوثان والمشرك ) : ١٠١59‏ . 
الوحدانية ( انظر أيبضا : التوحيد ) : ه5ه١‏ , اما غ2 94و" 
٠‏ 


الوحى ( انظر أيضا : الالهام ) : لا١٠‏ ء 
الوزعه : 6مه١ا‏ . 
الولابات الثلاثة : ١55‏ 


قئز(ؤًْثْظ», 


١ بدت‎ 


المنحمة : ٠١5‏ 
المنحموت : 4٠‏ 
المنطق : هلمم غ2 /الثلم ., 55 6 ١‏ 5 


صتاعة المنطق : 65 ع2 85 5 
الكتب المنطضة : “4 


اليد 1 لمكا ٠.‏ 

9 ١٠١5 : المواتد‎ 

الموجودات : لالم ٠‏ 
الممزان البقينى : 886 ٠‏ 


النبوة ( انظر أرضا : الرسالة ) : "'؟*١‏ , “ه٠١‏ غ2 هه١‏ . 21/8١‏ /الم١ا‏ 
ع#+ع٠؟‏ , هه" ٠.‏ 
النبى ( انقلر أيضا : الرسشول ) : 5 2 #** 2 50*9 , ه١5‏ 
المنتائج ( أنظر أيضا : المقدمات والنتيجة ) : ١5١‏ . ١؟١‏ 
النتائج النظربة : ٠ ١١١‏ 
النتيحة ( انظر أيضا : المقدمات ) : ٠ ١95‏ 
٠‏ 
الادحو : 55 2 "م١‏ 
النساء : ١55‏ 
السساك : 55 ٠‏ 
كبيناكت ‏ الميتت 2 122 مه 
النسب ( انظر أيضضا : الأنساب والنسبة ) 
١‏ الدنسب الطبيعى : ٠ ١١١‏ 
٠‏ 
السسسة ( انظر نا : الأنساب والنسب ) : 
٠‏ النسسمة الجنسية : "لال١ا ٠‏ 


٠ ) ١55 : قارن‎ ( ٠١١ . النسخ : هلا‎ 
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_ 


- 
-_ 


- 
- 


1 


5 
5 


فهر س الكتب الوؤاردة باللص 
الابانة عن علل الديانة » للعامرى : .ه٠١‏ . 
الأبسستا » ( الأوسمتا ) : وه؟'. الما 
الاتمام لفضائل الأنام » للعامرى : هلا . 
الادب الكبير » لابن المففع : ١٠‏ 
الارشاد الى تصحيح الاعتقاد » للعامرى : ١99 , ١58‏ . 
الاعلام بمناقب الاسلام , للعامرى : هلا . 
الانحيل 5١5 2 565 2 ١5ا/ل : ٠‏ ا لخدأ . 
الأناجيل الأربعة ,2 : لا.؟ .5.8 . 
بازند » : الما 
التوراة ٠‏ : 231896 525ل غدل هدام لاد رخا . 
الزبور » : "0١8‏ . 
رزند » : هلما 
السليخ 1ه 
ستنهودسس ©» : ٠. ١8٠‏ 
العناية والدراية » للعامرى : “9 . 
القران الكريم » ( الكتاب ٠‏ كتاب الله ) : 1115.391 21١35‏ ام رودل 


١8‏ هت عا١أع2 ١35‏ غ مكلا كذكاب ‏ مكصل لوا توزام 
لام ١9459 ١ 43 ١‏ 5 الك 5*5 ٠.‏ 


فضائل القرآن بالمقارنة بالكتب المنزلة : ١*+*‏ 9 وجلا . 
البيان القرآنى : ١ . ١99 71١94‏ 


المصون « لعلى دن عبيدة : ٠ ١ ٠‏ 


يدق 


الولاية : ه6؟١‏ , ب/زاه١ا ٠.‏ 
الولى والعدو : ٠. ١595  ا١ك5 , ١5“‏ 
الوهم : وم 


2 ى )6 


9 9 


٠ ١385 : اليتامى‎ 


القن : (انظر أيضا : الممزان اليقينى ) : ه90 2 ”ه٠١‏ , ه168 2ء. ١1/8‏ ,. هلا 
هر : 
٠. 65‏ 


>"15 


ابن رشد ( أبو الوليد محمد بن أحمد ) : 
«, كتاب فصل المقال ونقربر مابين الشريعة والحكمة من الاتنصال » 
تحقيق د ٠‏ جورج الحورانى ‏ لبدن 9ه356١‏ 
ابن فاتك : ( أبو الوفاء المبشر ) : 
: مختار الحكمْ , 
تحقيق الدكتور عبد الرحس بدوى ب مدريد ١868‏ 
ابن القفطى ( على بن بوسفا )© : 
. ناريخ الحكما. , 
نشرة ليبرت ٠‏ ليبزج ٠ ١909‏ 
ابن ماجة : 
سمئن ابن ماجة » 
المطبعة العلمية ب مفس سينة ١١١+‏ م 
ابن نباته المصرى : 
سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون » 


تحقيى الأستاذ محمد أبو الفضل ابراعيم ٠‏ القاهرة 8“5؟١‏ هث/َلة93١‏ م 
ابن الندم ر عجمه إن السحاق بن نابى يعدو 6 


0 الفهر سدت الم 
نشرة ملوجل ٠‏ ليبزج ١/1/٠‏ 


أبو ريدة ( دا ٠‏ محمد عبد الهادى ) : 


٠ م‎ ١955127 ه‎ ١١5306 القاهرة‎ 


أبو المعاى ( محمد الحسسنى العلوى ) : 
»2 نيان الأديان «ى 


تر حمة منئ' الفارسسة الدكتور الحشاب ٠‏ مطيعة حامعة القاهرة 01565 
ا نن 3 حورن بي : 3 


554 
( "؟ ) الأعلام 


مرأجع التحقيق والدراسة 
الراجع المرييّة 


)1 


'بن أبى أصيبعة ( أحمد بن القاسم ) : 
« عيون الأنباء فى طبقات الاطباء , ٠‏ 


طبعة مصر 99؟١‏ هل 1885م 


1 أبن تيمية ( أبو العباس تفى الدين أحمد بن عبد الحليم ) : 
« الرد على المنطقيين » 
ط ٠‏ بومباى /7؟١‏ ه / ١959‏ م . 
ابن جلجل ( ابو داود سليمان بن حسان الأندلسى ا 
.. طبقات الأطباء والحكماء , ' 
نحقيى الاستاد فؤاد سنيد ٠‏ ط ٠‏ المعهد العلمى الفرنسى للانار الشرقية٠‏ 
'القاهرة ه90١‏ . 
ابن حنبل ( الامام أحمد ) : 
عر المسمئد ,» 
المطمعة المسمنمة ب مصر ١٠١١5‏ م 
ابن خلدون : 
0 المقدمة "( 
طّ ٠‏ عيد اأر حمن محمد ٠‏ القاهرة بدون ناريخ . 
ابن خلكان ( أبو العواس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر ): 
ٍ» وفيات الأعبان «ى 
نثسرة "الاستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ فى 5 أجزاء ٠‏ الفاهرة 
6 ا ٠نهؤ١ا‏ 


 ؟ةملكلا‎ 


البيرونى ( أبو الربحان محمد بن أحمد ) : 
١‏ « الآثار الباقية عن القرون الخالية » 
شرة د ٠‏ ادواردتد ساخاو ‏ ليبزرج كلاثما ٠‏ 
؟ ا 1 نحقيق ما للهند دن مقو لة 4 مقموالة فى ل لعقل أو مرذولة (ى 
ط » حيدر أباد ‏ ل/ا/ا ١‏ هم / 54 م ٠.‏ 
ف 5 
ببنس ( س ) : ع 5 
د هدشب الذرة عند المسملمين ٠.‏ وعلاقنه دمذاهب البيونان والهنود »ا * 
تر جمة د ٠‏ محمد عبد الهادى أبنو رددة ٠‏ القاهرة ١١1‏ 3 
البيهقى ( ظهير الدين ) : 
'نتمة صوان الحكمة , 
طا ٠‏ لاهوزر ١١8١‏ ه / 1989-١985‏ م . 
تت )2 
التهابوى ( محمد أعلى بن على ) : 
« كساف اصطلاحات الفئون » 
كلكنا 5هم١ا ‏ "ع"كلم١ا‏ 
التوحيدى ( ابو حيان ) : 
١ ١ ٠‏ الامتاع والموانسة , 
نشرة د ٠‏ أحمد أميل و د ٠‏ أحمد الزين ٠‏ فى ” أجزاء ‏ القاهرة 
15 
؟ م مثالب الوزيرين » 
أخلاق الصاحب بن عباد وابن العميد 
تحقيق د ٠‏ ابراهيم الكيلانى ٠‏ دمشسق ١93١‏ 
؟" سس (ر المقاسسات 4 » 
نشرة الأسمتاذ حسن السندوبى القاعرة 9؟9١‏ 
( ث )2 
التعالبى ( أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيلى.) : 
« بتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر , 
نشرة الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد فى 5 أجزاء طل"*ء ثانية 
القاهرة ه/ا ١١‏ ص/953١‏ م . 


5١ 


الأشعرى ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) : 
مقالات الاسلامين واختلاف المصلين «ى 
( جزءان ) نشرة الاستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد ٠‏ القاهرة 
٠ه ٠ ١905‏ 
الأعوانى ( د ٠‏ أحمد فؤاد ) 
9 
0 الكندى”" فيلسموف العرب 
سلسلة أعلام العرب ؟ ‏ القأهرة ١955‏ 
9 
أوليرى ( دى لاسى ) : 
نرجمة د + تمام حسان ٠‏ القاهرة اه4١‏ 
ب» 
بدوى ( د٠‏ عبد الرحمن ) : 
١‏ - « النرات البونانى فى الحضارة الاسمالام.ءة 7 القاهصرة ٠.‏ خ ١8‏ 


10 الفرق الاسلامية 4 اه 
محلة 1 المحلة ١‏ ينار ١51‏ 
برنابا : 
) انتحيل بر نايا 2( 
) اترجمة بخلدن سعادة الفاعرة ه5١١‏ م 1 /1 065٠‏ م ٠‏ 
بز وكلمان ( كارل ) : 
)2 ناريح الأدب العربى 1( 
'نرجمة د ٠‏ عبد الحليم النحار فى تلا نك أحزاء 2 القاهرة كان المعارف ( 
ههوة١‏ ”5و١‏ 
البغدادى ( أبو منصور عبد القاهر ) 
1 الفرق بين الفرق « 
نشوة محمد بدر ‏ القاهرة ١9٠١‏ 
2 
البلاذرى ( أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر ) 
0 فتوح البلدان ع(« 
القاهرة ( دار النشر للجامعيين ) /ا50١‏ 


هم 


006 (س» 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن آبى بكر ) : 
« الجامع الصغير فى أحاديث البشيز النذير » 
جزءان ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) نشرة عبد الحميد أحمد حنفى ٠‏ 


1 (ش) 
شلبى ( د ٠‏ أحمد4 : 1 
ا الس 
ط ٠‏ ثانية ‏ القاهرة ه938١‏ 
" ل « البهودية » 
القاهرة ١577‏ 
الشهرزورى ( شمس الدين محمود بن محمد ) : 
« نزهة الأرواح وروضة الأفراح » 
( المعروف بتاريخ الحكماء ) 
مخطوط مصور بدار الكتب المصربة رقم ١١٠١6١٠‏ - 


الشهر سستانى ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ) : 


« الملل والنحل » 1 1 
فى ثلاثة أجزاء ٠‏ نشرة الشيخ أحمد فهمى محمد القاهرة ١9144‏ 
525 . 
( ص ) 


الصابىء ( أبو الحسسن الهلال بن المحسسن ) : 
ّ» الوزراء ( أو اتبحفة الآأمراء فى تاريح الوزراء « 

تحقيق الاستاذ عبد الستار أحمد فراجح ‏ القاهرة ه9١‏ 

الصالح ( د ٠‏ صبحى ) : 
0 علوم الحديث ومصطلحه " 
دمشق ١١156‏ م / 6ل م ء 
( ط ) 
طاش كبرى زاده ( المول أحمد بن مصطفى ) : 
ٍ» مفتاح السعادة ,» 
جزءان ٠‏ فل ٠‏ حيدر آباد 4م؟: ١١‏ 2 و559١‏ هاء 


وف 


22 0 

الحاحظ ( أبنو عثمان عمرو بن بحر ) : 
١) |‏ مناقس الترك « 
ضمن ثلاث رسائل للجاحظ ٠‏ نشرة ج ٠‏ فان فلوتن ‏ لبدن ا + 


ادح 
حاجى خليفة ( مصطفى بن عبد الله ) : 
كنسف الظئون فى أسامى الكتب والفئون » 
حزءان اسطنبول 1١9559 2 1١95١‏ 


1 


( خ» 
الخوارزمى ( ابو عبد انله محمد بن أحمد بن بوسف الكاتب ) : 
0 مفاتيح العلوم 1“ 
نشرة فان فلونن ‏ لبدن ه858١‏ 


2) ( 


الدمامينى ( بدر الدين آبو عبد الله محمد بن أبى بكر المخزومى ) : 
« العيبون الفاخرة الغامرة عل الخبايا الرامزر » 
إلطبعة الخيرية ‏ القاهرة ؟*؟١١‏ م 
دى بور ( ات ٠‏ ج +): 
0 ناربح الفلسفة فى الاإسلام 2 


ترجمة د ٠‏ محمد عبد الهادى أبو ريدة ط ٠‏ نالثة ٠‏ القاهرة ١155‏ 


( د )6 
الرازى ( ابو بكر محمد بن زكرياء ) : 
٠‏ رسائل فلسفية » 


جمعها ب ٠‏ كراوس ونشرنها : كلية الآداب ٠‏ القاهرة ١١*59‏ 
الريس ( دا ٠‏ محمد ضياء الدبن ) : 


1 « النظريات السياسية الاسلامية » 
ل ٠‏ ثالثة القاهرة ١٠5٠‏ 


نكذنا 


6 (ف» 
الفارابى ( أبو نصر محمد بن محمد ) : 
«١ ١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة » 
نشرة ف ٠‏ ديتريتشى - ليدن 31858 
6 > ناب إحخصاء العلوم « 


00000 عتمانم أمبن ل القاهرة ٠ ١‏ 
* د م تحصيل السعادة » 
حدر آباد ١5 ٠56‏ 


00 فصول المدنى ام 


(ق» 
قاسم ( د ٠‏ محمود محمد ) : 
,ر المنطق الحديث ومناهج البحث » 
ط ٠‏ رابعة الفاهرة ١95353‏ 


( ك )2 


كريستنسن 201 : 
ايران فى عهد الساسانيين » 
نرحجمة د ٠‏ بحيى الحّشاب القاهرة لاه9١‏ 
الكلاباذى ( أبو بكر محمد ) : 
رر التعرف لمذهب أهل التصوف » 
تحقيق د ٠‏ عبد الحليم محمود والاستاذ طه عبد الباقى سرور ٠‏ القاهرة 
١]‏ 
الكلبى ( أبو المنذر هسام بن محمد بن السائب © : 
« كتاب الأصئام » 
تحقيق المرحوم احمد زكلى داشا ٠‏ القاهرة ()يكف ٠‏ ا الكنب ) ١9١5‏ 
الكندى ( يعقوب بن اسحاق ) : 
١‏ « رسائل الكندى الفلسفية ,» 
( جزءان ) تحقيق د ٠‏ محمد عبد الهادى أبو وده القاهرة ١96٠‏ ب "م9١‏ 


تف 


طبانه ( د٠‏ بدوى أحمد ) : 


» السبان العربى « 
ط ٠‏ ثالثة ‏ القاغرة ١955357‏ 


(ع» 
'العامرئى ( آبو الحسن محمد بن يوشف ) : 
١ ١‏ الابصار والمبصر » 
مخطوط بدا الكتب المصرية ‏ الخزانة التيمورية ب حكمة 88 ٠‏ 
>" ار السعادة والاسعاد » 
مل فل مكنية #تسكو بيقن ذا وبلق )ترف - 81/7 وضورة طبن الأصجحل 
للمخطوط نشرها الأستاذ مجتبى مينوى ٠‏ قيزبادن لاهة9١‏ ب ١968‏ 
عبد الباقى ١‏ محمد فوّاد ) : 
المعجم المفهرس لآلفاظ القرآن الكريم » 
كتاب الشعب القاهرة 8/ا*١‏ ها ٠‏ : 
عبد الملك ( د ٠‏ بطرس ) : 
. ' « قاموس الكتاب المقدس » 


فى جزءين ٠‏ بيروت 19535 ١9330‏ 
( غ )» 
'غراب ا ٠‏ أحمد عبد الحميد ) : 
, هفهوم الثقافة الاسلامية عند أبى الحسسمن العامرى » 
محلة « المحلة » يونية ٠ ١9511/‏ 
الغزالى ( آبو حامد ) : 
١‏ « تهاقت الفلاسفة » 
تحقيق الاستاذ سليمان دنيا الطبعة الثانية ‏ القاهرة ١168‏ 
: ؟ م قفضائح الباطنية » 
٠ 3‏ عبد اإريحمن بدوى ‏ القاهرة ١*4‏ ه/515١‏ م 
زذ النقذ من الضلال » 
' مع أبحاث فى التصوف ودراسات عن الامام الغزالى 
بقلم د ٠‏ عبد الحليم محمود ٠‏ الطبعة الخامسة سنة ١١/6‏ هم 


١ 0 ةم‎ 


0 (ن)» 
٠ 550‏ على سامئ ) : 
م« ننساة الفكر الفلسفى فى الاسلام 5 | 

( جزءان ) الجزء الأول ط ٠‏ رابعة ‏ القاهرة ٠ ١935‏ الجزء الثانى ط ٠‏ 

ثالئهة ‏ القاهرة ١952٠‏ . 
نلليئو : . 1 
« علم الفلك وتاريخه عند العرب » 
ط ٠‏ روما ١4١١‏ 
النوبختى ( حسن بن موسى ) : 

در فرق الشسعة » 


( ه )2 
هنداوى ( د ٠‏ محمد موسى ) : 
رر 1 معجم فى اللعة الفارسية «(« 
طْ ٠‏ ثانية القاهرن ه958١‏ . 
( ىق©2 


باقوت ( ابن عبد الله الحموى ) : 
١ ١‏ ارشاد الأريب الى معرفة الآديب , 
( المعروف بمعجم الأدباء ) 
نشرة مارجوليوث فى لا أجزاء ٠‏ لبدن لندن ل/ا.9ة١ا‏ _ لاما و١‏ 
؟ سا بر معجم البلدان ,» 
ط ٠‏ القاهرة ١9٠١05‏ . 
يوسف ( الأستاذ زكريا ) : 
« مؤلفات الكندى الموسسيقية » 
بغداد ١95115‏ 


الاتة؟ 
(") الاإعلام 


؟ ا« فى خخبر صناعة التائيف » 
لقم 8:3 امتحيوق التخية امقس اونوك ليان 2 31 
(م» 
<( هنر( آدم ): | 1 
بر الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى « 
*نرجامة' د ٠‏ محمد عيد الهادى أبو رمدة ( جزءان  )‏ القاهرة 
١5951‏ 
المختون ( د" محمد بدوى ) : 
« دراسة نظرية تطبيقية فى علمى الصرف والعروض » 
! القسسم التانى ‏ القاهرة ١911‏ 
المسعودى ( أبو الحسسن على بن الحسسين ) : 
١‏ |« التنبيه والاشراف » 
القاهرة ٠ ١98‏ 
؟ سا« همروج الذهب » 
نشر الأستاذ محمد م<يى الدين عيد الحميد القاهرة 
وطبعة كتاب التحرير ( جزءان  )‏ الفامرة 1541-1545 هم ١935‏ 
1 م ٠‏ 
مسكويه ( أبو على أحمد بن محمد ) : 
١ 1‏ ,م تجارب الامم , 
و نشرة هاا ٠‏ فا ٠‏ أمد روز القاهرة 1١91315‏ ب ١351١9‏ 
؟ ا م تهذيس الاخلاق » 


القاهرة ١559‏ 
+ , حاويدان خرد ( الحكمة الخالدة )» ٠‏ 
تحقيق د ٠‏ عيد الرحمن بدوى ٠‏ القاهرة ١555‏ 
المقدسى ( شسمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر المعمروف 
٠‏ باليشارى ) : ش 
| .| « أحسن التقاسسيم فى معرفة الأقاليم » 
عل ف ناقة - ليذن ١535‏ 
المقريزي ( نقى الدين ) : 
« الكواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار , 
7 طل ٠‏ القاهرة ,١5553‏ هم 
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0 8م11 
للظاذا-اخ 8اكم ام-8 لاش ا انام 
( لالكا15 07 1/115 15:18 011 ,) 


1 71111181 
تالاقم -اذ طقاط انق لالط القدظ]]- لم تالظ 
ظ 2.١‏ 7/992 الث 381 لوط ) 


وعنن[[ من نرم تاك لنت[ صن طختحصد 60 1ك 
ذه 
طوءه 6 لنصسكل - له لطم لمسطةم نأ 


ببطحرهدواتطط عتصقاك] مه عععبععا 
هات لأء ؟آ اكاك انرليق لصن 


بإالدك الما وكله) أن 
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تأوعرم '-له طلخ عا-له عدد 1 


